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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة . 1
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . 2 قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )5.000–10.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . 4 واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . 5 أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . 6 يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . 	
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 9 المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، . 10

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
تعبّر . 11 ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . 12  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . 13 طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان    

من تاريخ التسلّم.   

و



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

   ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات      
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . 14

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . 15 للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . 16 الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . 17 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــاء  ــم الأنبيـ ــى خاتـ ــلام علـ ـ ــلاة والسَّ ـ ــن، والصَّ ــه ربِّ العالميـ ــد للـ الحمـ
ـــوم  ـــى ي ـــم إل ـــم وواله ـــن تبعه ـــن، وم ـــن الطاهري ـــه الطيبي ـــى آل ـــلين، وعل والمرس

يـــن... وبعـــد: الدِّ
ـــد،  ـــة العمي ـــه الكـــرام العـــددُ الثالـــث والخمســـون مـــن مجلَّ ائ ـــى قُرَّ يطـــلُّ عل
ـــة  ـــا بيـــن أصال ـــة، جامعً ـــة البحثيَّ ع العلمـــي والرصان ـــوُّ ـــحًا بوشـــاحٍ مـــن التن متوشِّ
ـــي أداء  ـــة ف ـــتمرار المجلَّ ـــى اس ـــدًا عل ـــه، تأكي ـــرح ومعاصرت ـــة الط ـــر وراهنيَّ الفك

ـــا المباركـــة. ـــذ انطلاقته ـــة من رســـالتها الأكاديميَّ
 :ـــص ملـــف هـــذا العـــدد الـــذي وســـم بــــ )الإمـــام المهـــدي وقـــد خُصِّ
ــة، إذ  ـ ــة المهمَّ ـ ــة والفكريَّ ـ ــا العقديَّ ــن القضايـ ــدة مـ ــدة( لواحـ ــولادة والعقيـ الـ
لاليَّـــة لحديـــث  ل بحـــثٌ فـــي الأبعـــاد الدَّ ـــن ثلاثـــة أبحـــاث نوعيـــة؛ الأوَّ تضمَّ
ــد  ــور خالـ ــان، للدكتـ ــب الزمـ ــام صاحـ ــي ولادة الإمـ ــوارد فـ ــري الـ الزبيـ
ـــا الثانـــي  غفـــوري الحســـني مـــن جامعـــة المصطفـــى العالميَّـــة – إيـــران، أمَّ
فقـــد ناقـــش الشـــبهات الاستشـــراقية المثـــارة حـــول عقيـــدة الإمـــام المهـــدي 
ـــا الثالـــث  مـــه الدكتـــور ليـــث العتابـــي مـــن جامعـــة الكوفـــة، أمَّ ، وقدَّ
ـــة؛ إذ اســـتعمل أدوات التحليـــل التداولـــي  والأخيـــر فـــكان باللغـــة الإنكليزيَّ
لدراســـة رســـائل الإمـــام المهـــدي  فـــي عصـــر الغيبـــة. قدمتـــه الدكتـــورة 

ـــد مـــن جامعـــة بغـــداد. وفـــاء صاحـــب مهـــدي محمَّ
ع الموضوعـــي والمنهجـــي،  ـــوُّ ـــزت بالتن ـــد تميَّ ـــة بحـــوث العـــدد، فق ـــا بقيَّ أمَّ
ــا  ــراء h؛ بوصفهـ ــة الزهـ ــيِّدة فاطمـ ــخصيَّة السـ ــة لشـ ــة تحليليَّـ ــا دراسـ ومنهـ
ـــن  ـــة باحثي ـــا ثلاث مه ـــة قدَّ ـــي دراس ـــع، وه ـــي المجتم ـــة ف ـــرأة القياديَّ ـــوذج الم أنم
مـــن جامعـــة بابـــل، إلـــى جانـــب دراســـات تناولـــت الأبعـــاد الأنثروبولوجيَّـــة 

ك



ـــي  ـــر الغرب ـــل الفك ـــي نق ـــونيَّة ف ـــر الماس ـــر، وأث ـــة الخط ـــا وعولم ـــة كورون لجائح
ـــا  ـــل الهـــرم الســـكاني لمحافظـــة كربـــلاء فـــي إطـــار الجغرافي ـــران، وتحلي إلـــى إي
ـــن مـــن  ي ـــار العلمـــوي مـــن الدِّ ـــة لموقـــف التي ـــراءة نقديَّ الســـكانيَّة، فضـــلًا عـــن ق

ـــون.  ـــرح أنط ـــخصيَّة ف ـــلال ش خ
ـــن  ـــى ترصي ـــة عل ـــي المجلَّ ـــة ف ـــة والتحريريَّ ـــان العلميَّ ـــت الهيأت ـــد حرص وق
ـــد  ـــعي العمي ـــى س ـــدًا عل ـــة، تأكي ـــة محكم ة ومنهجيَّ ـــادَّ ـــن ج ـــدد بمضامي ـــذا الع ه
المســـتمر لتكـــون منبـــرًا علميًّـــا مفتوحًـــا أمـــام الباحثيـــن مـــن داخـــل العـــراق 
ــة  ــة رصينـ ــوث علميَّـ ــة ببحـ ــة الأكاديميَّـ ــد المكتبـ ــي رفـ ــهم فـ ــه، تُسـ وخارجـ

ياتهـــا. تســـتجيب لمتطلبـــات المرحلـــة وتحدِّ
ـــري  ـــا يُث ـــدد م ـــذا الع ـــي ه ـــم ف ـــارئ الكري ـــد الق ـــل أن يج ـــام، نأم ـــي الخت وف
ـــا  ائه ـــة وقرَّ ـــن المجلَّ ـــة بي ـــور الثق ز جس ـــزِّ ـــي، ويُع ـــه المعرف ـــبع نهم ـــره، ويُش فك

ـــل. الأفاض

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

ل
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Abstract:
Al-Kulayni, in his work "Al-Kafi," includes a chapter on 

the birth of Sahib al-Zaman, which begins with a hadith 
that contains certain terms and expressions , the subjects 
of discussion. Such covers the term "Zubairi," the method 
of naming the Hujjah, and the date of his birth. The de-
bate on this hadith remains unresolved. In this research, 
it is to analyse the text of the hadith to unravel its com-
plexities. Our methodology is based on a descriptive-an-
alytical approach, complemented by library research for 
data collection. Both textual and rational evidence are 
tackled in the arguments, leading to several key findings, 
most notably: that the "Zubairi" referred to is Al-Mu'tazz 
Al-Abbasi, and that the date mentioned at the end of the 
hadith (256 AH) does not indicate the birth year. Regard-
ing the date mentioned at the end of the Zubairi hadith, 
there are four interpretations, concluding that the first 
two are untenable. The choice, therefore, lies between 
the third and fourth interpretations, although both in-
volve some degree of interpretation and deviation from 
the literal meaning. It is concluded that his birth occurred 
in the year 255 AH.
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3  بيري الوارد في ولادة الإمام صاحب الزمان لاليَّة لحديث الزُّ Al-Ameed Journal (53)الأبعاد الدَّ

المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربِّ العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــمّ التســليم عــى النبــيِّ الأمــن، أبي القاســم محمّــد 
وآلــه الطيبــن الطاهريــن .

ــام  ــو الإم ــان  ه ــب الزم ــام صاح ــة أنَّ الإم ــي عشريَّ ــة الاثن ــيعة الإماميَّ ــدة الش ــب عقي بحس
خــون  ثــون والمؤرِّ ــص المحدَّ ــه قــد ولــد، وخصَّ ــد بــن الحســن المهــدي المنتظــر، وأنَّ الثــاني عــشر محمَّ
ــد بــن يعقــوب الكلينــي  ــص ثقــة الإســام محمَّ أبوابًــا أوردوا فيهــا أحاديــث تُثبــت ذلــك، وقــد خصَّ
ــث  ل حدي ــب  (1، وأوَّ ــد الصاح ــاب مول ــا ) ب ــة b آخره ــد الأئمَّ ــا لموالي ــكافي أبوابً ــه ال في كتاب
ــأنه  ــار بش ــرت أو تُث ــد أُث ــره، وق اح في تفس َّ ــشرُّ ــت آراء ال ــري، وتباين ــث الزب ــو حدي ــه ه شرع في
ــز  ــة . وســوف نركِّ ــة خاصَّ ــث أهميَّ ــا يكتســب البحــث في هــذا الحدي بعــض الإشــكاليَّات، مــن هن
ــاً  ــا الســند فســوف نُشــر إليــه إجمــالًا، فــإنَّ بحثــه مفصَّ لالــة، وأمَّ عــى بحثــه مــن ناحيــة النــصِّ والدَّ

ــق لذلــك في فرصــة أُخــرى .       بحاجــة إلى دراســة مســتقلَّة عســى أن نُوفَّ
ة: نعقد البحث في نقاط عدَّ

النقطة الأوُلى: نصُّ الحديث ومصادره
ــدِ بْــنِ  عَبْــدِاللهِ ، قَــالَ: .1 ــدٍ، عَــنْ  أَحْْمَــدَ بْــنِ  مُحمََّ ــدٍ الْأشَْــعَرِيُّ  عَــنْ  مُعَــىَّ بْــنِ  مُحمََّ الــكافي: ))الْحُسَــنُْ  بْــنُ  مُحمََّ

أَ 6 7  ــتَرَ ــنِ  اجْ ــزَاءُ  مَ ــذَا جَ ــهُ  اللهُ  (3 4 5: ه يُّ  ) لَعَنَ ــرِْ بَ ــلَ  الزُّ ــنَ  قُتِ ــدٍ g حِ ــنْ  أَبِي مُحمََّ ــرَجَ ) إلّي (2 عَ خَ
ــهُ  يَقْتُلُنـِـي، ولَيْــسَ  لِي عَقِــب10ٌ ، فَكَيْــفَ  رَأى  قُــدْرَةَ  اللهِ  ) جــلّ وعــزّ (11  عَــىَ اللهِ  فِي أَوْليَِائِــهِ، يَزْعُــمُ 8 9 أَنَّ

د بن يعقوب .الكافي، ط3 )طهران، 1388(، 1 : 514 . الكليني، محمَّ  1
د محسن مرتضی. كتاب الوافي، ط1 )اصفهان: مكتبة الإمام أمر المؤمنن، 1406(، 2 : 291 : ) إلّي (. الكاشاني، محمَّ  2

الكليني، الكافي .1 : 329 ح 5،  و 514،  ح 1.  3
سة النشر الإسامية التابعة لجماعة المدرسن، 1405(، 430،  ح 3. د بن عي بن الحسن .كمال الدين وتمام النعمة، د.ط. )قم: مؤسَّ الصدوق، محمَّ  4

سة المعارف الإسامية، 1411، 231،  ح 198 : ) لعنه الله( . د بن الحسن. الغيبة، ط1 قم المقدسة: مؤسَّ الطوسي، محمَّ  5
الكليني، الكافي )1388 افترى(  6

الطوسي، الغيبة، )افترى( .  7
الصدوق، كمال الدين وتمام النعم )زعم(  8

الكليني، الكافي، )1388، زعم(.  9
الجوهري، إسماعيل بن حْماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط4 )بروت: دار العلم للماين، 1987(، " عَقِبُ  الرجل : ولَده   10

و وَلَد ولده "،   1 : 184،  ) عقب (.
الكاشاني، كتاب الوافي، 2 : 391.  11
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.18 17 16 15 سِــنَ ومِئَتَــنِْ هُ  " م ح م د "* فِي سَــنةَِ  سِــتٍّ وخََمْ ) فيِــهِ(12 13 14، "وَ وُلـِـدَ لَــهُ  ولَــدٌ " سَــماَّ
سَــنُْ  .2 ثنــا الْحُ ــد بــن مــرور - رضي الله عنــه -19، قــال: حدَّ كــمال الديــن: حدّثنــا جعفــر بــن محمَّ

ــدٍ البــري20 **  ***   . ــدٍ بــن عامــر، عَــنْ  مُعَــىَّ بْــنِ  مُحمََّ بْــنُ  مُحمََّ
ــدٍ الْأشَْــعَرِيِّ عَــنْ  .3 ــد بــن يعقــوب، عــن الْحُسَــنِْ  بْــنُ مُحمََّ الإرشــاد: أخــرني أبــو القاســم عــن محمَّ

ــدِ بْــنِ  عَبْــدِاللهِ 21 ****. ــدَ بْــنِ  مُحمََّ ــدٍ، عَــنْ  أَحْْمَ مُعَــىَّ بْــنِ  مُحمََّ
ــدٍ عَــنْ  .4 ،  عَــنْ  مُعَــىَّ بْــنِ  مُحمََّ ــدٍ الْأشَْــعَرِيِّ ــد بــن يعقــوب عــن الْحُسَــنِْ بْــنُ  مُحمََّ الغيبــة: وروى محمَّ

ــد22ِ  *****  . ــدَ بْــنِ  مُحمََّ أَحْْمَ
التعليق:

تــن في الــكافي23، مضافًــا إلى روايــة الصــدوق والمفيــد . 1 ر الكلينــيُّ هــذا الحديــث مرَّ لقــد كــرَّ
والطــوسي لــه24 25 26.

ـــل . 2 ـــه بعـــد التأمُّ ل وهلـــة، إلاَّ أنَّ دة لأوَّ أنَّ هـــذه النقـــول والمصـــادر – كـــما تـــرى - وإن بـــدت متعـــدِّ
12 الكليني، الكافي، 1388، ) فيه(

13 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ) فيه (
سة آل البيت لإحياء التراث، ط2 )بروت:  د بن النعمان .الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد، مؤسَّ د بن محمَّ 14  المفيد، أبو عبدالله محمَّ

د بن عبدالله : و ولد له و لد. ) طُبع بموافقة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1993(، قال محمَّ
15 الكليني، الكافي،1 : 329  ح 5،  و 514،  ح 1.

16 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ، 430،  ح 3.
سة آل البيت لإحياء التراث.2 : 349. 17 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،  مؤسَّ

18 الطوسي، الغيبة 231،  ح 198.
د بن يعقوب (. سة آل البيت لإحياء التراث، الظاهر أنَّه سقط من السند ) عن محمَّ 19 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،  مؤسَّ

20 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 20،  ح 3.
سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 349. 21 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،  مؤسَّ

22 الطوسي، الغيبة، 231،  ح 198.
23 الكليني، الكافي، 1 : 329 ح 5،  و 514،  ح 1.

24 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ، 430،  ح 3.
سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 349. 25 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،  مؤسَّ

26 الطوسي، الغيبة، 231،  ح 198 .
*              في بعض النسخ : ) فالناً ( .

يُّ  : "هذَا جَزَاءُ  مَنِ  افترى عَىَ اللهِ  تبارك وتعالى فِي أَوْليَِائِهِ،  بَرِْ دٍ g حِنَ  قُتلَِ  الزُّ **          وإليك نصّ الحديث : قَالَ  : خَرَجَ عَنْ  أَبِي مُحمََّ
هُ  " م ح م د " فِي سَنةَِ  سِتٍّ  وخََمْسِنَ  ومِئَتَنِْ . هُ  يَقْتُلُنيِ،  ولَيْسَ  لِي عَقِبٌ،  فَكَيْفَ  رَأى  قُدْرَةَ  اللهِ  عزّ وجلّ"،  وَوُلدَِ لَهُ  ولَدٌ سَماَّ زَعَمَ     أَنَّ

دِ بْنِ  عَبْدِاللهِ ( . ***       وقد سقط هنا من السند ) عَنْ  أَحْْمَدَ بْنِ  مُحمََّ
أَ عَىَ اللهِ  تعالى فِي أَوْليَِائِهِ،  يُّ  - لَعَنهَُ  اللهُ  - : "هذَا جَزَاءُ  مَنِ  اجْتَرَ بَرِْ دٍ g حِنَ  قُتلَِ  الزُّ ****    وإليك نصّ الحديث: قَالَ : خَرَجَ عَنْ  أَبِي مُحمََّ

د بن عبدالله: وَوُلدَِ لَهُ  ولَدٌ . هُ  يَقْتُلُنيِ،  ولَيْسَ  لِي عَقِبٌ،  فَكَيْفَ  رَأى  قُدْرَةَ  اللهِ  فيِهِ"،  قال محمَّ زَعَمَ  أَنَّ
أَنَّهُ   يُّ  : "هذَا جَزَاءُ  مَنِ  افترى عَىَ اللهِ  وعى أَوْليَِائِهِ،  زَعَمَ   بَرِْ دٍ g حِنَ  قُتلَِ  الزُّ *****وإليك نصُّ الحديث : قَالَ  : خَرَجَ عَنْ  أَبِي مُحمََّ

دًا" سَنةَ  سِتٍّ  وخََمْسِنَ  ومِئَتَنِْ . هُ  "محمَّ يَقْتُلُنيِ،  ولَيْسَ  لِي عَقِبٌ،  فَكَيْفَ  رَأى  قُدْرَةَ  اللهِ "،  وَوُلدَِ لَهُ  ولَدٌ،  وسَماَّ
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ـــكافي بإســـناده إلى  ـــيُّ في ال ـــا كلّهـــا تنتهـــي إلى مصـــدر واحـــد، وهـــو الكلين ـــق يتَّضـــح أنَّهَّ والتحقي
ـــد . أحْمـــد بـــن محمَّ

هُ  ) م ح م د ( فِي سَــنةَِ  سِــتٍّ  وخََمْسِــنَ  . 3 الظاهــر أنَّ العبــارة الــواردة في ذيــل الحديــث "وَ وُلـِـدَ لَهُ  ولَدٌ، سَــماَّ
ــما هــو مــن كام الــراوي، وهــو  " ليســت جــزءًا مــن الكتــاب ولا مــن كام المعصــوم g، وإنَّ ومِئَتَــنِْ

ح بــه الفيض الكاشــاني27. ــه مــن كام الــراوي، وصرَّ ح المفيــد بأنَّ ــد؛ بــل صرَّ أحْمــد بــن محمَّ
أنَّ الشــيخ المفيــد اقتــر عــى نقــل صــدر العبــارة، وهــي قولــه: " وَ وُلـِـدَ لَــهُ  ولَــدٌ "، مــن دون ذكر . 4

التســمية، ولا تاريــخ الولادة .
، قال الشـيخ الطـوسي: وروى . 5 لقـد ورد مضمـون هـذا الخـر في حديـثٍ آخر مرفـوع عن الكلينيِّ

م  ـة : زعم الظلمـة أنَّهَّ د حـن ولـد الحجَّ ـد بـن يعقـوب الكلينـي رفعـه، قـال: قـال أبـو محمَّ محمَّ
ه ) المؤمّل (28  .    يفتلوننـي ليقطعـوا ) = ليقطـع ( هـذا النسـل، فكيـف رأوا قـدرة الله، وسـماَّ

النقطة الثانية: في تحقيق المراد بالزبري .
ة أو أقوال، وهي: وهنا احتمالات عدَّ

مــة المجلــي: < وكأنَّ الزبــري  ل: إنَّ هــذه الشــخصيَّة غــر معروفــة، قــال العاَّ الاحتــال الأوَّ
ــة قتلــه وتعيــن شــخصه29. كان مــن أولاد الزبــر، ولم نعثــر عــى قصَّ

ة.  المناقشة: سيأتي إمكان تعيينه من قرائن عدَّ
مــة المجلــي: "الزبــري كان لقــب بعــض  الاحتــال الثــاني: كونــه مــن أولاد الزبــر، قــال العاَّ
ــره" 30 . ــة أو غ ــد الخليف ــى ي ــه الله ع ده، وقتل ــدَّ ــه g، فه ــر، كان في زمان ــد الزب ــن ول ــقياء م الأش

المناقشة: يرد عليه:
أنَّ الشخص الشقيّ لا شأن له بأنَّ الإمام يكون له ولد أوْ لا .. 1
ــدَّ . 2 ــي، ولاب ــب حكوم ــلطة ومنص ــب س ــون صاح ــدَّ أن يك ــام  لاب ــل الإم د بالقت ــدِّ ــن يُُه أنَّ مَ

ــه لا يُعــرف خــره، ولا يُعــرف كيــف قُتــل، ومَــن الــذي قتلــه . أن يكــون معروفًــا حينئــذٍ، لا أنَّ

27 الكاشاني، كتاب الوافي، 2 : 391 .
28 الطوسي، الغيبة ، 223،  ح 186 . ولم يرد في الكافي .

د باقر .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ط2 )دار الكتب الإساميَّة، 1404(، 6 : 171 . 29  المجلي، محمَّ
30 المجلي، 4 : 3 .
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ف، لا دليل ولا قرينة عليه .. 3 د احتمال ذهني صِرْ أنَّ هذا الاحتمال مجرَّ
ــف  ــة المجلــي: "وصحَّ م ــال العاَّ ــة وليــس اســمًا، ق ــال الثالــث: كــون هــذا اللفــظ صف الاحت
ــدي  ــن المهت ــة ع ــة، كناي ــى الداهي ــري بمعن ــن الزب ــاء، م ــر الب ــزاي وك ــح ال ــرأ بفت ــم، وق بعضه
العبَّــاسي؛ حيــث قتلــه المــوالي"31، ولا زبــر لــه: لا رأي لــه أو لا عقــل لــه 32 33 ، والزبــر: الداهيــة34.
ويبــدو أنَّ الــذي دعــا هــذا القائــل إلى نســبة التهديــد والقتــل للمهتــدي وليــس المعتــزّ؛ باعتبــار أنَّ 
المعتــزَّ هلــك ســنة ) 255 هـــ(، وهــذا الحديــث مذيّــل بـــ ) 256 هـــ ( التي هي ســنة مقتــل المهتدي35.  

المناقشة: يرد عليه:
أنَّ هذا الاحتمال يفتقر إلى الشاهد والمؤيِّد، وهو منتفٍ لعدم وجود ما يدلُّ عليه . . 1
ــه عــى . 2 ــا يُناســب حْمل ــاء النســبة (، ف ــري بـــ ) ي ــة، وليــس الزب ــاه الداهي ــر( معن أنَّ لفــظ )الزب

ــة . الوصفي
هاء .. 3 أنَّ المهتدي لم يكن معروفًا بالدَّ
ــه كان . 4 ــل أنَّ ــة، فه ــن واضح ــت b لم تك ــل البي ــيعة وأه ــاه الش ــاسي اتِّجِّ ــدي العبَّ ــة المهت أنَّ سياس

قاســيًا معهــم أوْ لا ؟ بــل قــال عنــه الخطيــب البغــدادي: وكان المهتــدي بــالله مــن أحســن الخلفــاء 
مذهبًــا، وأجملهــم طريقــة، وأظهرهــم ورعًــا، وأكثرهــم عبــادة36.

ــا مــع أبي  ــن القاســم الجعفــري في الصحيــح: قــال كنــت محبوسً ــو هاشــم داود ب أجــل، روى أب
ــا هاشــم إنَّ هــذا الطاغــي أراد أن يعبــث  ــا أب ــد g في حبــس المهتــدي بــن الواثــق، فقــال لي: ي محمَّ
)= يتعبَّــث ( بــالله في هــذه الليلــة وقــد بــتر الله عمــره، وقــد جعلــه الله للقائــم مــن بعــده، ولم يكــن لي 
ولــد، وســأُرزق ولــدًا . قــال أبــو هاشــم: فلــماَّ أصبحنــا )وطلعــت الشــمس( شــغب الأتــراك عــى 

المعتــدي فقتلــوه، وولي المعتمــد مكانــه، وســلَّمنا الله )تعــالى(37.

31 المجلي، 4 : 3 .
د عبدالله بن مسلم بن قتيبة. غريب الحديث، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1988(، 1 : 92. 32  الدينوري، أبو محمَّ

33 الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2 : 667 .
34  أبن زكريا، أبو الحسن أحْمد بن فارس .معجم مقاييس اللغة )مكتب الاعام الاسامي، 1404(، 3 : 44 .

35  البغدادي، أبوبكر أحْمد بن عي الخطيب. تاريخ بغداد أو مدينة السام، ط1 )بروت:،  دار الكتب العلمية، 1997(، 4 : 120 .
36 الخطيب البغدادي، 4 : 117 .

37 الطوسي، الغيبة 205 ،  ح 173،  223،  ح 187.
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ــاء  ــدي أس ــري أنَّ المهت ــم الجعف ــح أبي هاش ــن صحي ــاد م ــا يُف ــة م ــرى – أنَّ غاي ــما ت ــن – ك ولك
ــث  ــود في حدي ــو المقص ــه ه ــى أنَّ ــدلُّ ع ــه لا ي ــس، ولكنَّ ــه في الحب ــام g بإلقائ ــع الإم ف م ــرُّ الت

الزبــري.
ل الــذي كان اســمه  الاحتــال الرابــع: المــراد بالزبــري الخليفــة العبَّــاسي، وهــو المعتــزُّ بــن المتــوكِّ
 ،39 g ــد العســكري الزبــر38، الــذي ملــك ثــاث ســنن وســتَّة أشــهر، وقــد عــاصر الإمــام أبــا محمَّ
ــيعة،  ــى الش ــيًا ع ــنة ) 254 هـــ (40، وكان قاس ــادي g في س ــام اله ــهد الإم ــه استُش ــان ملك وفي زم
ــد g إلى أبي  ــو محمَّ ــب أب ــماعيل: كت ــن إس ــد ب ــن محمَّ ــي ب ــة ع ــد ورد في رواي ــم، فق وكان يُضايقه
ــى  ــك حتَّ ــزم بيت ــا: إل ــن يومً ــو عشري ــزِّ نح ــوت المعت ــل م ــري قب ــر الزب ــن جعف ــحاق ب ــم إس القاس
ــما  ــادث، ف ــدث الح ــد ح ــه ق ــب إلي ــة42( كت ــة41 = ترنج ــة ) = بريج ــل بريح ــماَّ قُت ــادث، فل ــدث الح يح
تأمــرني ؟ فكتــب: ليــس هــذا الحــادث ] هــو [ الحــادث الآخــر، فــكان مــن أمــر المعتــزِّ مــا كان43 44 45.
د بن  ف عن ) ابن اترجة (، وهو عبدالله بن محمَّ قن أنَّ اسم هذا المقتول مصحَّ ح بعض المحقَّ ورجَّ
 ،gل العبَّاسي، والمشهور بالنصب لعي بن أبي طالب داود الهاشمي ابن اترجة، كان من نُدماء المتوكِّ

ة46. ام عدَّ وقد قُتل بيد عيسى بن جعفر، وعي بن زيد الحسنيَّن بالكوفة قبل موت المعتزّ بأيَّ
ـــوع  ـــا بوق ـــواء أقلن ـــاسي، س ـــزُّ العبَّ ـــو المعت ـــر، وه ـــري: الزب ـــراد بالزب ـــر فالم ـــن أم ـــن م ـــما يك ومه
تصحيـــف الكلمـــة بإضافـــة يـــاء النســـبة )الزبـــري( وأنَّ الأصـــل )الزبـــر(، أو قلنـــا بعـــدم 
بـــن  ـــد التعميـــة بإضافـــة يـــاء النســـبة إلى )الزبـــر(؛ لكثـــرة الملقِّ التصحيـــف، وأنَّ الإمـــام g تعمَّ
ـــظ  ـــد التحفُّ ـــاط، ومزي ـــي الاحتي ـــي تقت ـــة الت ـــورة الكتاب ـــصَّ كان بص ـــيَّما وأنَّ الن ـــب، س ـــذا اللق به

مـــن رقابـــة الســـلطات الغاشـــمة .

ة، ط 2 )بروت: دار الأضواء للطباعة والنشر، 1985(، 3 : 190 . 38 الإربي، بهاء الدين عي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمَّ
39 عيسى، 3 : 190،  198 .

40 عيسى، 3 : 167 .
41 الكاشاني، كتاب الوافي، 3 : 847،  ح 1456.

سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 325. 42 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،  مؤسَّ
43 الكليني، الكافي، 1 : 506،  ح 2.

44 الكليني، 1 : 506،  ح 2.
د بن عي .مناقب آل أبي طالب )النجف الأشرف: المكتبة والمطبعة الحيدرية، 1956(، 3 : 536 . 45  ابن شهراشوب، ابو جعفر محمَّ

46  ابن الاثر، أبو الحسن عي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ )بروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1965(، 7 : 56 .
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ري أنَّ هذا هو أرجح الاحتمالات في شرح لفظ ) الزبري ( الوارد في الحديث . وبتصوِّ
النقطة الثالثة: في كيفيَّة ذكر اسم صاحب الزمان

ــما  مــة المجلــي: إنَّ الظاهــر أنّ حرمــة التريــح باســمه مفــروغ عنهــا عندهــم، فقــد قــال العاَّ
هُ  " م ح م د"48 *،  أُتي بالحــروف المقطَّعــة )م ح م د( لتحريــم التســمية 47، والمذكــور في ذيــل الحديــث: سَــماَّ

وقــد اختلفــوا في تبيــن ذلــك عــى آراء:
ل: قيــل: فيــه دلالــة عــى أنَّ عــدم جــواز التســمية باســمه ليــس مبنيًّــا عــى التقيَّــة؛  الــرأي الأوَّ
ــد؛ فــإنَّ القائــل – وهــو الــراوي - لم يكــن في حــال تقيــة؛ بدليل  لأنَّ ) م ح م د ( ظاهــر في أنَّ اســمه محمَّ
ــه ذكــر مــا هــو في حكــم التريــح باســمه، وحيــث لم يذكــر اســمه صريًحــا دلَّ عــى عــدم جــواز  أنَّ

ذكــره مطلقًــا ولــو مــن دون تقيَّــة49.
المناقشة:

ــد ( و ) م ح م د (  ونُوقــش: بــأنَّ فيــه نظــرًا؛ لأنَّ التقيــة في ذلــك الوقــت شــديدة، والفــرق بــن ) محمَّ
ل بخــاف الثــاني؛ لجــواز أن يُقــال المــراد هــو حــروف  ظاهــر؛ إذ لا مجــال لإنــكار إرادة الاســم في الأوَّ
ــد ( فأخــذ أحــد بلبّتــك وقــال:  ــب مــن هــذه الحــروف، ألا تــرى أنَّــك إذا قلــت: ) محمَّ ــي المركَّ التهجِّ

ى هــذا الاســم ؟ لا ســبيل لــك إلى الإنــكار، بخــاف مــا إذا قلــت: ) م ح م د (50. مَــن مســمَّ
الردّ:

أنَّ مَــن يعيــش حالــة التقيَّــة وذكــر الاســم بالحــروف المقطَّعــة لا ينجــو بذلــك؛ لأنَّ الــكلَّ يعــرف 
ــد (، ولا يُحتمــل في ) م ح م د ( غــر ذلــك عُرفًــا . أنَّ المــراد بــه ) محمَّ

ــيعة –  ــث إنَّ الش ــة51، وحي ــال التقي ــا بح ــم مختصًّ ــح بالاس ــم التري ــون تحري ــاني: ك ــرأي الث ال
ــم،  ــح بالاس ــم التري م عليه ــرِّ ــة، فحُ ــة للغاي ــروف صعب ــون في ظ ــوا يعيش ــراوي - كان ــم ال ومنه

ــة . ــة فــا حرم ــا في غــر حــال التقي وأمَّ

47 المجلي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 3 .
48 الكاشاني، كتاب الوافي، 2 : 391،  رقم ) 881 (.

د صالح. شرح الكافي، ط1 )بروت: دار إحياء التراث العربي، 2000(، 6 : 227 . 49  المازندراني، محمَّ
50 المازندراني، 6 : 227 .
51 المازندراني، 6 : 227 .

د ( بالحروف المتّصلة،  لا المقطّعة . ولا أدري لماذا لم يُكتب معربًا . * المثبّت في الوافي المطبوع ) محمَّ
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ــا ليســت مــن  ــا أنَّهَّ هُ  ) م ح م د ( " فيهــا احتــمالات: إمَّ الــرأي الثالــث: أنَّ الظاهــر أنَّ عبــارة: " سَــماَّ
هُ  " فقــط مــن دون  ة وهــو الــراوي المبــاشر، وأمّــا كــون عبارتــه هــي " سَــماَّ ــد بالمــرَّ كام أحْمــد بــن محمَّ
ــا كانــت ) فانًــا ( كــما في بعــض النســخ، وعــى كلِّ  ــا كــون محلّهــا بياضًــا، وأمَّ كلمــة ) م ح م د (، وأمَّ
هــذه التقاديــر فالإضافــة أتــت مــن لــدن الــرواة أو النسّــاَخ اجتهــادًا، وإن أفــادوا ذلــك مــن بعــض 
ــة والموهمــة  ة الغيبــة الصغــرى اســتخدام التعابــر العامَّ الروايــات؛ فــإنَّ المتعــارف لــدى الشــيعة في مــدَّ

حتَّــى في كام بعضهــم مــع بعضهــم الآخــر، نظــر التعبــر بـــ ) الناحيــة ( وأمثالــه .
ــما هــو  ــا مقطَّعــة إنَّ ــد ذلــك مــا قالــه القطيفــي: الظاهــر أنَّ كتابــة الاســم العظيــم حروفً وممَّــا يُؤيِّ
فــات الكتَبَــة أو الــرواة؛ لاعتقادهــم تحريــم التســمية، وإلا فــا دليــل يــدلُّ عــى جــواز ذكــر  مــن ترُّ
ز للتســمية عــى الإطــاق، أو  ــة منحــرة في مجــوِّ الاســم بحروفــه المقطَّعــة دون المتَّصلــة؛ بــل الأدلَّ
ــا مقطَّعــة دون المتَّصلــة تفصيــل  مانــع عــى الإطــاق، فالقــول بجــواز تســميته بذكــر اســمه حروفً
: جــواز  اجتهــادي لا يــدلُّ عليــه دليــل أصــاً لا مــن نــصٍّ ولا إجمــاع ولا اعتبــار عقــي، عــى أنَّ الحــقَّ
ــد في الغيبــة الصغــرى.  التســمية في الغيبــة الكــرى، والمنــع مــن إظهارهــا لغــر خــواصِّ شــيعة آل محمَّ

وعــى ذلــك تلتئــم الروايــات ويرتفــع تنافيهــا52.
ــف عــن  الــرأي الرابــع: وينقــدح في البــال احتــمال آخــر أيضًــا، وهــو أنَّ كلمــة ) م ح م د ( مصحَّ
ــل (53،  ه ) المؤمّ ــماَّ ــا: وس ــي، وفي ذيله ــن الكلين ــرى ع ــة أُخ ــي وردت في رواي ــل ( الت ــة ) المؤمَّ كلم

ــا الكلمتــن. فاحــظ التشــابه بــن رســم الخــطِّ لكلت
وسيأتي في النقطة التالية ما ينفع في هذا البحث .

النقطة الرابعة: في تحقيق التاريخ المذكور في ذيل حديث الزبري
هُ  ) م ح م د ( فِي سَـنةَِ  سِـتٍّ   إنَّ التاريـخ المذكـور في ذيـل الحديـث في عبـارة "وَوُلـِدَ لَـهُ  ولَـدٌ سَـماَّ
وخََمْسِـنَ  ومِئَتَـنِْ "، وظاهـر العبـارة يـدلُّ عـى أنَّ ولادة صاحـب الزمان    كانت سـنة )256هـ(. 
اح والأعـام؛ باعتبار أنَّ المشـهور  وصـارت هـذه العبـارة مثـارًا للبحـث والنقض والإبرام بـن الشرَّ

بـن الإماميَّـة54، أو الأشـهر55،كون ولادتـه   سـنة ) 255 هــ (، ليلـة النصـف مـن شـعبان .
52  القطيفي، أحْمد بن الشيخ صالح. رسائل آل طوق، ط3 )بروت: شركة دار المصطفى لإحياء التراث، 2001(، 4 : 134_ 135 .

53 الطوسي، الغيبة ، 223،  ح 186 . ولم يرد هذا الخر في الكافي .
54 المجلي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 6 : 170 .

55 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335 .
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محاولات لتفسير عبارة الراوي والجمع بينها وبين المشهور:
ت الإشــارة إلى أنَّ هــذه العبــارة ومــا ســبقها مــن قــول ليســت مــن كام المعصــوم g، وقــد  مــرَّ
ــة . ذُكــرت بعــض المحــاولات لتفســرها والجمــع بينهــا وبــن المشــهور في تاريــخ ولادة الإمــام الحجَّ
مــة المجلــي بإمــكان الجمــع بينهــما بــما شــاع بــن أهــل الحســاب  المحاولــة الأوُلى: مــا ذكــره العاَّ
ــة لا ســيَّما إذا  ونَّهــا تامَّ ــم يُســقطون الكســور لا ســيَّما إذا كانــت أقــلَّ مــن النصــف، وقــد يعدُّ مــن أنَّهَّ
ــا لكونــه أكثــر مــن النصــف، والمصنِّــف  كانــت أكثــر مــن النصــف، ففــي هــذا الخــر عــدَّ الكــر تامًّ
- أي: الكلينــي - أســقط الكــر . واعتــر ذلــك أحســن وجــوه الجمــع56؛ باعتبــار أنَّ عــدد الشــهور 
الباقيــة في ســنة ) 255 هـــ ( هــي أربعــة ونصــف؛ بنــاءً عــى كــون الــولادة في النصــف مــن شــعبان أو 
ــا في الثامــن مــن شــعبان، وأمّــا بنــاءً عــى كونَّهــا في رمضــان فســتكون أقــلّ . أكثــر بقليــل بنــاءً عــى أنَّهَّ

المناقشة:
ــما يُعمــد إليــه في حســاب مقــدار قطعــة . 1 أنَّ هــذا الوجــه غــر تــامّ؛ لأنَّ هــذا النمــط مــن الحســاب ربَّ

ة ملكــه ونحــو ذلــك، لا فيــما إذا أُريــد بيــان تاريــخ  زمنيَّــة معيَّنــة كحســاب عمــر شــخص أو مــدَّ
أمــر أو حادثــة في ســنة كــذا .

نــا إذا بنينــا عــى إســقاط الكســور مــن ســنة ) 255 هـــ ( إذا كانــت أقــلّ مــن النصــف، فــالأولى . 2 أنَّ
حينئــذٍ إســقاط الشــهر وبعــض الشــهر، ونتيجــة ذلــك: كــون عمــر صاحــب الزمــان  حــن 
وفــاة أبيــه g ) 260 هـــ( هــي أربــع ســنوت؛ لأنَّ وفاتــه كانــت في الثامــن مــن ربيــع، أي بعــد 

ــام مــن بدايــة الســنة، وهــذا مــا يتنــافى مــن كــون عمــره كان خَمــس ســنوات57.   شــهر وثمانيــة أيَّ
المحاولة الثانية: ما ذكره المازندراني بأنَّ الخمس سنة شمسيَّة، والستّ – أي: أوائلها – سنة قمرية، 
مة المجلي بقوله: كون الُأولى منهما مبنيًّا عى جعل مبدأ التاريخ الهجري  فا منافاة58، وأوضحه العاَّ
ل؛ لأنَّ مهاجرة النبي | إلى المدينة كانت فيه واستمرَّ إلى زمان حكم عمر، وكون الثاني  غرّة ربيع الأوَّ
ل بعشرة أشهر، قال ابن الجوزي في  م الذي بعد ربيع الأوَّ منهما مبنيًّا عى جعل مبدأ التاريخ غرّة المحرَّ

ل السنة59. م؛ لأنَّه أوَّ وه إلى المحرَّ م ردُّ ل إلا أنَّهَّ التلقيح: وكان التاريخ من شهر ربيع الأوَّ
56 المجلي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 3 _4 .

ة، 3 : 234 . 57 عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمَّ
58 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335 .

59 المجلي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 4 .
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المناقشة:
ونُوقــش بــأنَّ مــا ذكــره ابــن الجــوزي لا يــدلُّ عــى أنَّ الاختــاف في التاريــخ مســتمرّ، كــما . 1

لايخفــى60، إنّــما كان يُعــدُّ شــهر ربيــع ابتــداء الســنة زمــن النبــيs| إلى زمــان عمــر، وبعــد ذلــك 
م هــو ابتــداء الســنة . تغــرَّ الحــال وأصبــح المحــرَّ

ونُوقش كذلك بأنَّ كلَّ معنى يفرض ليحمل الكام عليه غر صحيح61.. 2
أنَّ تحديــد الســنن مــن الهجــرة بالشمســيَّة غــر معهــود بــن المســلمن إلى زماننــا هــذا؛ بــل هــو . 3

م عليــه عاقــل62. عمــل غــر عقــاني يشــوّش بــه ضبــط التواريــخ والوقائــع، ولا يُمكــن أن يقــدَّ
ة يكون بمقدار سبع سنوات ولو تقريبًا، لا سنة واحدة، . 4 أنَّ التفاوت بن السنتن الشمسيَّة والقمريَّ

ة ) 256 هـ ( تقابلها ) 249 م ( من السنة الشمسيَّة، وليست )255 (63.  فإنَّ السنة القمريَّ
أقــول: إنَّ المتعــارف في ضبــط تاريــخ الإســام هــو التاريــخ القمــري لا الشــمي، وأيضًــا . 5

م لا ربيــع، ومــن هنــا نجــد أنَّ هــذا هــو المتَّبــع في ضبــط  ــة مــن المحــرَّ حســاب مبــدأ الســنة القمريَّ
ــة b، وكذلــك المتَّبــع في علــم التراجــم والرجــال، وحينــما يُذكــر  تاريــخ ولادات ووفيَّــات الأئمَّ

ــه عــى ذلــك . التاريــخ الشــمي يُنبّ
ــه لــدى تبيــن هــذه . 6 ــة، والظاهــر أنَّ أنَّ هــذه المحاولــة مبهمــة لا يُعلــم المــراد بهــا عــى نحــو الدقَّ

ــة والشمســيَّة، والآخــر:  المحاولــة وقــع خلــط بــن وجهــن: أحدهمــا: الفــرق بــن الســنة القمريَّ
ــا  ــر وجهً ــع، وكلّ منهــما يُعت م أو شــهر ربي ــة مــن كونَّهــا المحــرَّ ــة الســنة القمريَّ ــن بداي الفــرق ب

مســتقاً، كــما هــو واضــح . 
المحاولــة الثالثــة: حْمــل ســنة ) 256 هـــ ( الــوارد في الخــر عــى أنَّّهــا ظــرف لهــاك المعتــزّ بنــاءً عــى 
ــة   64. ويدعمــه أنَّ تاريــخ هــاك الطاغيــة المعتــزّ كان ســنة  أنّــه المقصــود، لا ظرفًــا لــولادة الحجَّ

)256 هـ ( .

60 المجلي، 4 : 4.
61 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335،  الهامش رقم ) 1 ( للمرزا أبي الحسن الشعراني .

62 المازندراني، 7 : 335،  الهامش رقم ) 1 ( للمرزا أبي الحسن الشعراني .
سة الوفاء، 1982(، 51 : 4  الهامش  ة الأطهار، ط3 )بروت  لبنان: مؤسَّ د باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ 63  المجلي، محمَّ

رقم  ) 2(
64 المجلي، 51 : 4 .
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ــا ظــرف لقوله: ) خــرج (، أي:  المحاولــة الرابعــة: حْمــل ســنة ) 256 هـــ ( الــوارد في الخــر عــى أنَّهَّ
ــه مــن المســتبعد أن يخــرج  ــما يُدعــم بأنَّ ــة g65. وربَّ تاريــخ خــروج الكتــاب، لا تاريــخ ولادة الحجَّ

الكتــاب مبــاشرة؛ نظــرًا لخطــر الســلطة .
الموقف:

اتَّضــح عــدم تماميَّــة المحاولتــنِ الأوُلى والثانيــة، فيــدور الأمــر بــن الثالثــة والرابعــة، وإن كانتــا لا . 1
تخلــوان مــن تكلُّــف ومخالفــة لظاهــر العبــارة .

أنَّ الأرجح في النظر أن يُقال بأنَّ الجملة الأخرة – أي: " فِي سَنةَِ  سِتٍّ  وخََمْسِنَ  ومِئَتَنِْ " - هي . 2
د بن عبدالله، بل وكذا الجملة التي سبقتها "  ليست من كام الراوي المباشر، وهو أحْمد بن محمَّ
ولَدٌ" فقط، وقد  لَهُ   وُلدَِ  "وَ  المباشر هي  الراوي  إلى  انتسابها  الثابت  "، والجملة   ) ) م ح م د  هُ   سَماَّ
أُضيفت هاتان الجملتان من قِبَل النُّسّاَخ اجتهادًا فيما بعد، وإن كان مستفادًا من بعض الروايات .

ويشهد لذلك ما يي:
أ - اقتصــار الشــيخ المفيــد عــى نقــل الجملــة الأخــرة فقــط، ممَّــا يكشــف عــن خلــوِّ نســخته مــن هــذه 
ــا مرويــة عــن شــيخه ابــن قولويــه المعــروف بضبطــه  الزيــادة، وممَّــا يزيــد الوثــوق بنســخة المفيــد أنَّهَّ

ودقّتــه في الحديــث متنـًـا وســندًا.
 بقولــه: )ولــد   ر لأن يبــدأ الشــيخ الكلينــي البــاب المعقــود لــولادة صاحــب الزمــان ب - لا مــرِّ
للنصــف مــن شــعبان ســنة خَمــس وخَمســن ومئتــن (؛ ثــمَّ يســتدلُّ عــى ذلــك بخــر يُنافيــه، ممَّــا 

يكشــف عــن أنَّ هــذه الإضافــة لم تكــن في روايــة الكلينــي، بــل أُضيفــت بعــد حــن .
ج – لا أقــلّ مــن الشــكِّ في وجــود هــذه الزيــادة، فيــدور الأمــر بــن الزيــادة وعــدم، والأصــل عــدم 

الزيــادة لــو بُنــي عــى ذلــك .
ــة؛  ــذه الجمل ــه به ــدم اكتراث ــي وع ــماد الكلين ــدم اعت ــن ع ــي - م ــة المجل م ــاده العاَّ ــا أف ــا م وأمَّ
لكونَّهــا مــن كام الــراوي، وليســت مــن كام الإمــام   66 - فــا يُلتفــت إليــه؛ وذلــك لأنَّ قــول 
الــراوي في المقــام هــو عبــارة عــن نقــل حادثــةٍ تاريخيَّــةٍ، وليــس بيانًــا لــرأي شــخصي في مســألة دينيــة – 

65 المجلي، 51 : 4 .
66 المجلي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 4 .
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عــى الكلينــي، فكيــف لا يعبــأ بقولــه ؟ ! ــة - لكــي لا يُعتمــد عليــه، مــع كونــه مخالفًــا لمدَّ فقهيَّــة أو عقديَّ
g النقطة الخامسة: متابعة الأوضاع السياسية وتوظيفها من لدن الإمام العسكري

ــد العســكري g للأوضــاع السياســية . 1 يُستشــفُّ مــن هــذه الروايــة مــدى متابعــة الإمــام أبي محمَّ
ة؛ إذ التنافــس  ة غــر المســتقرَّ ــه يُراقــب الأحــداث عــن كثــب، ســيَّما في تلــك المــدَّ في عــره، وأنَّ
ــت  ــلطة كتهاف ــى الس ــم ع ــم وتهافته ــما بينه ــم في ــت الحاك ــل البي ــة وتقات ــى الرئاس ــوم ع المحم
ــن  ــد الفط ــه القائ ــرون في ــه، ف ــم ب ــك ثقته ى بذل ــوَّ ــه وتتق ــمان أتباع ــن إي ــد م ــا يزي ــراش، ممَّ الف
والزعيــم المحنَّــك، فهــو مــن خــال بيانــه الســياسي الــذي أصــدره يُعلــن هــذه المتابعــة لأتباعــه 
ــى الشــيعة  ويُشــعرهم بهــا لكــي يُراقبــوا الأوضــاع، ولا ينظــروا إليهــا بعــن الامبــالاة، وقــد تربَّ
تهــم فكانــوا أوعــى النــاس مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة عــى طــول التاريخ  عــى ثقافــة أئمَّ

بالقيــاس إلى ســائر أبنــاء المذاهــب الإســامية الأخُــرى.
ولنــا في ذلــك درس وعــرة، فــا يســوغ لنــا أن نعــزل أنفســنا عــن الســاحة السياســية، ونتركهــا لزيــد 
ــة  ــن جمل ــة م ــي الحال ــيب، فوع ــب أو حس ــن دون رقي ــادًا م ــوا في الأرض فس ــي يعيث ــر لك وبك

خصائــص العــالِم الواقــف عــى مابســات زمانــه . 
ــياسي . 2 ــي والس ــع الاجتماع ــذا الوض ــف ه ــاول أن يُوظِّ ــام  ح ــإنَّ الإم ــرى ف ــةٍ أُخ ــن جه وم

ــة الإســاميَّة لتثبيــت عقيــدة المؤمنــن، عــر إخبارهــم بالأحــداث قبــل وقوعهــا،  المأســاوي للُأمَّ
ــاع والشــعور  ــة في الحــرة والضي ــؤدِّي إلى وقــوع الأمَُّ ــا تُ ــا م ــات السياســية غالبً ــإنَّ الاضطراب ف
ى الإمــام  لاســتثمار الفرصــة خــال هــذه الأحــداث لبعــث بيــان  باليــأس والإحبــاط، فيتصــدَّ

ة، منهــا: ــن مســائل حسّاســة عــدَّ في غايــة الخطــورة إلى مريديــه يتضمَّ
• ــن 	 ــم م ــى الرغ ــل ع ــف المؤمَّ ــر والخل ــود المنتظ ــان  الموع ــب الزم ــى ولادة صاح ــد ع التأكي

وخامــة الأوضــاع، كــما ولــد موســى بــن عمــران g في ظــلّ قســاوة فرعــون، وأمــره بقتــل كلِّ 
مولــود يُولــد لبنــي إسرائيــل، فعــى الرغــم مــن كــون الإمــام الحســن العســكري g تحــت أعــن 

ــم لم يســتطيعوا القضــاء عــى حجّــة الله، بــل ولم يكــن لهــم علــم بذلــك. الســلطة إلاَّ أنَّهَّ
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• ــا أراده 	 ــع م ــم من ــات يُمكنه ــا الطغ ــه شيء، ف ــول دون إرادت ــره، ولا يح ــى أم ــب ع أنَّ الله غال
ــة  ــول الله | والأئمَّ ــه رس ــشرَّ ب ــد ب ــشر  كان ق ــاني ع ــام الث ــإنَّ ولادة الإم ــم؛ ف الله، ولا غره
مــن بعــده، وهيهــات أن يتخلَّــف مــا أراده الله تعــالى . هــذا في وقــت كان المؤمنــون أقــلَّ القليــل، 

وليــس لديُهــم مــن عنــاصر القــوّة ســوى إيمانَّهــم وثقتهــم بــالله العــيّ القديــر .
• ــك 	 أنَّ عاقبــة المحاربــن لله ولأوليائــه الصالحــن هــي البــوار والهــاك والخــزي، وتمَّــت كلمــة ربِّ

ــة التعيســة لعــدوِّ الله  خــون في النهاي ل لكلماتــه، فانظــرْ إلى مــا ذكــره المؤرِّ ــا وعــدلًا لا مبــدِّ صدقً
المعتــزّ بغــر الله .

ولنــا في ذلــك أيضًــا الــدروس والعــر؛ إذ علينــا اســتثمار الظــروف مهــما بلغــت مــن التعقيــد لرفــع 
ســقف إيــمان المؤمنــن، وتثبيــت عقيدتهــم بــزوال الباطــل وانتصــار الحــقّ، وترســيخ أملهــم بــرَوح 

الله وفرجــه، وتحذيرهــم مــن الوقــوع في هاويــة اليــأس والســقوط في مســتنقع القنــوط .     
برِي النقطة السادسة: في تقويم سند حديث الزُّ

في مدى اعتبار سند الحديث طُرح رأيان:
ل: ضعف السند، وهو المشهور 67.  الرأي الأوَّ

الرأي الثاني: اعتبار السند .
د . ة في السند هو وجود المعىَّ بن محمَّ والإشكاليَّة المهمَّ

وتحقيق الحال يتطلَّب مقالًا مستقاً، عسى أن نُوفّق لإنجاز ذلك . 
  ة النقطة السابعة: في تحقيق الأقوال في تاريخ ولادة الحجَّ

مــن المناســب عــرض تعيــن تاريــخ ولادة صاحــب الزمــان  ؛ نظــرًا لاختــاف الروايــة 
ــنة:       ــهر والس ــوم والش ــة الي ــن جه ــه م ــوال في والأق

67 المجلي، 4 : 3،  و 6 : 171 .
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ة شــهر رمضان ســنة ) 254 هـــ (68.  القــول الأوّل: ففــي روايــة عقيــد أنَّ ولادتــه يــوم الجمعــة غــرَّ
وقــال المفيــد في مســار الشــيعة: وفي ليلــة النصــف منــه – شــعبان - ســنة أربــع وخَمســن مئتــن مــن 

.69   الهجــرة كان مولــد ســيدنا صاحــب الزمــان
ــم  ــف لدع ــما يُتكلَّ ــنة ) 258 هـــ (70. وربَّ ــده   كان في س ــي أنَّ مول ــر الأرب ــاني: ذك ــول الث الق
م: ... وقــد بــتر الله عمــره، وقــد جعلــه الله للقائــم  هــذا القــول بصحيــح أبي هاشــم الجعفــري المتقــدِّ
مــن بعــده، ولم يكــن لي ولــد، وســأُرزق ولــدًا . قــال أبــو هاشــم: فلــماَّ أصبحنــا )وطلعــت الشــمس( 
ــة  ــه، وســلّمنا الله )تعــالى(71؛ إذ إنَّ حادث ــوه، وولي المعتمــد مكان ــدي فقتل ــراك عــى المهت شــغب الأت
ــدًا(، أي بعــد ذلــك  ــام g:  )وســأُرزق ول ــول الإم ــت بعــد ســنة )226هـــ(، وق ــدي كان ــل المهت قت

التاريــخ .
ــة  ــة الجمع ــا ليل ــد   فيه ــي ول ــة الت ــت الليل ــري: وكان ــر الط ــو جعف ــال أب ــث: ق ــول الثال الق
ــه ليلــة الجمعــة  لثــماني ليــال خلــون مــن شــعبان ســنة ســبع وخَمســن ومئتــن مــن الهجــرة. ويُــروى: أنَّ

النصــف مــن شــعبان ســنة ســبع72.
م الــكام في ذيــل حديــث الزبــري بــأنَّ ولادتــه )256 هـــ(، وروى غيــاث  القــول الرابــع: وتقــدَّ

بــن أســيد )= أســد( أنَّ ولادتــه يــوم الجمعــة لثــمان خلــون مــن شــعبان73، ورواه أبــو هــارون74.
ــنة  ــه  س ــهر76،كون ولادت ــة75،أو الأش ــن الإماميَّ ــهور ب ــرَّ أنَّ المش ــد م ــس: وق ــول الخام الق

ــة النصــف مــن شــعبان . )255 هـــ( ليل
: ولد   للنصف من شعبان سنة خَمس وخَمسن ومئتن77.. 1 قال الكلينيُّ
ــد بــن عصــام - & – قــال: . 2 ــد بــن محمَّ ثنــا محمَّ ورواه الصــدوق في كتــاب كــمال الديــن، قــال: حدَّ

68 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 474 .
69  المفيد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان. مسار الشيعة في مختر تواريخ الشريعة، ط2 )بروت2: دار المفيد، 1993(، 7 : 61.

70 عيسى، كشف الغمة في معرفة الائمة، 3 : 234 .
71 الطوسي، الغيبة ، 205 ح 173،  223،  ح 187 .

سة البعثة، 1413(، 501 . 72  الطري، محمد بن جرير. دلائل الإمامة، ط1 )قم: مؤسَّ
73 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 432،  ح 12،  وانظر : 433،  ح 13 .

74 الصدوق، 432،  ح 9.
75 المجلي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 6 : 170 .

76 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335 .
77 الكليني، الكافي، 1 : 514.
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   ــد، قــال: " ولــد الصاحــب ثنــا عــي بــن محمَّ ــد بــن يعقــوب الكلينــي، قــال: حدَّ ثنــا محمَّ حدَّ
للنصــف مــن شــعبان ســنة خَمــس وخَمســن ومئتــن "78.

ــن . 3 ــس وخَمس ــنة خَم ــعبان س ــن ش ــف م ــة النص ــده   ليل ــاد: وكان مول ــد في الإرش ــال المفي وق
ــنن79. ــس س ــه ( g خَم ــد ) = أبي ــاة أبي محمَّ ــد وف ــنَّه عن ــن ... وكان س ومئت

وقــال الســيِّد المرتــى في عيــون المعجــزات: والروايــة الصحيحــة أنَّ القائــم   ولــد يــوم . 4
ــن80. ــن ومئت ــس وخَمس ــنة خَم ــعبان س ــن ش ــت م ــة خل ــشرة ليل ــع ع ــر لأرب ــوع الفج ــة طل الجمع

ــح . 5 ــة الصال ــد الحجَّ ــعبان – ول ــن ش ــف م ــة النص ــي ليل ــة – يعن ــذه الليل ــوسي: وفي ه ــال الط وق
.81   ــر ــب الأم صاح

وقــال الطــرسي: ولــد   بــرّ مَــن رأى ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خَمــس وخَمســن ومئتــن . 6
ــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن عــي بــن محمّــد82. مــن الهجــرة، روى ذلــك محمَّ

ــن . 7 ــد ب ــم محمَّ ــو القاس ــان أب ــب الزم ــة صاح ــدي الحجَّ ــام المه ــدروس: الإم ــهيد في ال ــال الش وق
ــد الحســن العســكري b ولــد بـــ ) سّر مَــن رأى ( يــوم الجمعــة ليــاً، وقيــل: صبــح  الإمــام أبي محمَّ

خامــس عــشر شــعبان ســنة خَمــس وخَمســن ومئتــن83.
ــد المهــدي صاحب . 8 وقــال البهائــي: الخامــس عــشر مــن شــعبان: فيــه ولــد الإمــام أبــو القاســم محمَّ

ــاسي  ــن رأى ( ســنة خَمــس وخَمســن ومئتــن84. وفي الجامــع العبَّ الزمــان ، وذلــك بـــ ) سّر مَ
ذكــر القولــن ) 254 ( و ) 255 (85. 

78 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ، 430 ح 4 .
سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 329 . 79 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،  مؤسَّ

80 القطيفي، رسائل آل طوق، 4 : 132 _133 .
سة فقه الشيعة، 1991(، 842 . د بن الحسن. مصباح المتهجّد، ط1 )بروت: مؤسَّ 81  الطوسي، محمَّ

سة آل البيتbلإحياء التراث، 1417(، 2 : 214 . 82  الطرسي، الفضل بن الحسن. إعام الورى بأعام الهدى، ط1 )قم: مؤسَّ
سة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرّسن،  د بن مكّي. الدروس الشرعيَّة في فقه الإماميَّة، ط1 )قم: مؤسَّ 83  العامي الشهيد الأوّل، محمَّ

. 16 : 2 ،)1412
84 القطيفي، رسائل آل طوق، 4 : 135.

د بن الحسن، الجامع العبّاسي ] باللغة الفارسية [ طهران: فراهاني، د.ت.، )190_ 191 باللغة الفارسية ( . 85  العامي ، البهائي محمَّ
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المناقشة:
ــع - 254 أو 258 أو 227 أو 226 - لا . 1 ــث والراب ــاني والثال ل والث ــة: الأوَّ ــوال الأربع إنَّ الأق

ه  ــدِّ ــاة ج ــد وف ــه بع ــون ولادت ــن ك ــروف م ــو المع ــا ه ــع م ــافى م ــا تتن ــال؛ لأنَّهَّ ــما بح ــن قبوله يُمك
ــه بخمــس ســنن87: ــاة أبي ــل وف ــت قب ــه   كان الإمــام الهــادي بســنتن86، وأنّ ولادت

ل – 245 - ستكون ولادته قبل وفاة أبيه بستّ أو سبع سنوات !	.  إذ بناءً عى القول الأوَّ
ــه كان .. بنــاءً عــى القــول الثــاني – 258 - ســتكون ولادتــه قبــل وفــاة أبيــه بســنتن أو ثــاث ! فإنَّ

خَماســيًا عنــد وفــاة أبيــه .
وأمّا عى القول الثالث – 257 – فستكون ولادته قبل وفاة أبيه بثاث سنن !..
وأمّا عى القول الرابع – 256 - فستكون ولادته قبل وفاة أبيه بأربع سنن !..
متــنِ، وقطــع الكلينــي 	.  وعليــه، فرجــح القــول الأخــر – 255 – مــع اعتضــاده بالقرينتــنِ المتقدِّ

بــه، واختيــاره مــن قِبَــل المفيــد في الإرشــاد، ولا يبعــد اختيــار الصــدوق لــه أو ميلــه إليــه، واعتبــار 
ل والبهائــي وغرهــم .    المرتــى أنّــه الصحيــح، واختيــاره مــن قِبَــل الطــرسي والشــهيد الأوَّ

ــع مــا دامــت ولادتــه . 2 أنَّ الاختــاف في كــون ولادتــه   ليلــة الجمعــة أو يــوم الجمعــة أمــر متوقَّ
كانــت قُبيــل أو حــن الفجــر .

ــه ســهل؛ إذ يكــون . 3 ــا الاختــاف في كونَّهــا في الثامــن أو في النصــف مــن شــعبان فالأمــر في وأمَّ
ــدار أُســبوع . ــاف بمق الاخت

وكــذا الاختــاف في الشــهر في كونــه شــعبانًا أو رمضــان ليــس لــه كثــر أهميَّــة؛ لكــون التفــاوت . 4
حينئــذٍ أقــلّ مــن الشــهر . 

وليُعلــم أنَّ الاختــاف في تعيــن تاريــخ الــولادة ليــس غريبًــا في تلــك الظــروف القاســية، وإخفاء 
الأمــر، وعــدم الاطِّــاع عليــه إلاَّ مــن قِبَــل أخصّ الخــواصّ .

86 عيسى، كشف الغمة في معرفة الائمة، 3 : 234 .
87 عيسى، 3 : 234 .
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أهمُّ نتائج البحث:
ــل . 1 ل وهلــة، إلاَّ أنّــه بعــد التأمُّ دة لأوَّ راســة أنَّ مصــادر حديــث الزبــري وإن بــدت متعــدِّ بيَّنــت الدِّ

ــناده إلى  ــكافي بإس ــي في ال ــو الكلين ــد، وه ــدر واح ــي إلى مص ــا تنته ــا كلّه ــح أنَّهَّ ــق يتَّض والتحقي
ــد . أحْمــد بــن محمَّ

في تحقيــق المــراد بالزبــري طرحنــا أربعــة احتــمالات، وانتهينــا إلى ترجيــح الاحتــمال الرابــع مــن . 2
كــون المــراد: الزبــر، وهــو المعتــزّ العبَّــاسي .

هُ  . 3 ــماَّ ــارة: "سَ ــا ثالثهــا مــن أنَّ عب حن ة رجَّ ــا آراء عــدَّ ــة ذكــر اســم صاحــب الزمــان  طرحن في كيفيَّ
ة وهــو الــراوي المبــاشر،  ــد بالمــرَّ ــا ليســت مــن كام أحْمــد بــن محمَّ ــا إنَّهَّ )م ح م د(" فيهــا احتــمالات: أمَّ
ــا كانت  ــا كــون محلّهــا بياضًــا، وأمَّ هُ " فقــط مــن دون كلمــة )م ح م د(، وأمَّ ــا كــون عبارتــه هــي "سَــماَّ وإمَّ
)فانًــا( كــما في بعــض النســخ، وعــى كلّ هــذه التقاديــر فالإضافــة أتــت مــن لــدن الــرواة أو النُّسّــاخ 
ة الغيبــة الصغــرى  اجتهــادًا وإن أفادوهــا مــن بعــض الروايــات؛ فــإنَّ المتعــارف لــدى الشــيعة في مــدَّ
ــة والموهمــة حتَّــى في كام بعضهــم مــع بعــض، نظــر التعبــر بـــ ) الناحيــة (  اســتخدام التعابــر العامَّ

ــل ( . ــف عــن كلمــة ) المؤمَّ وأمثالــه . وكذلــك أثرنــا احتــمالًا، وهــو أنَّ كلمــة ) م ح م د ( مصحَّ
فيــما يتعلَّــق بتحقيــق التاريــخ المذكــور في ذيــل حديــث الزبــري عرضنــا أربــع محــاولات، واتَّضح . 4

عــدم تماميــة المحاولتــن الأوُلى والثانيــة، فيــدور الأمــر بــن الثالثــة والرابعــة، وإن كانتــا لا تخلــوان 
مــن تكلُّــف ومخالفــة لظاهــر العبــارة إلى حــدٍّ مــا .

ــنِْ " - . 5 والأرجــح في النظــر أن يُقــال بــأنَّ الجملــة الأخــرة – أي: "فِي سَــنةَِ  سِــتٍّ  وخََمْسِــنَ  ومِئَتَ
ــة  ــل وكــذا الجمل ــدالله؛ ب ــن عب ــد ب ــن محمَّ ــراوي المبــاشر، وهــو أحْمــد ب هــي ليســت مــن كام ال
ــدَ  ــي "وَ وُلِ ــاشر ه ــراوي المب ــابها إلى ال ــت انتس ــة الثاب هُ  ) م ح م د ("، والجمل ــماَّ ــبقتها "سَ ــي س الت
ــاخ اجتهــادًا فيــما بعــد، وإن كان  لَــهُ  ولَــدٌ" فقــط . وقــد أُضيفــت هاتــان الجملتــان مــن قِبَــل النُّسَّ

ــات. مســتفادًا مــن بعــض الرواي
يُستشــفُّ مــن حديــث الزبــري مــدى متابعــة الأوضــاع السياســية وتوظيفهــا مــن قِبَــل الإمــام . 6

. g ــكري العس
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فيما يتعلَّق بالبحث السندي عرضنا رأين، وأوكلنا تحقيق الحال إلى فرصة بحثيَّة أُخرى .. 7
ــة   عرضنــا خَمســة أقــوال، ناقشــناها . 8 ــق بتحقيــق الأقــوال في تاريــخ ولادة الحجَّ فيــما يتعلَّ

ــنة ) 255 هـــ ( . ــت س ــه   كان ــن أنَّ ولادت ــر م ــول الأخ ــان الق ــا إلى رجح وانتهين
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المصادر.
أبــن زكريــا، أبــو الحســن أحْمــد بــن فــارس. معجــم 
الإســامي،  الاعــام  مكتــب  اللغــة.  مقاييــس 

.1 4 0 4
ــل  ــرم. الكام ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــو الحس ــر، أب ــن الاث اب
في التاريــخ. بــروت: دار صــادر للطباعــة والنــشر، 

.1965
ــب  ــي. مناق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــوب، أب ــن شهراش اب
ــة والمطبعــة  آل ابي طالــب. النجــف الأشرف: المكتب

الحيدريــة، 1956.
ــة  ــاج اللغ ــاح ت ــاد. الصح ــن حْم ــماعيل ب ــري، إس الجوه
العلــم  دار  بــروت:  ط4.  العربيــة.  وصحــاح 

.1987 للمايــن، 
الحســن، البهائــي العامــي، محمّــد بــن الجامــع العبّــاسي ] 

باللغــة الفارســية [. طهــران: فراهــاني، د.ت.
الخطيــب البغــدادي، أبوبكــر أحْمــد بــن عــي. تاريــخ 
دار  بــروت:،  ط1.  الســام.  مدينــة  أو  بغــداد 

.1997 العلميــة،  الكتــب 
ــد عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة.  الدينــوري، أبــو محمَّ
الكتــب  دار  بــروت:  ط1.  الحديــث.  غريــب 

.1988 العلميــة، 
ــي العامــي. الــدروس  ــد بــن مكَّ ل، محمَّ الشــهيد الأوَّ
ســة النشر  الشرعيَّــة في فقــه الإماميــة. ط1. قــم: مؤسَّ

ــن، 1412. ــة المدرّس ــة لجماع ــامي التابع الإس
ــن  ــمال الدي ــن. ك ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محمَّ الص
ســة النشر الإســاميَّة  وتمــام النعمــة. د.ط. قــم: مؤسَّ

التابعــة لجماعــة المدرســن، 1405.
الطــرسي، الفضــل بــن الحســن. إعــام الــورى بأعــام 
البيتbلإحيــاء  آل  ســة  مؤسَّ قــم:  ط1.  الهــدى. 

.1417 الــتراث، 

ــد بــن جريــر. دلائــل الإمامــة. ط1. قــم:  الطــري، محمَّ
ــة، 1413. ــة البعث س مؤسَّ

ــد بــن الحســن. الغيبــة. ط1. قــم المقدســة:  الطــوسي، محمَّ
ســة المعارف الإســاميَّة، 1411. مؤسَّ

ــد. ط1.  ــاح المتهجّ ــن. مصب ــن الحس ــد ب ــوسي، محمَّ الط
ــيعة، 1991. ــه الش ــة فق س ــروت: مؤسَّ ب

القطيفــي، أحْمــد بــن الشــيخ صالــح. رســائل آل طــوق. 
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مة:  المقدِّ
إنَّ عقيــدة الإمــام المهــدي تُعــدُّ مــن العقائــد الإســاميَّة الأساســيَّة، وبالخصوص عند الشــيعة، 
ــر  ــيظهر في آخ ــذي س ــتb، ال ــل البي ــة أه ــن أئمَّ ــشر م ــاني ع ــام الث ــو الإم ــام المهديه ــإن الإم ف
الزمــان ليمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا بعــد أن ملئــت ظلــمًا وجــورًا، وهــذه العقيــدة لهــا تأثــر كبــر في 

الفكــر الإســامي، إذ قــد تركــت أثرهــا الواضــح عــى الحيــاة الروحيَّــة للمســلمن.
ــلُ  ــا، إذ لم تخ ــول تاريخه ــى ط ــبهات ع ــكيكات والشُّ ــن التش ــرٍ م ــت لكث ــدة تعرض ــذه العقي ه
ــا،  ــيع خصوصً ــى التش ــا، وع ــام عمومً ــى الإس ــة ع ــا مثلب ــة، وجعله ــذه القضيَّ ــارة ه ــن إث ة م ــدَّ م
ــة ويضعهــا في خانــة الأســاطر تــارة، أو خانــة  ل مــن يثــر تلــك القضيَّ فــكان المناوئــون للإســام أوَّ

ــة. ــارةً ثالث ــورة ت ــعوب المقه ــات للش ــات والتمني ــة الأمني ــة، أو خان ــارةً ثاني ــات ت المكذوب
في هــذا البحــث حــول عقيــدة الإمــام المهديومــا أثــر عليهــا من شــبهات ســنتناول الشــبهات 
الاســتشراقيَّة التــي أوردهــا المســتشرقون حــول هــذه العقيــدة، مــع ذكــر مناهجهــم في تناولهــا، وذكــر 
ــق بهــا مــن مباحــث إســاميَّة، إذ مــن المهــمِّ بيــان مــا  ــة ومــا يتعلَّ لجملــة مــن مؤلفاتهــم حــول المهدويَّ
وصــل إليــه المســتشرقون في كتاباتهــم عــن كلِّ شيء في المنظومــة الإســاميَّة، وفي المنظومــة الشــيعيَّة، 
دة في كتاباتهــم ونقدهــم وتشــكيكهم وتحلياتهــم، فــإنَّ هنــاك جملــة مــن  مســتندين إلى خلفيــات متعــدِّ
ــة بهــم، فــكان مــن المهــمِّ بيــان ذلــك في هــذا  ــرات عليهــم، ولهــم مناهــج في قــراءة الــتراث خاصَّ المؤثِّ

البحــث، والحمــد لله ربِّ العالمــن.
ل: الاستشراق بيانه وتعريفه وأسس قراءاته لتراث الآخر: المبحث الأوَّ

ل: الاستشراق من حيث التعريف العام والفهم الأكاديمي: المطلب الأوَّ
الشرق؛  إلى  يحيل  و)مستشرق(  )استشراق(  كلمة  منه  اشتقت  الذي  العربي  اللغوي  الجذر  إنَّ 
باعتباره جهة، ومن هذا قول صاحب لسان العرب: )الشرق: هو الجهة التي تشرق منها الشمس(1.

سة الأعلمي للمطبوعات، 1426(، 10: 173. 1 ا المري، بن منظور الأفريقي .لسان العرب، ط1 )بروت - لبنان: مؤسَّ



ليث عبد الحسين فرحان العتابي مجلة العميد )53( 26

ة في إنكلــترا عــام )1779م(، وفي فرنســا عــام )1799م(،  ل مــرَّ إنَّ مصطلــح مســتشرق ظهــر لأوَّ
وأدرج مصطلــح )الاســتشراق( في قامــوس الأكاديميَّة الفرنســيَّة عــام )1838م(2.

ــاب الغربيــون الذيــن يكتبــون  ــن نبــي: )هــم الكت وعــن التعريــف بالمســتشرقن يقــول مالــك ب
ــه(3. عــن الفكــر الإســامي وحضارت

ــن  ــن م ــالم متمكِّ ــو: )ع ــتشرق فه ــا المس ــشرق(4، أمَّ ــوم ال ــب عل ــه: )طل ــراد من ــتشراق ي فالاس
ــه(5. ــه وآداب ــشرق ولغات ــة بال ــارف الخاصَّ المع

ــة لحركــة )الاســتشراق( إلاَّ أنَّ معظــم  ــد البدايــات الفعليَّ ــاد في تحدي مــع الافــتراق وعــدم الاتحِّ
ــة بــكلِّ وســائلها وأهدافهــا، تبعتهــا حركــة  ة بحت الباحثــن يُجمعــون عــى أنَّ نشــأته كانــت تبشــريَّ

اســتعماريَّة محمومــة.
والسؤال هنا: من هو المستشرق؟

هــل المســتشرق مــن كتــب عــن الشرق؟ وهــل المســتشرق من ســافر إلى الــشرق؟ وهل المســتشرق 
مــن دَرسَ علــوم الــشرق؟ وهــل المســتشرق مــن يعرف لغــة الشرق ويعــرف تاريخــه وحضارته.

لقــد وقعــت اختافــات في تحديــد المســتشرق مــن بــن الأمــور التــي أوردناهــا عــى شــكل 
تســاؤلات، لــذا وبحســب رأي الباحــث فــإنَّ كلَّ هــذه الأمــور ممكــن أن تطلــق عــى المســتشرق، ولا 
تحديــد لواحــدة فقــط، فالمســتشرق هــو مــن كتــب الكتــب عــن الــشرق، وســافر إلى الــشرق لاطِّــاع 
عــى المعــالم والآثــار والحضــارات والعلــوم والمؤلفــات والمخطوطــات، والمســتشرق مــن درَسَ علوم 

ث بهــا. الــشرق واهتــم بهــا في بلــده، والمســتشرق مــن يعــرف لغــة الــشرق ويتحــدَّ
ــات الأولى لحركــة )الاســتشراق(، ويمكــن  ــد البداي ــاب في تحدي ــون والكُتَّ ــد اختلــف الباحث لق

إجمــال بعــض الأقــوال بهــذا الشــأن، منهــا:
ــه نشــأ في القــرن التاســع الميــادي6، ويذهــب كلٌ مــن بطــرس  1ـ يقــول الدكتــور ســمر ســلمان إنَّ

2  العقيقي، نجيب. المستشرقون، ط5 )القاهرة ـ مر: دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، 2006(، 1: 138.
ة: مكتبة العبيكان، 2002(، 27. د في الفكر الاستشراقي المعاصر، ط1 )الرياض المملكة العربيَّة السعوديَّ 3  شايب، لخضر. نبوة محمَّ

ة حديثة، ط1 )بروت - لبنان: دار مكتبة الحياة، 2000(، 3: 311. 4  رضا، أحْمد. معجم متن اللغة: موسوعة لغويَّ
د دبس، ط1 )بروت - لبنان: اكاديميا انترناشيونال، 2009(، 3: 1003. 5 بسام بركة، معجم لاروس، مراجعة. محمَّ

6  سلمان، سمر.الجذور التكوينية لاستشراق في الأندلس،" مجلة التوحيد  )د.ت( 123.العدد32
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ــه نشــأ في القــرن العــاشر الميــادي، ويذهــب رودي بــارت9،  البســتاني7، ونجيــب العقيقــي8، إلى أنَّ
ــه نشــأ في القــرن الثــاني عــشر. إلى أنَّ

ولــة الأمويــة في القــرن الثــاني الهجــري، وإنَّ  ــام الدَّ 2ـ أنَّ بدايــات الاســتشراق كانــت في أيَّ
ــاة  ــا )حي ــه هم ــن ل ــقي( في كتاب ــا الدمش ــب )يوحن ــطة الراه ــام بواس ــط في الش ــد نش ــتشراق ق الاس
ــه بــدأ ســنة )1250م( بعــد أن غــادر  ــد( و)حــوار بــن مســيحي ومســلم(، ومنهــم مــن يــرى أنَّ محمَّ
لويــس التاســع مدينــة دميــاط إلى عــكا، وكانــت صيحتــه بعــد هزيمتــه: )لنبــدأ حــرب الكلمــة فهــي 

ــا مــن هزيمــة المســلمن(10. وحدهــا القــادرة عــى تمكينن
3ـ صــدور قــرار )مجمــع فيينــا الكنــي( عــام )1312م( بتأســيس عــددٍ مــن كــراسي الأســتاذية 
ــة في جامعــات باريــس وأكســفورد وبولونيــا. ــة، والريانيَّ ــة، والعريَّ ــة، واليونانيَّ في اللغــات العربيَّ
إنَّ الــرأي الثالــث هــو الــرأي الراجــح عنــد الباحــث، فالبدايــة العلميَّــة الأكاديميَّــة لاســتشراق 

ســت معاهــد وكليــات وكــراسي الاســتشراق في أوربــا. هــي عندمــا تأسَّ
لقــد تنــاول المســتشرقون الفتح الإســامي، ودرســوا الشــعوب والبلــدان التي طالتهــا الفتوحات 
ثــوا عــن أحوالهــا قبــل الفتــح وبعــده، ودرســوا الســالات التــي حكمــت مختلــف  الإســاميَّة، وتحدَّ
مــن الأمويــن والعباســين والفاطميــن والحمدانيــن والعثمانيــن.  العــالم الإســامي،  أقطــار 
ــة  ودرســوا كذلــك الفــرق الإســاميَّة وتطوّرهــا وعاقاتهــا، لاســيَّما المعتزلــة والإســماعيليَّة والزيديَّ
والقرامطــة. درســوا الفقــه الإســامي وتطــوّره وعلــم الــكام، ورصــدوا عاقــات المســلمن 

ــى أبدعــوا في دراســة الفــنِّ المعــماري الإســامي. بالحضــارات الأخــرى وغــر ذلــك كثــر، حتَّ
اهــات، والمناهــج،  ــة كلَّ مــا يتعلــق بالاســتشراق مــن حيــث الاتِّجِّ حــت الكتــب المختصَّ لقــد وضَّ
يُعــدُّ كتــاب )المســتشرقون(  والدوافــع، والمرجعيَّــات، والتوجهــات، واللغــات، والبلــدان، إذ 
ــذا  ــة في ه ــب المرجعيَّ ــن الكت ــدوي م ــن ب ــد الرحْم ــتشرقن( لعب ــوعة المس ــي، و)موس ــب عقيق لنجي
المجــال. فـ)لقــد أصبــح الاســتشراق اليــوم علــمًا له كيانــه ومنهجــه، ومدارســه، ودراســاته ومؤلفاته، 

7 البستاني، بطرس. أدباء العرب في الأندلس وعر الانبعاث )دار نظر عبود.د.ت.(، 340.
8 العقيقي، المستشرقون، 1: 110.

9 بارت، رودي. الدراسات العربية والإسامية في الجامعات الألمانية،ترجمة. مصطفى ماهر، ط1 )القاهرة ـ مر: دار الكاتب العربي، 
.9 ،)1946

.38 ،)1416 ،b10  المقدادي، فؤاد كاظم. الإسام وشبهات المستشرقن، ط1 )قم - إيران: المجمع العالمي لأهل البيت
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ــه  ــد مفهوم ــى بتحدي ــث أن يعن ــى الباح ــا ع ــار حقًّ ــه، فص ــده ومؤتمرات ــه، ومعاه ــه وأتباع وأغراض
والوقــوف عــى معالمــه البــارزة، وآفاقــه ومظاهــره وأطــواره، وخصائصــه وأهدافــه قبــل البحــث في 

آثــاره ومياديــن نشــاطه(11.
المطلب الثاني: الأسس التي اعتمد عليها المستشرقون في قراءة التراث الإسلامي:

اث الإسامي، وهي: لقد اعتمد المستشرقون عى جملة أسس في قراءة الترُّ
لًا: الاعتاد على تراث العصور الوسطى: أوَّ

ــه  ــذي بنت ــراث العصــور الوســطى ال ــة الإســام عــى ت ــد أعتمــد المســتشرقون في فهــم ماهيَّ فق
العقليَّــة الصليبيَّــة وروجــت لــه الكنيســة، إذ تُعــدُّ )الحــروب الصليبيَّــة التــي شــنَّتها الكنيســة 
ــي  ــات الت ــالي في الكتاب ــات الإســاميَّة المســيحيَّة، وبالت ــة في العاق ــة عــى المســلمن نقل الكاثوليكيَّ

ــية(12. ــة الكنس ــر الدعاي ــون لأم ــا المتول نشره
ــد s عقيــدة منافســة13 ،  ذلــك لأنّ الكنيســة المســيحيَّة رأت في نَّهــوض تعاليــم النبــي محمَّ
فــكان كل مــا هــو شرقــي، وكل مــا هــو عــربي، وكل مــا هــو إســامي عــدو، ووحــي، وجاهــل، 
ومتخلــف، ومــادي، وبخيــل، وطــماع، وقاتــل، ومــا شــاكل ذلــك مــن أوصــاف ســيئة وتهــم باطلــة.  

ثانيًا: الاعتاد على كتابات المستشرقين السابقين )الأوائل( فقط:
ة  ــة واســتعماريَّ نحــن عــى علــم بــأنَّ أغلــب المســتشرقن قــد كتبــوا لخدمــة أهــداف دينيَّــة واقتصاديَّ
ــن  ــبيل الطع ــودة في س ــم مقص ــت أهــداف أكثره ــل كان ــام، ب ــة ضــد الإس ه ــم، موجَّ ــة به خاصَّ

ــكيك.  ــويه والتش والتش
ـــدًا  ـــد s حق ـــي محمَّ ـــخص النب ـــام وش ـــى الإس ـــلطت ع ـــدة س ـــتشراقيَّة الحاق ـــات الاس فالكتاب
وحســـدًا وبغضًـــا لا مثيـــل لـــه. كل ذلـــك ليعكـــس مـــدى تســـلُّط الفكـــر الغـــربي عـــى الأفـــكار 
ــة،  ــر الغربيَّـ ــعوب غـ ــرب للشـ ــا والغـ ــود في أوربـ ــش الموجـ ــدى التهميـ ــس مـ ــرى، ويعكـ الأخـ
ـــرد  ـــزة في ذات الف ـــرب، والمرتكِ ـــا في الغ ـــول به ـــربي( المعم ـــرق الغ ـــيادة الع ـــة )س ـــك نظريَّ ـــت بذل لتثب

11  مراد، يحيى .معجم أسماء المستشرقن، ط1 )القاهرة ـ مر: دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، 2004(، 6.
د في الفكر الاستشراقي المعاصر، 45. 12 شايب، نبوة محمَّ

د والفتوحات الإساميَّة، تعريب. عبد الجبار الناجي، ط1 )بروت: المركز الأكاديمي، منشورات الجمل،  13  كرييي، فرانشيسكو. محمَّ
.63 ،)2011
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ـــتشراق  ـــادة الاس ـــع بق ـــك دف ـــعوب كل ذل ـــي الش ـــره إلى باق ـــد نظ ـــي عن ـــتوى العم ـــى المس ـــربي ع الغ
امـــات الباطلـــة، وإلى الادعـــاء عـــى نبـــي الإســـام s بـــكلِّ  )المؤدلـــج( إلى رمـــي الإســـام بالاتهِّ
ـــام  ـــا أم ـــزل الله بهـــا مـــن ســـلطان، وليقفـــوا حاجـــزًا منيعً ـــا أن ـــب م ـــل وأكاذي ـــو لهـــم مـــن أباطي ـــا يحل م
ـــف  ـــعوب موق ـــك الش ـــون لتل ـــالي يك ـــعوبهم، وبالت ـــا ش ـــر به ـــن أن تتأثَّ ـــا م ـــاميَّة خوفً ـــكار الإس الأف

ـــام. ـــن الإس ـــابي م إيج
ثالثًا: الاعتاد على ما رسمه الاستعار من صور مشوهة عن الشرق: 

ــا باقــي الصــور الســيئة عــن الــشرق والعــرب والإســام التــي رســمها الاســتعمار فقــد  أمَّ
أجــادت الكاتبــة )رنــا قبــاني( تصويرهــا في كتابهــا: )أســاطر أوربــا عــن الــشرق: لفــقْ تسُِــدْ(14، إذ 
قــد نجحــت في تصويــر مــا أراد رجــالات أوربــا والغــرب ايصالــه لشــعوبهم عــن الــشرق والعــرب 
ــى يســهلون عمــل كل مــا يحلــوا لهــم، مــن قتــل، وســلب، ونَّهــب، وكلُّ شيء،  وعــن الإســام، حتَّ

ــه. لكــون الشرقــي، والعــربي، والمســلم، همجــي ومتخلــف يجــوز عمــل كل ذلــك ل
ــرة  إنَّ التصــور الفكــري عــن الشــيعة والتشــيُّع بالنســبة للغــرب قــد بنتــه أفــكار المســتشرقن المتأثِّ
ــاظ  بالسياســة وأفــكار العصــور الوســطى والحــروب الصليبيَّــة، والروايــات الموضوعــة مــن قبــل وعَّ

الســاطن وأعــداء الشــيعة.
لقــد اهتــمَّ المســتشرقون بــكلِّ مــا يتَّصــل بالــشرق، فكانــت عنايتهــم بدراســة تــراث الهنــد 
ــد  ــتراث العــربي الإســامي ق ــارس، إلا أنَّ اهتمامهــم بال ــاد ف ــل وآشــور ومــر وب والصــن وباب
فــاق كلَّ الاهتمامــات الأخــرى، في محاولــة دؤوبــة لاخــتراق أفــق الــشرق الفكــري. فــإنَّ )الحضــارة 
ــان والــروم والفــرس،  ــة، وتلــك الحضــارة مثلــت حضــارات اليون ــة النبويَّ ــدة البعث الإســاميَّة ولي
ــما كانــت  وشــملت أممـًـا مختلفــة الأمزجــة والطبائــع، فلــم تكــن حضــارة العــرب فحســب، وإنَّ
حضــارة الأمــم الإســاميَّة كلهــا أو قــل هــي حضــارة العصــور الوســطى التــي ربطــت العــالم 
ــك  ــه تل ــذي لعبت ــدور ال ــا بال ــا خاصًّ ــث اهتمامً ــالم الحدي ــمَّ الع ــد اهت ــث، ولق ــالم الحدي ــم بالع القدي
الحضــارة، فأكــب فريــق كبــر مــن علــماء الغــرب عــى دراســة تلــك الحضــارة العظيمــة بــما فيهــا مــن 

ـ سوريا: دار طاس للدراسات والترجمة والنشر،  14 رنا قباني، أساطر أوربا عن الشرق: لفق تسد، ترجمة. صباح قباني، ط1 )دمشق 
.12 _11 ،)1993
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ديــن ســمح كريــم، ومــن لغــة غنيَّــة بمفرداتهــا مرنــة باشــتقاقاتها، جميلــة برســم حروفهــا، ومــن أدب 
ــل،  يصــور نبضــات القلــوب وخلجــات النفــوس، ونجــوى الضمائــر، ومــن تصــوف وفنــاء في التأمَّ
ومــن فلســفة قــد بلغــت الغايــة في عمقهــا وشــمولها، ومــن حكــم وتشريــع لم تصــل الإنســانيَّة بعــد 
ــة، ثــمَّ رأوا منــذ  ت خاصَّ ــرًا مــن دراســاتهم في كتــب عــدة ومجــاَّ إلى أفضــل منــه، وقــد أذاعــوا كث
ــس  ــج القوامي ــه منه ــون في ــع يتبع ــاب جام ــم في كت ــة بحوثه ــوا خاص ــرن أن يجمع ــذا الق ــة ه بداي
ــدوا ذلــك الاهتــمام  والمعجــمات فكتبــوا دائــرة المعــارف الإســاميَّة باللغــات الأوربيَّــة الكــرى؛ إذ أكَّ
ــاء في تربيــة الإنســان المســلم والقضــاء عــى  اث العــربي الإســامي الخالــد، ودوره البنَّ البالــغ بالــترُّ
ــة إلى  النظــام الفكــري العبــودي الإقطاعــي، وقفــز الفكــر الإنســاني قفــزةً محسوســةً نقلتــه مــن العبوديَّ

ــون(15. ــوم والآداب والفن ــن العل ــتَّى ميادي ــأسره في ش ــر الأوربي ب ــرت في الفك ــانيَّة، وأث الإنس
إنَّ هنــاك كثــر مــن كتابــات المســتشرقن التــي اتَّســمت بعــدم الإنصــاف، وبالخصــوص في مجــال 
ــبهات حــول ســرة  ــارة الشُّ الســرة والتاريــخ، فجملــة مــن المســتشرقن كانــت كتاباتهــم لأجــل إث
ــؤلاء في  ــال له ــى مث ــدي، وأج ــام المه ــألة الإم ــهb، ومس ــل بيت ــرة أه ــرم s، وس ــي الأك النب
ــن  ــا عــى الدي ــدًا، ودسًّ ــر المســتشرقن حق ــذي يعــدّ مــن أكث ــري لامنــس( ال هــذا الصــدد هــو )هن

الإســامي، وعــى النبــي وأهــل بيتــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.
ــف،  ــر الضعي ــتشرقون بالخ ــذ المس ــد أخ ــي(: )لق ــواد ع ــتاذ )ج ــول الأس ــدد يق ــذا الص وفي ه
ــى  ــوه ع م ــب فقدَّ ــاذ، والغري ــتعانوا بالش ــه، واس ــوا بموجب ــان، وحكم ــض الأحي ــوع في بع والموض

المعــروف، والمشــهور(16.
ــم قــد هولــوا، وكذبــوا، واخترعــوا الأباطيــل، لكنَّهــم وفي أكثــر الأحيــان، وعنــد  نعــم، إنَّهَّ
ــم اعتمــدوا في ذلــك عــى مــا وجــدوه في كتــب  ــةٍ مــا لم ينطلقــوا مــن فــراغ؛ بــل إنَّهَّ مناقشــتهم لقضيَّ
ــة، بــما فيهــا مــن غــثٍّ وســمن، ليبنــوا عليــه شــبهاتهم  الــتراث التاريخــي، وكتــب الحديــث عنــد العامَّ

ــكاليَّاتهم. وإش

15  رو، جان بول. الإسام في الغرب، ترجمة. نجدة هاجر، ط1 )القاهرة ـ مر: دار الذخائر، 1960(، 145_ 152.
16  عي، جواد. تاريخ العرب في الإسام، ط1 )بروت - لبنان: منشورات الجمل، 2009(، 1: 8_11.
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ة: المبحث الثاني: مناهج المستشرقين ومؤلَّفاتهم حول العقيدة المهدويَّ
ة: ل: مناهج المستشرقين في تناولهم للعقيدة المهدويَّ المطلب الأوَّ

ــما  ــة، ب ــدة المهدويَّ ــدي، والعقي ــام المه ــة الإم ــج في دراس ــن المناه ــةٌ م ــتشرقن جمل كان للمس
ــج: ــك المناه ــن تل ــكام، وم ــادات وأح ــزات واعتق ــن مرتك ــم م لديُه

ــة مــن  ــم قــد جعلــوا مــن الإمــام المهــدي، والعقيــدة المهدويَّ 1ـ منهــج التحجيــم: إذ إنَّهَّ
ــات الشــيعة فقــط، فنجــد أنَّ أغلــب المســتشرقن لا يكتبــون عــن هــذه العقيــدة بشــكل  مختصَّ
مســتقل؛ بــل يُكتــب عنهــا عنــد الكتابــة عــن الشــيعة، وعــن معتقداتهــم، وتاريخهــم، وكذلــك فــإنَّ 
ــلطان عــى طــول التاريــخ. ــلطة والسُّ ــة، ومعارضــة مخالفــة للسُّ أغلبهــم يــرون في الشــيعة مجــرد أقليَّ
ــدًا  ــارت معتق ــة ص ــذه الرجع ــب، وه ــام الغائ ــة الإم ــه: )رجع ــس غاردي ــتشرق لوي ــول المس يق

ــده(17. ــيعي وح ــب الش ــا بالمذه خاصًّ
وقــال المســتشرق هنــري ماســيه: )يمكــن القــول إنَّ الشــيعة احتكــرت فكــرة المهــدي لمصلحــة 

خافــة عــي، عضــو عائلــة النبــيِّ وأولاده(18.
ــات الشــيعة فقــط ينفيــه وجــود عقيــدة راســخة  إنَّ جعــل عقيــدة الإمــام المهــدي مــن مختصَّ
ــاص  ــي اختص ــاميًّا فينف ــا إس ــا، أمَّ ــذا علميًّ ــان(، ه ــود الأدي ــي( و)موع ــح العالم ــة( بـ)المصل )عالميَّ
ــة قــد  ــة عــن الإمــام المهــدي، فــإنَّ المهدويَّ ــة فقــط كتابــات علــماء العامَّ الشــيعة بالعقيــدة المهدويَّ
ــة، منهــم: ابــن ســعد )ت230هـــ(، وأحْمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(،  ذكرهــا جملــة مــن علــماء العامَّ
وابــن ماجــه )ت 273هـ(، وأبــو داود )ت275هـ(، والترمذي )ت279هـــ(، والبزار )ت292هـ(، 
وأبــو يعــى الموصــي )ت307هـــ(، وابــن حبــان )ت354هـــ(، والطــراني )ت360هـــ(، والحاكــم 
)ت751هـــ(،  الجوزيــة  القيــم  وابــن  )ت728هـــ(،  تيميــة  وابــن  )ت405هـــ(،  النيســابوري 

والشــوكاني )ت1255هـــ(.
ــة ممَّــن قــد تناولــوا بالذكــر الإمــام المهديمــن  ويمكــن كذلــك أن نذكــر جملــةً مــن علــماء العامَّ
ــد بــن هــارون الرويــاني في مســنده، الحــارث بــن أبي أســامة في مســنده، ابــن  أمثــال: أبــو بكــر محمَّ

17 غارديه، لويس  .أثر الإسام في العقلية العربية، ترجمة. خليل أحْمد خليل، ط1 )بروت - لبنان: دار الفكر اللبناني، 1992(، 224.
18 هنري ماسيه، الإسام، ترجمة. بهيج شعبان، ط3 )بروت - لبنان: منشورات عويدات، 1988(، 199.
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عســاكر في تاريخــه، أبــو بكــر الإســكافي في فوائــد الأخبــار، الخطيــب البغــدادي في تخليــص المتشــابه، 
ة، الســفاريني في لوامــع الأنــوار البهيَّــة، والمنــاوي في فيــض القديــر،  البيهقــي في دلائــل النبــوَّ
ــف،  ــيبة في المصن ــن أبي ش ــر ب ــو بك ــة، وأب ــة الصحاب ــاوردي في معرف ــراد، والب ــي في الإف والدارقطن
ونعيــم بــن حْمــاد في كتــاب الفتــن، والحافــظ أبــو نعيــم في كتــاب )المهــدي( وكتــاب )الحليــة(، 
ــن  ــو حس ــننه، وأب ــري في س ــرو المق ــو عم ــر، وأب ــط والصغ ــر والأوس ــم الكب ــراني في المعج والط
بــن المنــاوي في كتــاب الماحــم، ويحيــى بــن عبــد الحميــد الحــماني في مســنده، وأبــو بكــر المقــري في 
معجمــه، وأبــو غانــم الكــوفي في كتــاب الفتــن، والديلمــي في مســند فــردوس الأخبــار، وغرهــم.
2ـ منهــج الإنــكار: إذ إنَّ هنــاك جملــة مــن المســتشرقن يعــدون هــذه القضيَّــة مــن المســتحيات19، 

ــا مــن المختلقــات التــي وضعهــا الشــيعة20. وإنَّهَّ
ــيَّة،  ــيَّة بالهرمس ــة النفس ــدات الروحيَّ ــون المعتق ــات(، ويصف ى بـ)الغيبي ــمَّ ــا يُس ــرون م ــم ينك فه

والميثولوجيــا، والأســاطر، والخرافــات، والتخيــات، والتمنيــات.
وهــذا المنهــج الحــي الــذي اتبعــه المســتشرقون في كتاباتهــم وآرائهــم ليــس وليــد الصدفــة؛ بــل 
ــس الأديــان،  هــو ديــدن ســار عليــه كل مــن أتــى بعــد نفــي الحكــم الكنــي، فنفــوا بســبب ذلــك أسَّ
فالأديــان روحيَّــة، والاعتقــاد روحــي، والعبــادات روحيَّــة، فجــاءت أجيــال حاربــت الديــن بســبب 
ــان،  ــازدراء للأدي ــرة ب ــان، والنظ ــد الأدي ــة ض ــة الموجه ــت الموج ــا، وكان ــاء رجاله ــة وأخط الكنيس

ــة. وبالخصــوص الأديــان الشرقيَّ
فــكان أن اتبعــوا منهــج الإنــكار في كثــر مــن قضايــا الأديــان إن لم نقــل كلهــا، ومــن ذلــك إنــكار 

ــة في الأديــان، كالتوحيــد، والعبــادات، والحســاب، ويــوم القيامــة، والجنَّــة والنــار.  ــس مهمَّ أُسِّ
ــا  ــدة كان )مداره ــذه العقي ــص، وإن ه ــن المخلِّ ــا ع ــد كامً ــة نج ــة القديم ــدة المريَّ ــي العقي فف
ــد أن  ــة بع ــرُّ العدال ــام، وتُق ــد إلى الأرض الس ــى الأرض تعي ــيَّة ع ــخصيَّة قدس ــور ش ــمان بظه الإي

ــمًا(21. ــادًا وظل ــورًا وفس ــت الأرض ج ملئ

19  إلياد، مرسيا. تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ترجمة. عبد الهادي عباس المحامي، ط1 )دمشق ـ سوريا: دار دمشق للطباعة والنشر، 
.136 ،)1987

20 العرب، انتصاراتهم وأمجاد الإسام أنتوني نتنج،ترجمة. راشد الراوي، ط1 )القاهرة ـ مر: الدار المرية، 1974(، 217.
21  مهدي، فالح .بحث عن منقذ دراسة مقارنة بن ثماني ديانات، ط1 )بغداد ـ العراق: دار ابن رشد، 1981(، 11.
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ــم عــى شــكلِ رجــل  ــة هــذا العــر المظل ــأتي فيشــنو في نَّهاي ــه )ي ــدة الهندوســيَّة فإنَّ ــا في العقي أمَّ
ــد إلى  ــنن، ويعي ــئ المحس ــاة ويكاف ــم الخط ــع، ليحاك ــيفٌ يلم ــده س ــض، وفي ي ــا أبي ــي حصانً يمتط

ــت(22.  ــي ضاع ــه الت ــب قيمت الذه
وهــذا الاعتقــاد موجــود في أغلــب الديانــات القديمــة، حتَّــى الوضعيَّــة منهــا، إذ لم تخــل الديانــة 

ــة، والمســيحيَّة مــن فكــرة المنقــذ. يانــات اليونانيَّــة، والزرادشــتيَّة، واليهوديَّ ــة، والدِّ البوذيَّ
ــم يــرددون أقــوال بعضهــم، مــن  3ـ منهــج تقليــد الأفــكار والآراء للمســتشرقن الأوائــل: فإنَّهَّ
خــال إعــادة تدويرهــا، وإعــادة صياغتهــا، أو كثــرة الاقتبــاس منهــا، وجعلهــا مــن المســلمات، وترك 

المصــادر الأصليَّــة.
فنجــد بــأنَّ المســتشرق اجانتــس جولدتســيهر ينقــل بالنــصِّ عــن المســتشرق يوليــوس فلهــاوزن، 
ــا،  ــوا به ــي اختصُّ ــم الت ــن عقائده ــيعة أو م ــع الش ــن وض ــت م ــا ليس ــة ذاته ــرة الرجع ــه: )وفك قول

ــة والمســيحيَّة(23. ــرات اليهوديَّ ــق المؤثِّ بــت إلى الإســام عــن طري ويحتمــل أن تكــون قــد ترَّ
ــأنَّ فكــرة  رًا ب ــه، مكــرِّ ــا في كتاب ــد ذلــك حرفيًّ ــأنَّ المســتشرق اجانتــس جولدتســيهر يقلِّ ونجــد ب

ــودي24. ــل يُه ــدي ذات أص ــام المه الإم
فــإنَّ هــذا التقليــد، وتكــرار الأفــكار، والنفــخ في الآراء، وصناعــة هالــة حولهــا مــن أجــل تحويلهــا 
ــدًا، فالحقائــق حقائــق، والأوهــام أوهــام، وقــد ردَّ  إلى حقيقــة بزعمهــم، لــن يجعــل منهــا حقيقــة أب
أصحــاب الاختصــاص عــى هــذه الأفــكار ومــا شــاكلها عــى مــرِّ التاريــخ، مضافًــا إلى عــدم الفهــم 
لديُهــم في كثــر مــن الأمــور في الإســام وفي التشــيع، فنجــد المســتشرق يخلــط في )الرجعــة( مــا بــن 
ــن )الرجعــة( و)الظهــور( لا  ــدة الإمــام المهــدي  وظهــوره، والفــرق ب رجعــة الأمــوات، وعقي

يخفــى عــى المتتبِّــع.
ة: المطلب الثاني: المستشرقون ومؤلفاتهم حول العقيدة المهدويَّ

فــات والدراســات التــي قــام بهــا المســتشرقون، وفي هــذا  إنَّ هنــاك جملــة مــن الكُتــب والمؤلَّ
22  كولر، جون. الفكر الشرقي القديم، ط1 )الكويت: عالم المعرفة، الكويت، رقم الكتاب 199. 1993(، 147.

23  فلهاوزن، يوليوس. أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسام: الخوارج والشيعة، ترجمة. عبد الرحْمن بدوي، ط1 )القاهرة 
ـ مر: مكتبة النهضة المرية، 1958(، 234.

د يوسف موسى، ط1 )القاهرة ـ مر: دار الكاتب المري للطباعة  24  جولدتسيهر، اجانتس. عقيدة والشريعة في الإسام،تعريب. محمَّ
والنشر والتوزيع، 1946(، 217_218.
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ــي: ــا، وه ــا منه ــل إلين ــا وص ــهر م ــنتناول أش ــب س المطل
ــه  ــاول في ــاميَّة، تن ــرق الإس ــن الف ــام )1868م( ع ــا في ع ــف كتابً ــر( ألَّ ــون كريم ــتشرق )ف 1ـ المس
ــدي25. ــدة المه ــوص عقي ــم، وبالخص ــيعة وعقائده ــن الش ــب ع ــا كت ــن بينه ــرق، وم ــد الف عقائ

2ـ المستشرق )تيودور نولدكه( له كتاب عن الإمام الحسنg، ذكر فيه العقيدة المهدويَّة.
ــام(  ــة في الإس ــوع المهديَّ ــول موض ــوان )ح ــت عن ــة تح ــه دراس ــر( ل ــت مولل ــتشرق )أوغس 3ـ المس

ــام )1901م(. ــت في ع طُبع
4ـ المســتشرق )اجانتــس جولدتســيهر( وكتاباتــه حــول الإمــام المهــدي، منهــا في كتابــه )العقيــدة 

والشريعة في الإســام(26.
5ـ المستشرق )جيمس دارمستيتر( في كتابه )المهدي الماضي والحاضر(27.

ــول  ــر ح ــه الآخ ــة(، وكتاب ــي عشري ــيعة الإثن ــه )الش ــتروثمان( في كتاب ــف ش ــتشرق )رودول 6ـ المس
)الزيديــة(28.

7ـ المســتشرق )يوليــوس فلهــاوزن( في كتابــه )الشــيعة والخــوارج(، الــذي نــشر عــام )1901م(29 ، 
ــة. درس فيــه العقيــدة المهدويَّ

ــةً  م ــه مقدِّ م في ــدَّ ــي(، ق ــيعة للنوبخت ــرق الش ــاب )ف ــه لكت ــتر( في تحقيق ــوت ري ــتشرق )هلم 8ـ المس
ــام )1920م(30. ــشر في ع ــد نُ ــة، وق ــدة المهدويَّ ــول العقي ح

سات الإساميَّة(، نشر في )1910م(31. 9ـ المستشرق )هنري لامنس( ألَّف كتابًا حول )المعتقدات والمؤسَّ
10ـ المستشرق )هنري كوربان( في دراسته )الإسام الإيراني الجوانب الروحية والفلسفيَّة(32.

ــري(،  ــث الهج ــرن الثال ــيع في الق ــول التش ــن )أص ــه ع ــينيون( في بحث ــس ماس ــتشرق )لوي 11ـ المس
ــات وبحــوث أخــرى حــول الشــيعة والتشــيُّع، تاريخهــم وأفكارهــم. نــشر في )1935م(33. وكتاب

25  الناجي، عبد الجبار .التشيع والاستشراق، ط1 )بروت ـ لبنان: منشورات الجمل، 2011(، 206_207.
26 جولدتسيهر، عقيدة والشريعة في الإسام، 399.

27  دارمستيتر، جيمس. مهدي الماضي والحاضر، ط1 )نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، 1885(، 11ـ 15.
28 الناجي، التشيع والاستشراق، 210،212.

راسات والنشر، 2003(، 408. سة العربيَّة للدِّ 29  بدوي، عبد الرحْمن. موسوعة المستشرقن، ط4 )بروت - لبنان: المؤسَّ
30 الناجي، التشيع والاستشراق، 213.

31 الناجي، 223.

32 الناجي، 221.

33 الناجي، 224.
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فــات  12ـ المســتشرق )دومنيــك ســورديل(، لــه )مفهــوم الإمامــة(، نــشر في )1973م(، وكتــب ومؤلَّ
ــة في طياتهــا34. أخــرى تتنــاول العقيــدة المهدويَّ

ة،  ث فيــه عــن العقيــدة المهدويَّ 13ـ المســتشرق )جيمــس فريــزر( لــه كتــاب )رحلــة في خراســان( تحــدَّ
طُبع في لنــدن )1825م(35.

14ـ المســتشرق )ادوارد بــراون( لــه )تاريــخ الأدب الفــارسي( بأربعــة أجــزاء، تضمــن الــكام عــن 
ــة36. العقيــدة المهدويَّ

ة37. 15ـ المستشرق )رينولد نيكلسون( في كتابه )تاريخ الأدب العربي(، درس العقيدة المهدويَّ
:المبحث الثالث: المستشرقون شبهاتهم وإشكاليَّاتهم حول الإمام المهدي

ة والمؤدلجة: ل: المستشرقون الذين تناولوا الإمام المهديمن وجهة نظرهم الخاصَّ المطلب الأوَّ
ــة  ــن وجه ــام المهديم ــوا الإم ــن تناول ــتشرقن ممَّ ــات المس ــد كتاب ــوف عن ــمّ الوق ــن المه إنَّ م
ــة، وايديولوجياتهــم التــي يؤمنــون  ــة، إذ إنَّ لهــم دينهــم الخــاص، واعتقاداتهــم الخاصَّ نظرهــم الخاصَّ
ــتشرقن،  ــؤلاء المس ــاول ه ــن تن ــا م ــك لا يمنعن ــا، كل ذل ــول له ــون الوص ــي يبغ ــات الت ــا، والغاي به

وكتاباتهــم، وآرائهــم، ومــن ذلــك:
ــص عنــد الشــيعة، وهــو  1ـ إنَّ المســتشرق المجــري اجانتــس جولدتســيهر عَــدّ عقيــدة انتظــار المخلِّ
الإمــام المهــدي مُتفقــة مــع انتظــار رجعــة عيســى؛ إذ يقــول: )ومــن الثابــت أنَّ الخطــوات الأولى 
تتَّفــق مــع انتظــار رجعــة عيســى الــذي ســيعمل مثــل المهــدي عــى إقامــة معــالم العــدل(38 . فهــو 
ــاميَّة،  ــات الإس ــديفي الرواي ــام المه ــول الإم ــه أح ــتكون علي ــا س ــارن م ــكل مق ــل بش ينق

ليقارنَّهــا بــما ســيكون عليــه حــال النبــي عيســىgفي الروايــات المســيحيَّة.
2ـ إنَّ جولدتســيهر قــد أرجــعَ فكــرة الإمــام المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة والمتعلِّقــة بشــخصيَّة الإمــام 
ــة39. في طــرحٍ لا دليــل عليــه، ولا يمكــن التســليم بذلــك إلاَّ مــن قبــل  المهــدي إلى أصــول يُهوديَّ

34 الناجي، 227.

35 الناجي، 228.

36 الناجي، 229.

37 الناجي، 230.
38 جولدتسيهر، عقيدة والشريعة في الإسام، 217_ 218.

39 جولدتسيهر، 399.
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المعاديــن للإســام وللشــيعة الإماميَّــة، إذ إنَّ أقــوال المســتشرقن كجولدتســيهر تخدمهــم في 
ذلــك كثــرًا، لــذا نجــد كثــر مــن المتأثِّريــن المعاديــن يتبنُّــون أفــكار جولدتســيهر وأمثالــه في كــون 
ت الكتــب  ــد تصــدَّ ــك مــردود، وق ــمًا أنَّ ذل ــام المهــدي ذات أصــل يُهــودي، عل مســألة الإم
ــة التــي أُلفــت حــول الإمــام المهــدي للــردِّ عــى هــذه الشــبهة وتبيــن كذبهــا،  ــة والمختصَّ العامَّ
ــا مصنوعــة ومخترعــة ومدعــاة عــى الشــيعة؛ إذ لا أســاس صحيــح أو حقيقــي لهــا مطلقًــا.  وأنَّهَّ
ــام  ــل الإس ــودة قب ــص موج ــذ والمخلِّ ــرة المنق ــأنَّ فك ــال ب ــتيتر ق ــس دارمس ــتشرق جيم 3ـ إنَّ المس
ــة، والمســيحيَّة،  يانــات الثــاث )اليهوديَّ عنــد ديانــات ســابقة، فأخــذ المســلمون الفكــرة مــن الدِّ
والزرادشــتيَّة(، وقــد ذكــر ذلــك في كتابــه )المهــدي المــاضي والحــاضر(40، يريــد بذلــك أنَّ عقيــدة 
المســلمن بالإمــام المهــدي ليســت أصيلــة؛ بــل هــي منقولــة، ومأخــوذة مــن ديانــات أو 

ــارات أخــرى. حض
علــمًا أنَّ ممَّــن قــال بذلــك المســتشرق الأمريكــي فيليــب حتــي41. عنــد تناولــه للعقائــد الإســاميَّة 

. عمومًــا، وعقائــد الشــيعة بشــكلٍ خــاصٍّ
4ـ إنَّ المســتشرق )دوايــت رونلدســن( قــد زعــمَ في كتابــه )عقيــدة الشــيعة( بــأنَّ فكــرة الإمــام المهدي 
ة أو مــن قبــل الوحــي؛ بــل هــي نفســيَّة واجتماعيَّــة، ظهــرت بســبب الظلــم الــذي  ليســت ســماويَّ
ــة  ض لــه الشــيعة عــر التاريــخ42. وهــي - بحســب قولــه - فكــرة خياليَّــة، ليســت هنــاك أدلَّ تعــرَّ

ــنَّة 43. تثبتهــا، لا مــن القــرآن ولا مــن السُّ
ــن  ــلمن، وم ــن المس ــالم، وم ــن الع اء، م ــرَّ ــن القُ ــعة م ــة واس ــى شريح ــكار ع ــذه الأف ــرت ه ــد أث ولق
ــوا بهــا وجعلوهــا شــبهةً يُتَّهــم  ــة مــن الأشــخاص فتبنَّوهــا، وقال العــرب، فــكان أن انــرى جمل

ل بهــا عليهــم. ــوَّ ــة يتق ــا، ومثلب الشــيعة به
لًا أنَّ ذلـك  5ـ إنَّ المسـتشرق )فـان فلوتـن( قـال في كتابـه )السـيادة العربيَّـة(: )ولا يفوتنـا أن نذكـر أوَّ
المثـل الأعـى للعدالـة والمسـاواة قـد ظـلَّ وهًمـا مـن الأوهـام، حتَّـى إنَّ حاجـة الشرقيـن اليوم إلى 

40 دارمستيتر، مهدي الماضي والحاضر 11_15
41 الولايات المتحدة الأمريكية، دائرة المعارف الكاثوليكية )ط2، 2002(، 9: 48.

42 دوايت رونلدسن، عقيدة الشيعة . تعريب ع.م، ط1 )بروت - لبنان: مؤسسة المفيد للطباعة والنشر، 1990(، 231، وصفحة 247.
43 رونلدسن، 231.
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مهـدي يمـلأ الأرض عـدلًا لم تكـن أقـل منهـا في عهـد بنـي أميـة.. ولم يكن جـور النظـام العبَّاسي 
ـك  وعسـفه منـذ قيـام الدولة العباسـيَّة بأقلِّ مـن النظام الأمـوي المختل، فحفز النفوس إلى التمسُّ

بعقيـدة المهـدي والتطلـع إلى ظهـوره لتخليصهـا من قسـوة ذلك النظـام الجديد وجـوره(44. 
ـوا  فجعــل مــن الإمــام المهــدي نــوع مــن الميثولوجيــا التــي يُهــرب إليهــا المســتضعفون، ليمنّـُ

أنفســهم بخــروج شــخص اســطوري لينقذهــم بحســب زعمــه!؟ 
ــا ويتبناهــا عــى طــول  قه ــن يصدِّ ــد م ــا شــاكلها ـ يوج ــرة ـ وم ــإنَّ هــذه الفك ــديد الأســف ف مــع ش
ــك  ــامي ليتمسَّ ــن الإس ــوص الدي ــن وبالخص ي ــة للدِّ ــن أيِّ زلَّ ــث ع ــن يبح ــاك م ــخ، فهن التاري
بهــا، ومــن ثــمَّ ينــادي بهــا، جاعــاً منهــا مثلبــة للأديــان، وذلــك ديــدن الملحديــن، فالإلحــاد ليــس 
ــرزق، وإلحــاد  ــاك إلحــاد لل ــة، وهن ــاك إلحــاد للثقاف ــاك إلحــاد للنعمــة، وهن ــن فقــط، فهن ي في الدِّ

ــة. للعلــم، وإلحــاد للعــدل، وإلحــاد للواقــع، وإلحــاد للأدلَّ
6ـ إنَّ المســتشرق )يوليــوس فلهــاوزن( ذكــر في كتابــه )أحــزاب المعارضــة السياســيَّة الدينيَّــة في صــدر 
ــه مــن صنــع  د بــن أنَّ ة عــن الإمــام المهــدي، وهــي تــتردَّ الإســام: الخــوارج والشــيعة( أمــور عــدَّ

ــة أو أخــذت مــن اليهــود45. ــا تشــابه قصــص يُهوديَّ الغــاة، وأنَّهَّ
ــن  ــة م ــدي والمهدويَّ ــام المه ــكار الإم ــد إن ــن يري ــا م ده ــبهات ردَّ ــن شُ ــك م ــاكل ذل ــا ش وم
الملحديــن، والعلمانيــن، والحداثيــن، والمنكريــن، والمغرضــن عــى طــول التاريــخ، وسيســتمر ذلــك 

ــى ظهــوره الشريــف عجــل الله تعــالى فرجــه. ــبهات حتَّ ــد للشُّ التردي
:المطلب الثاني: الردُّ على إشكالات المستشرقين وشبهاتهم حول الإمام المهدي

عيات  ــا مدَّ إنَّ مزاعــم المســتشرقن وشــبهاتهم حــول الإمــام المهــدي تحتــاج إلى ردٍّ عليهــا؛ لأنَّهَّ
ــة الكثــرة. فقــد علمنــا بــأنَّ هنــاك كثــر مــن الإشــكالات التــي  ــة والتاريخيَّ ــة النقليَّ منقوضــة بالأدلَّ
أثارهــا المســتشرقون، التــي وصلــت إلى حــدِّ الإنــكار. فــإنَّ )المشــكلة الأساســيَّة؛ هــي محاولــة 
المســتشرقن تهميــش وإنــكار وجــود هــذه العقيــدة عنــد المســلمن، فهــم يحاولــون إن لم يســتطيعوا 

44  فلوتن، فان. السيادة العربية أو السيطرة العربية،ترجمة. إبراهيم بيضون، ط1 )بروت - لبنان: دار النهضة العربية، 1996(، 118، 
وصفحة 132.

45 فلهاوزن، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسام: الخوارج والشيعة، الصفحات: ياء في المقدمة، وصفحة 188، وصفحة 
204، وصفحة 206، وصفحة 246 مع الهامش.
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ــي،  شــوها، أن يُضفــوا عليهــا ضبابيَّــة، ويعملــون عــى تشويشــها عنــد عقــل المتلقِّ أن ينكروهــا أو يُهمِّ
ة هــذه العقيــدة. هــؤلاء  مــن طريــق تعمــد الفهــم الخاطــئ والقــراءة غــر الصحيحــة، لمــا تحتويــه مــادَّ
ــة  ــة بحســب أغراضهــم الدفين يحاولــون تبعيــض وتشــتيت وتقطيــع وتفصيــل هــذه المســألة العقديَّ
ــة... إنَّ أغلــب المســتشرقن قــد أظهــروا عقيــدة  ــة والفئويَّ ة والعنريَّ وأهوائهــم ونزعاتهــم التبشــريَّ
ــة فقــط بفئــةٍ معينــة مــن المســلمن وهــم "الشــيعة"، وهــذه المســألة تكمــن  ــا مختصَّ المهــدي المنتظــر كأنَّهَّ
هــا وأخطرهــا أن يوقعــوا شرخًــا كبــرًا في النســيج الإســامي،  وراءهــا أغــراض وأهــداف مــن أهمِّ
ــة الأخــرى، ومــن ثــمَّ فــإنَّ  ة وغريبــة عــن المفــردات الإيمانيَّ عــن طريــق بيــان أنَّ هــذه العقيــدة شــاذَّ

مــن يعتقــد ويؤمــن بهــا، ســيكون غريبًــا عــن حضــرة الإســام والمســلمن، وليــس منهــم(46.
وللردِّ على ذلك نقول:

ــة في ذكرهــا  دت الأحاديــث النبويَّ 1ـ ورد ذكــر الإمــام المهديعــن النبــي الأكــرم s، وقــد تعــدَّ
وبيانَّهــا.

ي((47. رِّ قال رسول الله s: ))المهدي رجلٌ من وُلدي، وجهه كالكوكب الدُّ
ــمَّ يخــرج رجــل مــن عــترتي  ــا، ث ــمًا وعدوانً ــى تمتلــئ الأرض ظل ــاعة حتَّ ــال s: ))لا تقــوم السَّ وق

ــا((48. ــمًا وعدوانً فيملؤهــا قســطًا وعــدلًا كــما ملئــت ظل
ــامي،  ــن الإس ــاميَّة وبالدي ــت الإس ــن بالثواب ــن يؤم ــمام كلِّ م ــر واهت ــاة ذك ــت مدع ــد كان 2ـ لق

.s ــد ــيِّ محمَّ ــث النب ــم، وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــك آي ــى ذل ــدت ع أكَّ
3ـ كانــت الأســاس في انطــاق الحكومــة العباســيَّة، إذ قــد وظَّفتهــا الحكومــة العباســيَّة عــى خــاف 

ــة؛ لكــن مــن أنكرهــا لم يذكــر ذلــك التوظيــف مطلقًــا. النصــوص النبويَّ
ــون  ــن يرم ــتشرقن الذي ــن المس ــل ع د نق ــرَّ ــي إلاَّ مج ــا ه ــام المهديم كة بالإم ــكِّ ــوال المش إنَّ الأق
بالتُّهــم عــى الــتراث الإمامــي، ومنهــا أنَّ فكــرة الإمــام المهــدي كانــت اختراعًــا وابتداعًــا مــن 

عنــد المختــار الثقفــي!؟
ا القول بأنَّ أصل الإمام المهدي يُهودي، فنقول في الردِّ عليه: أمَّ

46  عنان، رباح صعصع. المهدي المنتظر رؤية استشراقيَّة، ط1 )النجف الأشرف: مركز الدراسات الاستراتيجيَّة، 2019(، 7.
سة الرسالة، 1401(، 38666. 47  الهندي، المتقي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،تحقيق. بكري حياني، ط5 )بروت - لبنان: مؤسَّ

48 الهندي، 38691.
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ة بشــكلٍ خــاص،  لًا: إنَّ الموعــود )المهــدي( موجــود في الأديــان عمومًــا، وفي الأديــان الســماويَّ أوَّ
ــة ديــن ســماوي، ونبيهــا هــو نبــي الله موســىg، وكتابها الســماوي هــو التوراة، ولا إشــكال  واليهوديَّ

ــة بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال. ــا يُهوديَّ في ذكرهــا لهــذه القضيَّــة الإلهيَّــة، فذكــر التــوراة لهــا لا يعنــي بأنَّهَّ
ــد s في أحاديــث كثــرة، أوردنــا بعضًــا  ثانيًــا: إنَّ مســألة الإمــام المهــدي ذكرهــا النبــي محمَّ

.bــة أهــل البيــت ــة عنــه s، وعــن أئمَّ منهــا، وهنــاك العــشرات حــول هــذه المســألة المهمَّ
ة وراءه العديد من الأهداف، ومن هذه الأهداف: ة المهدويَّ ثالثًا: إنَّ القول بيهوديَّ

ين. ة ومصداقيَّة هذا الدِّ ة الدالَّة عى سماويَّ أ ـ تِّجريد الإسام من هذه الحقيقة والميزة المهمَّ
ــم يأخــذون مــن اليهــود أصــول دينهــم؛ بــل هنــاك مــن ادَّعــى بــأنَّ الشــيعة  ــام الشــيعة بأنَّهَّ ب ـ اتهِّ

يُهــود بالأصــل!؟
ت ـ إعطــاء أفضليَّــة ـ مزعومــة ـ لليهــود في معرفــة الحقائــق المكتوبــة وامتاكهــا في توراتهــم 
ــد  ــباب ذات بُع ــن أس ــره م ــك، وغ ــة في ذل ــة دينيَّ ــم مرجعيَّ ــك يجعله ــب، وذل ــن الكت ــا م وغره

أيديولوجــي.
الخاتمة والنتائج:

في ختــام البحــث، فــإن عقيــدة الإمــام المهديتبقــى جــزءًا أساســيًّا مــن الإيــمان في الإســام، 
ــة، وهــي عقيــدة باقيــة راســخة عــى الرغــم  وبالخصــوص في مذهــب الشــيعة الإماميَّــة الإثنــي عشريَّ
ــة  ــبهات التــي أثــرت وتثــار حولهــا، ومنهــا شــبهات المســتشرقن واشــكالاتهم، فــإنَّ الأدلَّ مــن الشُّ
ــة  ــون أثبتــت ســامتها وشرعيتهــا، مــع التأكيــد عــى دليــل إيــمان الأمَّ مهــا المختصُّ والــردود التــي قدَّ

الإســاميَّة بهــا.
وكذلك فإنَّ هناك جملة من النتائج التي لابدَّ من ذكرها، وهي:

1ـ أنَّ الاســتشراق قــد تنــاول الــتراث الإســامي بالبحــث، واســتخدم مناهــج وطــرق خاصــة بــه في 
ــرات، وقــد تركــت الدراســات الاســتشراقيَّة أثرهــا  قراءتــه، مــع وجــود خلفيَّــات مســبقة، ومؤثِّ
ــان الاســتشراق، ومناهجــه،  ــذا فمــن المهــمّ بي ــرة مــن المســلمن، ل في العــالم، وعــى شريحــة كب

وأدواتــه، ودوافعــه في الكتابــة.
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ــة،  ــوم الغيب ــول مفه ــز ح ــرت تتركَّ ــي أث ــبهات الت ــك الشُّ ــإنَّ تل ــتشرقن، ف ــبهات المس د ش ــدُّ 2ـ تع
ة كبــرة مــا بــن الفكــر  وطبيعــة الظهــور، وربطهــا بعقائــد وأديــان أخــرى، في ســبيل جعــل هــوَّ
ــا عقيــدة غــر موجــودة مطلقًــا، وهــي تختــص  الإســامي والتاريــخ الدينــي؛ بــل وانكارهــا وكأنَّهَّ

بالشــيعة فقــط دون غرهــم.
ــبهات التــي أثــرت  ى العلــماء الأعــام للشُّ 3ـ وجــود الــردود، فعــى طــول تاريــخ الإســام تصــدَّ
ــة الإمــام المهــدي؛ إذ  عــى الإســام، وعــى مصــادره، وأصولــه، وفروعــه، ومــن ذلــك قضيَّ
م العلــماء ـ حولهــا ـ ردودًا وشروحًــا عقانيَّــة وعلميَّــة، لإثبــات أصالتهــا وقوتهــا، فهــي عقيدة  قــدَّ
ــبهات  ــون للشُّ ى المختصُّ ــدَّ ــكان أن تص ــون، ف ــما يزعم ــطورة، ك ــة أو أس ــت خراف ــة، وليس إلهيَّ

ــة، والــرد عليهــا. الاســتشراقيَّة بخصــوص العقيــدة المهدويَّ
ــبهات ـ عمومًــا ـ وعــى الرغــم مــن أهدافهــا وغاياتهــا الأيديولوجيَّــة، إلاَّ أنَّ تعامــل العلــماء  4ـ أنَّ الشُّ
ــا  ةً وعمقً ــوَّ ــازدادت ق ــة الإمــام المهــدي، ف ــمان بقضيَّ ز مــن الوعــي والإي الأعــام معهــا عــزَّ

ــبهات. وافــع الاســتشراقيَّة مــن تلــك الشُّ وتِّجــذرًا في قلــوب المســلمن، وتبينــت الدَّ
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ص البحث:  ملخَّ
ــق  ــالله تعــالى ويمتــلأ بعب ــمان ب ــع الــذي يُبنــى عــى أســاس الإي إنَّ البيــت الرفي
ــل  ــر أفض ــاً في توف ــما أيض ــد وإنَّ ــشء الواع ــط في الن ــس فق ــر لي ــه دور كب ــره، ل ذك
ــات  ــرأة كلّ الواجب ــه، كــما عــى الرجــل كذلــك عــى الم ــكلِّ المنتمــن إلي الفــرص ل
الإلهيَّــة إلاَّ مــا اســتثناه الــشرع بالنــصِّ كالقتــال، أو مــا يتنــافى ودورهــا في إدارة 
ــدَِّ  ــن أش ــا م ــع به ــة المجتم ــما توعي ــام ك ــك المه ــرأة بتل ــة الم ــالي، وتوعي ــت الرس البي
ــة، ولإنفــاذ إحــكام الــربِّ في الأرض، ونَّهضــة  الــضرورات لنهضــةٍ شــاملةٍ في الأمَّ
ــق إلاَّ بتكاتــف كلِّ الأيــادي والطاقــات، وحينــما تنهــض  ــة الرشــيدة لــن تتحقَّ الأمَّ
ــة؛ لأنَّ دورهــا الرســالي لا يقتر عــى جيلها،  المــرأة تعطــي زخَمــاً مماثــاً لنهضــة الأمَّ
ــما أيضــاً عــى الجيــل الواعــد عــر تربيــة وقيــادة الجيــل القــادم. وعلينــا اليــوم أن  وإنَّ
ــى نســتطيع إعــادة المــرأة الى الميــدان القيــادي، وذلــك عــر  نقــود نَّهضــة عارمــة حتَّ
 hمــه التاريــخ لنــا؛ إذ كانــت فاطمــة الزهــراء تذكرهــا بــأروع أنمــوذج قيــادي قدَّ
ــشر  ــة ن ــارك في عمليَّ ــا تش ــؤون أسرته ــة ش ــت ورعاي ــام البي ــام بمه ــب القي إلى جان
ــة نقــل مــا تســمعه عــن أبيهــا رســول الله s إلى  الرســالة الإســاميَّة، فتقــوم بعمليَّ

المســلمن وتعليمــه لهــم.
اســتهدف البحــث الحــالي التعــرف عــى شــخصيَّة الزهــراءh، ودورهــا القيــادي في 

بنــاء المجتمــع، وجوانــب الاقتــداء بالســيِّدة الزهــراءh في القيــادة النســوية.
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Abstract:
A noble home , whose foundation bricks are in line 

with faith in Allah Almighty and fragrance of His remem-
brance is always present , plays a significant role not only 
in nurturing promising children, but also in providing the 
best opportunities for all its members. Men and wom-
en are alike to fulfill all divine duties, except for what 
explicitly Sharia stipulates, as in the case of fighting for 
woman, or what runs counter to her canonical and di-
vine role in managing the household. Educating women 
and the society is one of the most important necessities 
to revive the nation and bring His laws into effect. The 
revivalism for a righteous nation could be achieved with 
the concerted efforts of all hands and energies. When 
woman is well raised , they will provide a similar impetus 
to the revivalism of the nation , since her divine role is 
not limited to their own generation, but also extends to 
the promising generation through educating and leading 
the next generation.
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Today, there should be great revivalism to set women in the realm of leader-
ship. This could be achieved by reminding them of the most wonderful leader-
ship model in the history that excels at both fulfilling household duties and car-
ing for the family affairs : Seida.  Fatima al-Zahra (peace be upon her) participates 
in the process of spreading the Islamic message, teaching and conveying what 
she heard from her father, the Messenger of Allah  (may Allah bless him and his 
family ) to Muslims.

The current research aimed to explore the personality of al-Zahra (peace be 
upon her), her leadership role in building society, and the aspects of emulating 
Lady al-Zahra (peace be upon her) as a model figure . To achieve this, a descrip-
tive approach is adopted to analyse and interpret the study samples . The con-
cluded viewpoints are as follows : 

- The contribution of the leadership of Lady al-Zahra and the Ahlalbayt (peace 
be upon them) to the development of the personality of Muslim women by rais-
ing their morale, entrusting them with responsibility, and involving them in the 
leadership of their families and society.In light of the research findings, the re-
searchers make a number of recommendations, including:

- It is necessary to disseminate leadership styles, particularly those of Seida. 
Fatima al-Zahra (peace be upon her), among mothers and educators through 
educational and social media and institutions.
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ــل البحــث الحــالي إلى  ــل والتفســر، وتوصَّ ــم عــى التحلي ــمَّ اســتخدام المنهــج الوصفــي القائ ــك ت ــاً لذل وتحقيق
ــا:- ــتنتاجات منه ــن الاس ــةٍ م مجموع

ــة للســيِّدة الزهــراء وأهــل البيــت b في تنميــة شــخصيَّة المــرأة المســلمة،  - الإســهام الفاعــل للشــخصيَّة القياديَّ
وذلــك مــن خــال رفــع معنوياتهــا وتحميلهــا المســؤوليَّة، وإشراكهــا في قيــادة أسرتهــا والمجتمــع.

وفي ضوء استنتاجات البحث يوصي الباحثن بمجموعةٍ من التوصيات منها:
ــة أســاليب الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h عنــد الوالــدات والمربيــات  ــة، وخاصَّ - ضرورة تعميــم الأســاليب القياديَّ

ــة والاجتماعيَّــة. ســات التربويَّ عــر الوســائل والمؤسَّ
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ل المبحث الأوَّ
hة السيِّدة فاطمة الزهراء هويَّ

ونشــأتها  وكنيتهــا  وألقابهــا  وتســميتها،  ونســبها ومولدهــا  اســمها  المبحــث  هــذا  ــن  يتضمَّ
.h ووفاتهــا  وزهدهــا  عبادتهــا  وأولادهــا  وزواجهــا، 

:h اسمها ونسبها -
ــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــصي بــن  هــي فاطمــة بنــت محمَّ
كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة 

بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان1.
أمّهــا: خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــصي بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب 
بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن 

مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان2.
- تاريخ ولادتهاh ومحلها:

وُلـِـدَت الســيِّدة فاطمــة الزّهــراء h في العشريــن مــن جُمــادى الآخــرة، مــن ســنة خَمــس مــن البعثــة 
ــة  ــر خَمس ــن العم ــه م ــي s ل ــة، والنب ــة المكرم ــا في مكَّ ــن أصحابن ــهور ب ــى المش ــة ع ــة المبارك النبّويَّ

ــة ثــمان سِــنن، وبالمدينــة عــشر ســنن.3  وأربعــن عامــاً، فأقامَــتْ h بمكَّ
ــا،  ه ــا وتصرِّ ــن بطنه ــا م ثُه ــة h تحدِّ ــت فاطم ــراء h، كان ــة الزّه ــة h بفاطم ــت خديج ــا حْمل لم

.s وكانَــتْ تَكتــم ذلــك مــن رســول الله
ث فاطمــة h، فقــال s لهــا: يَــا خَدِيَجــة، مَــنْ  فدخــل رســول الله s يومــاً، فســمع خَديَجــة تحــدِّ

ثنَِ؟. تُحدِّ
ثني ويُؤنسِني. قالت: الجنن الذي في بطني يُحدِّ

ــا النسَــلَة الطَّاهِــرَة الَميْمُونَــة، وَأنَّ اللهَ  ــا أنثــى، وأنَّهَّ فقــال s: يــا خديجــة، هــذا جرائيــل يخــرني أنَّهَّ
ــة، ويَجْعَلهُــم خُلَفَــاء فِي أرْضِــهِ بَعْــدَ انقِضَــاءِ وَحْيِــه. سَــيَجْعل نَسْــيِ مِنهَْــا، وسَــيَجْعَل مِــنْ نَسْــلِهَا أئِمَّ

1 زندكاني، جعفر شهيدي .حياة فاطمة الـزهراء د.ط. )د.م.: د.ن.، د.ت.( 123.
2 زندكاني، 123.

ة الأطهار، د.ط.)بروت - لبنان ، د.ت (، 43 / 9 ح 16. د باقر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ 3 المجلي، محمَّ
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ــي  ــش وبن ــاء قري ــت إلى نس ــا، فوجه ت ولادته ــضَرَ ــك إلى أن حَ ــى ذل ــة h ع ــزل خديج ــم ت فل
ــاءِ. ــن النسَ ــاءُ م ــي النسَ ــا تَ ــي مَ ــنَّ منِّ ــن لتل ــم أنْ: تعال هاش

جــتِ مُحمّــداً يتيــم أبي طالــب، فقــراً لا مــال  فأرســلْنَ إليهــا: أنــتِ عَصيتنِـَـا، ولم تقبَــيِ قولَنــا، وتزوَّ
لــه، فلسْــناَ نجــيء ولا نَــيِ مــن أمــرك شــيئاً.

ــوال،  ــمْر طِ ــوَة سُ ــع نس ــا أرب ــل عليه ــك؛ إذ دخ ــي كذل ــما ه ــك، فبين ــة h لذل ــت خديج فاغتمَّ
. ــنَّ ــا رأتْهُ ــنَّ لمَّ ــت مِنه ــم، ففزع ــي هاش ــاءِ بن ــن نس ــنَّ مِ ُ كأنَّهَّ

ــك إليــك، ونحــن أخواتــك، أنــا ســارة،  ــا رُسُــل ربِّ : لا تحــزني يــا خديجــة، فإنَّ فقالــت إحداهــنَّ
وهــذه آســية بنــت مزاحــم، وهــي رفيقتُــكِ في الجنَّــة، وهــذِهِ مريــم بنــت عمــران، وهــذه كلثــم أخــت 

موســى بــن عمــران، بَعَثَنــا اللهُ إليــك لنَِــي منــك مــا تــي النســاءُ مــن النســاء.
فجلسَــتْ واحــدة عــن يمينهــا، وأخــرى عــن يســارها، والثالثــة بــن يديُهــا، والرابعــة مــن خلفها، 

رة. فوضعَــتْ فاطمــةَ الزّهــراء h طاهِــرَة مُطهَّ
ــة، فلم يبْــقَ في شرق الأرض  فلــما اســتقبلتها الأرض أشرق منهــا النـُـور، حتَّــى دخــلَ بيوتــات مَكَّ

ولا غَربهــا موضــعٌ إلاَّ أشرق منــه ذلــك النــور.
ــة، وفي  ــن الجنَّ ــق م ــت وإبري ــا طَس ــنَّ معه ــدة منه ــن، كلُّ واح ــورِ الع ــن الحُ ــشر م ــنَ ع ودَخلْ

ــر. ــن الكوث ــاء م ــق م الإبري
ــلتها بــماء الكوثــر، وأخرجــت خِرقَتَــنِ بيضاويــنِ  فتناولَتْهــا المــرأة التــي كانــت بــن يديُهــا، فغسَّ

تْهــا بواحــدة وقنَّعَتْهــا بالثانيــة. أشــدّ بياضــاً مــن اللَّبــن، وأطيــب ريحــاً مــن المســك والعنــر، فلفَّ
ثــمَّ اســتنطقتها، فنطقــت فاطمــة h بالشــهادتن، وقالــت: أشْــهَدُ أنْ لاَ إلَِــهَ إلاَّ اللهُ، وَأنَّ أبِي 

ــبَاطِ. ــادَة الأسْ ــدِي سَ ــاءِ، وَولْ ــيِّدَ الأوصِيَ ــيِ سَ ــاءِ، وأنَّ بَعْ ــيِّدَ الأنْبيَِ ــولَ اللهِ سَ رَسُ
ــة ميمونــة، بــورِكَ فيهــا وفي نَسْــلِها،  ــرة، زكيَّ ثــمَّ قالــت النســوة: خذيُهــا يــا خديجــة طاهــرة مطهَّ

فتناولَتْهــا فرحــة مســتبشرة، وألقمَتْهــا ثَدْيُهــا فــدرَّ عليهــا.
وكانــت فاطمــة الزّهــراء h تنمــو في اليــوم كــما ينمــو الصبــي في الشــهر، وتنمــو في الشــهر كــما 

ينمــو الصبــي في السّــنة.4 
4 المجلي، 43 / 2 ح 1.
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 h أساؤها وألقابها -
سبب تسمية الرسول الكريم لها بفاطمة

ــا تســمية "فاطمــة" فقــد قــال عنهــا الخطيــب البغــدادي  دت أســماء فاطمــة h وألقابهــا. أمَّ تعــدَّ
ــن  ــا ع ــا ومحبيه ــه فطمه ــة؛ لأنَّ ها فاطم ــماَّ ــة: "إنَّ الله س ــق المحرق ــي في الصواع ــر الهيتم ــن حج واب
ــة؛ لأنَّ  يت فاطم ــمِّ ــما سُ ــرة: "إنَّ ــن أبي هري ــي ع ــال روى الديلم ــوال والأفع ــنن الأق ــار"، وفي س الن
الله فطمهــا ومحبيهــا عــن النــار". بينــما قــال محــبُّ الديــن الطــري في ذخائــر العقبــى: "إنَّ الله فطمهــا 

وولدهــا عــن النــار"5.
عُرِفَت السيّدة فاطمة h بألقاب عديدة تُعرِّ عن كمالها ومقامها، ومن هذه الألقاب:

ــا  ــام الصــادقg تســميتها بالزهــراء بـــ "أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ خلقه ــل الإم ــد علَّ هــراء: وق * الزَّ
ــا كانــت  مــن نــور عظمتــه، فلــماَّ أشرقــت أضــاءت الســماوات والأرض بنورهــا". وهنــاك أقــوال بأنَّهَّ
ي الأبيــض المــشرب بالحمــرة بالأزهــر  ــة؛ إذ كانــت العــرب تســمِّ بيضــاء اللــون مشربــة بحمــرة زهريَّ
ــت  ــا كان ها بالزهــراء؛ لأنَّهَّ ــد s هــو مــن ســماَّ ــي محمَّ ــاك مــن يقــول إنَّ النب ــه الزهــراء، وهن ومؤنث
ــا في  ــا واجتهاده ــا وورعه ــك لزهده ــل الأرض، وذل ــوم لأه ــر النج ــما تزه ــماء ك ــل الس ــر لأه تزه
ــة  ثــن وأصحــاب الســر عنهــا عبــاداتٍ وأدعيــةً وأوراداً خاصَّ العبــادة، وفي ذلــك ينقــل بعــض المحدِّ

انفــردت بهــا، مثــل: تســبيح الزهــراء، ودعــاء الزهــراء وصــاة الزهــراء وغــر ذلــك6.
ــا  ــن أبيه ــة ع ــما في الرواي ــة، ك ــمار الجنـَّ ــن ث ــا م ــاد نطفته ــود لانعق ــم يع ــذا الاس ــوراء: وه * الح
ــي  ــع النب ــى"، ويتاب ــجرة طوب ــن ش ــاني م ــة وأدن ــي الجنَّ ــدي وأدخلن ــل بي ــذ جرائي ــرم s: "أخ الأك
ــه أكل فاكهــة هــذه الشــجرة المباركــة، وعنــد عودتــه إلى الأرض انعقــدت نطفــة فاطمــة  s حديثــه بأنَّ

ــة قبَّلتُهــا"7. ــما اشــتقت إلى الجنَّ h مــن تلــك الفاكهــة، وكان يقــول: "فاطمــة حــوراء إنســيَّة، كلَّ
ث المســلمن  ــا كانــت تُحــدِّ ث أمـّــها وهــي جنــن في بطنهــا، ولأنَّهَّ ثــة: لأنـَّــها كانــت تحــدِّ * المحدِّ

ــه8. ــن علم ــا م ــاض الله عليه ــا أف ــيّ s وم ــا النب ــث أبيه بأحادي
5 المجلي، ج16.

د باقر. الكوثر في حياة فاطمة بنت النبي الأطهر، ط1 )د.م.: منشورات دليل ما، 1429(، 24. 6 الموسوي، محمَّ
7  السيوطي ، جال الدين الدر المنثور في التفسر بالمأثور، د.ت.، د.ط. )د.م.،د.ت.( 5:218.

8  الهيثمي، عي بن أبي بكر .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، د.ط. )بروت: دار الكتب العلمية، 1988(، المجلد التاسع-باب مناقب فاطمة 
بنت رسول الإسام.
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ــاء  ــيِّدة نس ــا س ــا أنَّهَّ ــم له ــى ورد إخباره ــا، حتّ ثه ــت تحدِّ ــالى كان ــة الله تع ــة: لأنَّ مائك ث * المحدَّ
ــزَّ  ــا، وإنَّ الله ع ــاء عالمه ــيِّدة نس ــت س ــم كان ــم: "إنَّ مري ــم بقوله ــن مري ــا وب ــن بينه ــن، مقارن العالم
لــن والآخريــن"، وقــد  وجــلَّ جعلــك ســيِّدة نســاء عالمــكِ وســيِّدة نســاء عالمهــا، وســيِّدة نســاء الأوَّ
ورد أيضــاً أنَّ جرائيــلgكان يأتيهــا بعــد وفــاة أبيهــا يُســلِّيها ويُخرهــا بأخبــار الغيــب، فأخــرت 
ــل s عــن مقــام أبيهــا، فكتــب مــا  ــه جرائي h أمــر المؤمنــنg   بذلــك، فســمع مــا يخرهــا ب

ي بـ"مصحــف فاطمــة" أي كتــاب فاطمــة9. ســمع في كتــاب سُــمِّ
ــا،  م قدماه ــورَّ ــى تت ــام حتـَّ ــل القي ــيّ وتطي ــت h تُص ــها فكان ــة نفس ــت بتزكي ــة: أفلح * الزكيـّ
وكانــت h حينــما تقــوم إلى الصــاة تتغــرَّ معالمهــا مــن خشــية الله، وقــد عَــرف ذلــك عنهــا القريــب 

."h ــة أعبــدُ مــن فاطمــة ــى قــال الحســن البــري "ولم يكــن في الأمَّ والبعيــد. حتَّ
ــد  ــيّ s، فق ــا النب ــاة أبيه ــع وف ــم م ــراء h تتعاظ ــيِّدة الزه ــيَّة السـ ــدأت مظلومـ ــهيدة: ب * الش
شــاهدت بــأمِّ  عينهــا محاولــة هــدم بنيــان الإســام الشــامخ الــذي بنــاه أبوهــا s بمعانــاة فاقــت كلّ 
ؤوا عــى إيــذاء بضعــة  المعانــاة، فانحــرف القــوم عــن الخافــة الإلهيـَّــة المتمثِّلــة بولايــة عــيgّ، وتِّجــرَّ

النبــي s، وهــي تدافــع عــن مقــام الولايــة الأعظــم مــا أدَّى إلى شــهادتها بعــد حــزن طويــل.
أرادت h أن تكتـب في التاريـخ وعـى مـدى الأجيال رسـالة حقٍّ خالدة تشـهد عى ما جرى بعد 

وفـاة أبيهـا، فأوصـت أن تُدفن سّراً، ليكون قرهـا المجهول عامة دائمة عى الحـقِّ الُمغْتَصَب10.
ها الله جلَّ وعا في القرآن في سورة الكوثر.   * الكوثر: كما سماَّ

ا لم تكذب قط.*  الصديقة:  لأنَّهَّ
المباركة : لظهور بركتها.* 
ة.*  ا كانت أزكى أنثى عرفتها البشريَّ الزكية:  لأنَّهَّ
المرضية: لأنَّ الله سرضيها بمنحها حق الشفاعة.* 
ا تبتلت عن دماء النساء.*  البتول: لأنَّهَّ
ا كانت تحنُّ حنان الأمِّ عى أبيها النبي وبعلها وأولادهاb والأيتام والمساكن.*  الحانية: لأنَّهَّ

د بن عبد الله الحاكم. المستدرك عى الصحيحن،تحقيق. عبد القادر عطا، ط1 )بروت: دار الكتب العلميَّة،  9  النيسابوري، أبو عبد الله محمَّ
.156/3 )1990

د. مناقب أمر المؤمنن عي بن أبي طالب g )صنعاء، اليمن: دار الآثار، 1424(، 407. 10 ابن المغازلي، عي بن محمَّ
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*أمُّ أبيها
ــدs، كنَّــى النبــيُّ بهــا  أمُّ أبيهــا هــو كُنيــة مــن كُنــی فاطمــة الزهــراءh بنــت رســول الإســام محمَّ
إبنتــه فاطمــة، ويناديُهــا بــأمِّ أبيهــا؛ إذ قــال: "فاطمــة أمُّ أبيهــا ".وكان النبــيُّ يقــول: مرحبــاً بــأُمِّ أبيهــا.

سبب كنية فاطمة بأمِّ أبيها
ذكــر أكثــر مــن ســبب وراء كنيــة فاطمــة الزهــراءh بهــذه الكنيــة. إنَّ هــذه الكنيــة تحمــل دلالات 
ــقُ عَــنِ  ــه بحســب مــا جــاء في الآيــات الأولــی مــن ســورة النجــم ﴿وَمَــا يَنطِ في نفــس الوقــت؛ لأنَّ

الْهـَـوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ )النجــم. 4-3(
ــك،  ــن ذل ــد م ــا، يقص ــأمِّ أبيه ــه ب ــي بنت ــا يكنِّ ــوی وعندم ــن اله ــيُّ ع ــق النب s لا ينط ــيَّ إنَّ النب
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــر إليه ــاط، وسنش ــذه النق ــض ه ــماء بع ــر العل ــة يذك ــاط هامَّ ــارة إلى نق الإش

sرعايتها المتميِّزة لأبيها -
إنَّ الزهــراءh منــذ طفولتهــا كانــت ترعــى رســول الله s رعايــة متميِّــزة كرعايــة الأمِّ لولدهــا، 
ــه  ــوا يصيبون ؛ إذ كان ــيِّ ــار للنب ض الكفَّ ــرُّ ــد تع ــزوات أو عن ــد الغ ــا بع ــراح أبيه ــد ج ــت تضمِّ وكان
بجــروح. فكانــت لرســول الله s بمثابــة الأمِّ الرحيمــة والعطوفــة التــي تغــدق عليــه حنانَّهــا 

ــاً وشــفقة مــن الأم *. ــاً وعطف ــر حنان ــه أكث ــت ل ــل كان ومحبَّتهــا؛ ب
hلها sتقدير النبي -

لعلَّ النبيs أراد بتكنيته لهاh بهذه الكُنية أن يظهر تقديره وحبَّه وحنانه تِّجاهها بإظهار المحبَّة 
ة الحنونة، السيِّدة آمنة بنت وهب )رضوان الله عليها( ليعرف الجميع  ه البارَّ لها عى مستوى محبَّته لأمِّ

بأنَّ ابنته الزهراءh هي موضع دلاله وتقديره وحبِّه وحنانه عى هذا المستوى الرفيع. 
 hالمحبَّة لفاطمة sّإظهار النبي -

ــإنَّ  ــة، ف ــار المحبَّ ــض إظه ــي مح ــماَّ ه ــة إن ــذه الكني ــبب في ه ــاري: إنَّ الس ــزي الأنص ــل التري ونق
ــاه" في خطــاب  ــه غايــة المحبَّــة، قــال: "يــا أمَّ الإنســان إذا أحــبّ ولــده أو غــره، وأراد أن يظهــر في حقِّ
ــة والحرمــة عــى مــا  ــر؛ تنزيــاً لهــما بمنزلــة الأمُِّ والأب في المحبَّ ــث، ويــا "أبــاه" في خطــاب المذكَّ المؤنَّ

هــو معــروف في العــرف والعــادة11.
 gد، مناقب أمر المؤمنن عي بن أبي طالب 11 محمَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%88%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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h نشأتها -
شهدت فاطمة h منذ طفولتها أحداثاً جساماً كثرةً، فقد كان النبيs يعاني من اضطهاد قريش 
ه أبي لهب  تُعينه عى ذلك الاضطهاد وتسانده وتؤازره، كما كان يعاني من أذى عمِّ وكانت فاطمة 

وامرأته أم جميل من إلقاء القاذورات أمام بيته، فكانت فاطمة تتولىَّ أمور التنظيف والتطهر.
وكان مــن أشــدِّ مــا قاســته مــن آلام في بدايــة الدعــوة ذلــك الحصــار الشــديد الــذي حــوصر فيــه 
المســلمون مــع بنــي هاشــم في شــعب أبي طالــب، وأقامــوا عــى ذلــك ثــاث ســنوات، فلــم يكــن 
ــى أصــاب التّعــب بنــي هاشــم،  ــة ولا بيعــاً إلاَّ واشــتروه، حتَّ المشركــون يتركــون طعامــاً يدخــل مكَّ
وا إلى أكل الأوراق والجلــود، وكان لا يصــل إليهــم شــيئاً إلا مســتخفياً، ومــن كان يريــد أن  واضطــرُّ

يصــل قريبــاً لــه مــن قريــش كان يصلــه سّراً.
ــا كادت  ــاً ونضجــاً. وم ــه زادهــا إيمان ــة فاطمــة h؛ ولكنَّ ــر الحصــار والجــوع عــى صحَّ ــد أثَّ وق
هــا خديجــة h فامتــلأت نفســها  ــى فوجئــت بوفــاة أمِّ فاطمــة الصغــرة تخــرج مــن محنــة الحصــار حتَّ
حزنــاً وألمــاً، ووجــدت نفســها أمــام مســؤوليَّات ضخمــة نحــو أبيهــا النبــي الكريــمs، وهــو يمــرُّ 
ــه أبي طالــب. فــما كان منهــا إلاَّ أن ضاعفــت الجهــد  ــة بعــد وفــاة زوجتــه وعمِّ بظــروفٍ قاســيةٍ خاصَّ
ــوض  ــه الع ــدم ل ــمs؛ لتق ــول الكري ــا الرس ــب أبيه ــت إلى جان ــر، ووقف ــداث بص ــت الأح ل وتحمَّ

هــا وزوجتــه، ولذلــك كانــت تُكنَّــى بـــ أمِّ أبيهــا12.  عــن أمِّ
hزوجها وزواجها -

ــي s فاطمــة مــن عــيg، كان الله تعــالى مزوجــه  ج النب ــا زوَّ ــدالله قــال: لم ــن عب ــر ب عــن جاب
مــن فــوق عرشــه، وكان جرائيــل الخاطــب وكان ميكائيــل وإسرافيــل في ســبعن ألفــاً مــن المائكــة 
شــهوداً، وقــال s: إنــماَّ أنــا بــشر مثلكــم أتــزوج فيكــم وأزوجكــم إلاَّ فاطمــة فــإنَّ تزويجهــا نــزل من 
الســماء، وكان بــن تزويــج فاطمــة في الســماء وتزويجهــا في الأرض أربعــون يومــاً، وكان مهرهــا مــن 
عــيg )480( درهمــاً، وكان لهــا مــن العمــر )9( ســنوات ســام الله عليهــا، وزوجهــا عــي بــن أبي 
طالــب أمــر المؤمنــنg وقائــد الغــر المحجلــن، والعــروة الوثقــى وســيِّد قريــش وضرغامهــا13.

12 السيوطي، الدر المنثور في التفسر بالمأثور 23.
13  الكعبي، عي موسى .سيِّدة النساء فاطمة الزهراءh د.ت. 230.
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h أولادها -
ــل  ــباب أه ــيدي ش ــه: س ــت من ــيg وأنجب ــن ع ــر المؤمن ــت أم ج ــا تزوَّ ــام الله عليه ــا س إنَّهَّ
ــة الحســن والحســن، وأم المصائــب زينــبb وأم كلثــوم الصابــرة، ومحســن الصغــر أســقطته  الجنَّ

بعــد الهجــوم عــى دارهــا ومحاولــة إحراقهــا14. 
:hعبادتها وزهدها -

ــه قــال: رأيــت أمّــي فاطمــة h قامــت  روى الإمــام الصــادقg بســنده إلى الإمــام الحســنg، أنَّ
ــى انفجــر عمــود الصبــح، وســمعتها تدعــو  في محرابهــا ليلــةَ جمعــةٍ، فلــم تــزل راكعــة وســاجدة حتَّ
ــا  ــر الدعــاء لهــم، ولا تدعــو لنفســها بــيء، فقلــت لهــا: ي يهم، وتكث ــمِّ ــات وتُسَ ــن والمؤمن للمؤمن

ــاه، لِمَ لا تدعــن لنفســك كــما تدعــن لغــرك؟. أُمَّ
فقالت h: يا بُنيَ، الجار ثمَّ الدار.

م قدماها. ة أعبد من فاطمة h، كانت تقوم حتَّى تورَّ وعن الحسن البري: ما كان في هذه الأمَّ
ـــا  ـــوا الدني ـــد عرف ـــن ق ـــم الذي ـــه، فه ـــالى في كتاب ـــم الله تع ـــن ذكره ـــرار الذي ـــإنَّ الأب ـــا، ف ـــا زهده أمَّ
ـــم،  ـــالى في مأكله ـــوان الله تع ـــوا رض ـــم، والتمس ـــا بقلوبه ـــوا عنه ـــل، فأعرض ـــم زائ ـــن نعي ـــا م ـــا فيه وم

ـــم. ـــلوب حياته ـــهِم، وأس ومَلبَسِ
ــا  ــف به ــي تلت ــمِلَتها الت ــت شَ ــا، كان ــم منزلته ــا، وعِظَ ــة قدره ــراء h وجال ــل الزه ــرأة مث فام

ــل. ــعف النخ ــاً بس ــشر مكان ــي ع ــت في اثن ــد خيط ــه، ق خَلِق
ــندس  ــي الس ــرى لف ــر وك ــات قي ــاه، إنَّ بن ــال: واحُزن ــى، وق ــاً فبك ــلمان يوم ــا س ــر إليه فنظ

ــاً. ــشر مكان ــي ع ــت في اثن ــد خيط ــه، ق ــوف خلق ــملة ص ــا ش ــد s عليه ــة مُحمَّ ــر، وابن والحري
وجــاء في تفســر الثعلبــي عــن الإمــام الصــادقg، وتفســر القشــري، عــن جابــر الأنصــاري 
ــع  ــا، وترض ــن بيديُه ــي تطح ــل، وه ــة الإب ــن أَجِلَّ ــاء م ــا كس ــة، وعليه ــيّ s فاطم ــال: رأى النبّ ق
ــا بحــاوة الآخــرة؟. ــاه، تعجــي مــرارة الدني ــا بنِتَ ــا رســول الله s، فقــال: ي ولدهــا، فدمعــت عين

فقالت h: يا رسول الله، الحمد لله عى نعمائه، والشكر لله عى آلائه.
فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضََى﴾ )الضحى: 5(.

14 الكعبي، 230.
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ــان،  ــرَة وثوب ــن شــاهن في مناقــب فاطمــة h، وأحْمــد في مســند الأنصــار عــن أبي هُرَي ــال اب وق
ة ـ  ــرَّ ــاً ـ أي: مَ ــت h وقت ــا، فَجَعَلَ ــم به ــة h، ويخت ــفَره بفاطم ــدأ في سَ ــيّ s يب ــالا: كان النبّ ــما ق أنَّهَّ

.gوزوجهــا ،s ــا ــدوم أبيه ــة، لقِ يَّ ســتراً مــن كســاء خَيرَِ
فلماَّ رآه النبّيّ s تِّجاوز عنها، وقد عُرِف الغضب في وجهه حتَّى جلس عى المنر.

فنزعــت h قادتهــا وقرْطَيْهَــا ومســكَتَيْهَا، ونزعــت الســتر، فبعثــت بــه إلى أبيهــا s، وقالــت: 
اجعــل هــذا في ســبيل الله.

ــم  ــد وللدنيــا، فإنَّهَّ فلــمّا أتــاه، قــال s: قــد فَعَلَــت فدِاهــا أَبُوهــا - ثــاث مــرات - مــا لآل مُحمَّ
خُلِقــوا للآخــرة، وخلقــت الدنيــا لهــم.

ــم  ــوا طَيِّبَاتِه ــي، ولا أحــب أن يأكل ــإنَّ هــؤلاء أهــلُ بيت ــة أحْمــد عــن رســول الله s: ف وفي رواي
في حياتهــم الدنيــا.

 ،s إلى الفقــر الــذي جــاء إلى أبيهــا h مَتْــهُ الزّهــراء وَلَعــلَّ في قصــة العقــد المبــارك – الــذي قَدَّ
ــة في  ــك أروع الأمثل ــإنَّ في ذل ــا h، ف ــى زهده ــاهدٍ ع ــرُ شَ ــة h – خَ ــيّ إلى دار فاطم ــده النبّ فأرش

ــار والمواســاة15.  الإحســان، والإيث
- تاريخ شهادتها h ومكانها

رة. 3 جمادى الثانية 11ه، وقيل: 13 جمادى الأوُلى، وقيل: 8 ربيع الثاني، المدينة المنوَّ
وفي يــوم شــهادتها h، عمــدت h إلى ولديُهــا الحســن والحســن c فغســلتهما، وصنعــت لهــما مــن 
همــا، وهــي تلقي عليهــما نظرة  الطعــام مــا يكفيهــم يومهــم، وأمــرت ولديُهــا بالخــروج لزيــارة قــر جدِّ
الــوداع، وقلبهــا يــذوب مــن اللوعــة والوجــد. ثــمَّ التفتــت h إلى أســماء بنــت عُميــس وكانــت تتــولىَّ 
 hاســكبي لي غســاً". فانــرت أســماء وأتتهــا بالمــاء فاغتســلت" :h تمريضهــا وخدمتهــا، فقالــت
فيــه، وقالــتh لهــا ثانيــاً: "ائتينــي بثيــابي الجُــدُد"، فناولتهــا أســماء ثيابهــاh. ثــمَّ قالــت h: "اجعــي 
فــراشي وســط البيــت"، وعندهــا ذعــرت أســماء وارتعــش قلبهــا، فقــد عرفــت أنَّ المــوت قــد حــلّ 
بالزهــراءh. فصنعــت لهــا مــا أرادت، فاضطجعــت الزهــراءh عــى فراشــها، واســتقبلت القبلــة، 

وأخــذت تتلــو آيــات مــن الذكــر الحكيــم حتَّــى فارقــت الــروحُ الجســد.
15  المرندي، أبو الحسن .مجمع النورين، د.ت. 132-130
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ـــما،  ـــن أُمّه ـــماء ع ـــألان أس ـــادرا يس ـــما h، فب ه ـــا أُمَّ ـــدا فيه ـــم يج ـــدار فل ـــنان c إلى ال ـــع الحس ورج
كـــما قـــد ماتـــت، فأخـــرا بذلـــك أباكـــما، وكان هـــذا الخـــر كالصاعقـــة عليهـــما. فهرعـــا  فقالـــت: إنَّ أُمَّ
ــل أن  ــي قبـ ــاه كلّمينـ ــا أُمّـ ــول: "يـ ــو يقـ ــن g وهـ ــا الحسـ ــع عليهـ ــا، فوقـ c مرعـــن إلى جثمانَّهـ

ـــدني". ـــي ب ـــارق روح تف
ــاه أنــا ابنــك الحســن، كلّمينــي  وألقــى الحســن g نفســه عليهــا وهــو يعــجُّ بالبــكاء قائــاً: "يــا أُمَّ

قبــل أن ينصــدع قلبــي".
وأخــذت أســماء تعزّيُهــما وتطلــب منهــما أن يرعــا إلى أبيهــماg فيخــراه، فانطلقــاc إلى مســجد 
ــول:  ــق يق ــامg، وطف ــرب الإم ــراه، فاضط ــكاء فأخ ــان في الب ــا غارق ــول اللهs وهم ــا رس جدّهم

ــد، كنــتُ بــكِ أتعــزّى، فَفيــمَ العــزاء مــن بعــدك"؟ "بمــن العــزاء يــا بنــت محمَّ
 ،h في انتظار تشييعها gرة عى باب الإمام ع أهل المدينة المنوَّ وعند انتشار نبأ رحيلها h تِّجمَّ

فعهد الإمامg إلى سلمان أن يقول للناس بأنَّ مواراتها h تأخّر هذه العشية، فتفرّق الناس.
ل الجسد الطاهر ومعه السيِّدة أسماء. ولما مى من الليل شطره، قام الإمام g فغسَّ

وقبــل تكفينهــا دعــا الإمــام g بالحســن والحســن لتوديــع أمّهــما، ليلقــوا عليهــا النظــرة الأخــرة، 
وبعــد انتهــاء الــوداع عقــد الإمــام الــرداء عليهــا. ثــمَّ صــىّ h عــى الجثــمان الطاهــر، ثــمَّ عهــد إلى 

س إلى مثــواه الأخــر. بنــي هاشــم وخلَّــص أصحابــه أن يحملــوا الجثــمان المقــدَّ
.bأيّ أحد بذلك، سوى تلك الصفوة من أصحابه الخلّص وأهل بيته g ولم يخر

وقــد قــام الإمــامg بدفنهــا، وبعــد تفــرّق المشــيّعن وقــفg عــى القــر قائــاً: "السّــام 
عَليــكَ يــا رســولَ الله عَنِّــي وعــنِ ابنتَـِـك الناّزِلَــة في جــوارك، الريعــة اللحــاق بــك، قَــلّ يــا رســولَ 
ــدِي، إلّا أنّ في التــأسيِّ بعِظيِــم فرقَتِــك وَفَــادحِ مصيبتــك  لُّ الله عــن صَفِيّتِــك صَــرِي، وَرَقّ عنهــا تَِّجَ

ــنَ نَحــري وصَــدرِي نَفسُــكَ. ، فَلَقــد وَسّــدتُكَ فِي مَلحُــودَةِ قَــرِك، وَفَاضَــت بَ مَوضِــعَ تَعَــزٍّ
ــدْ،  مَ ــا حُــزنِي فَرَْ ــة، أمّ ــه راجعــون، لقــد اســتُرجِعَتْ الوَديعــةُ، وأُخِــذَتْ الرّهينَ ــا إلي ــا لله وإنّ إنِّ
وَأمّــا لَيــيِ فَمُسَــهّدْ، إلى أَنْ يختــارَ اللهُ لي دارَك التــي أنــتَ بِهــا مُقيــم، وَسَــتُنبَِّئُكَ ابنتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمّتـِـكَ 

ــالَ". هَا الحَ ــؤَالَ، واســتَخرِْ عــى هَضمِهــا، فَاحفِهَــا السُّ
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:g ثمّ أنشد
لكُِلِّ اجتمَِاعٍ مِن خَلِيلَنِْ فرِقَةٌ ** وَكُلُّ الّذي دُونَ الفِرَاقِ قَليلُ

وَإنِّ افتقَِادِي فَاطمًا بَعدَ أَحَْمد ** دَليِلٌ عَى أَنْ لا يَدُومَ خَلِيل16ُ. 
ــا مــكان دفنهــا h فهــو في المدينــة المنــوّرة، لكــن لم يُعلــم حتَّــى الآن موضــع قرهــاh؛ وذلــك  أمَّ

.hقبــل وفاتهــا في أن يدفنهــا ليــاً ويخفــي قرهــا gلمــا أوصتــه لأمــر المؤمنــن
ولأيّ الأمُور تُدفنُ لياً ** بضعةُ المصطفى ويُعفى ثراها

فمضت وهي أعظم الناس شجواً ** في فم الدهر غُصّة من جواها.
مــن ذلــك نســتنتج أنَّ الســيِّدة الزهــراءh عاشــت مظلوميَّــة الانحــراف الــذي حصــل مــع وفــاة 
ــرى  ــا ج ــبب م ــهادة بس ــا الش ــت له ــة، وكُتب ــن الخاف ــيgّ ع ــم لع ــال إبعاده ــن خ ــا s، م أبيه

هــا المســلوب. عليهــا، ولــذا أوصــت بدفنهــا سّراً ليكــون ذلــك عامــة عــى غضبهــا وعــى حقِّ
المبحث الثاني

ة في المجتمع شخصيَّة السيِّدة فاطمة الزهراء h أنموذج المرأة القياديَّ
إنَّ دراسـة شـخصيَّة بضعـة الرسـول الزهـراء عليهـا أفضـل الصـاة والسـام، تعـد أنموذجـاً 
ر ظاهـرة الزهـراء،  ـة والعالمـة والمربيـة التـي لم نجـد مـا يقابلهـا مـن النسـاء، ولـن تتكـرَّ للمـرأة القياديَّ
ة جمعـاء، وخر دليل  اجـاً للبشريَّ ة ضيـاءً وهَّ ولكـن يبقـى الإشـعاع الـذي انطلـق قبسـه من بيت النبـوَّ
عـى ذلـك الأسـماء الكثـرة التـي كُنيـت بها عـى الرغـم من الحيـاة القليلـة التي عاشـتها، عـاوة عى 
ذلـك الأثـر الخالـد في خطبهـا التي ألقتهـا، والتي تحمل في طياتهـا معاني ودلالات كثـرة تصلح لكلِّ 
ة الهـدى وعصمتهم  تـه والمتمثِّل بأنَّ أئمَّ عـر، وهـذا الـر الخالد متـأتيِّ من الدور الإنسـاني الذي أدَّ
ة مـن طريقهـا، وهـذا في حـدِّ نفسـه يـراه مـن يمتلـك بصـرة بـأنَّ هـذا الارتبـاط عـروة  تلتقـي بالنبـوَّ
ة، لذا كانت هـذه الرابطة لها أسـماء متنوعة وكنـى متعددة.  قويـة، فبالزهـراءh ترتبـط الإمامـة بالنبـوَّ
إنَّ مــن أشــهر مــا تكنَّــى بــه الصديقــة والمباركــة والطاهــرة والزكيــة والرضيــة والمرضيــة والمحدثــة 
ــى كذلــك فاطمــة h أم إلهنــا وأم العلــوم وأم الفضائــل، وأم الأســماء  والزهــراء والحــوراء17 ، وتكنَّ

16  الصدوق، الشيخ .الأمالي ط1)قم: مؤسسة البعثة د.ت.( 58.
17 المسعودي، محمد فاضل. الأسرار الفاطمية، 2009، 146.
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ــة وأم النجبــاء، وأم الإخبــار وأم الإزهــار وأم الــررة وأم الريحانتــن وأم الســبطن  وأم أبيهــا وأم الأئمَّ
وأم الحســن وأم الحســن وأم المحســن18. إنَّ مدلــولات هــذه الأســماء وغرهــا التــي لم تذكــر بعضهــا 
في البحــث الحــالي دلالــة راســخة لــكلِّ ذي بصــرة، أن تنــوع الأســماء لأي شــخصيَّة مــؤشراً عــى أنَّ 
نيــا بفكرهــا  الشــخصيَّة أخــذت حيِّــزاً في عــالم الإنســانيَّة، وكيــف بنــا ونحــن أمــام شــخصيَّة مــلأت الدُّ
ة مــن  الخالــد الــذي كان ولا يــزال كنــزاً مخفيــاً لم يكتشــف منــه إلاَّ القليــل القليــل، لــذا نجــد لم يمــر مــدَّ
نــا أمــام نبعــاً  الزمــن إلاَّ ونطالــع إصــدار أو مقالــة عــن الزهــراء h، وهــذا بحــدِّ نفســه دليــل عــى أنَّ
. ــا مــن بركاتهــا فســام عليهــا يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبعــث حيــةًَّ صافيــاً لا ينضــب، إنَّهَّ
ة، يحيطهــا أركان ترتيــل القــرآن  لقــد كانــت فاطمــة الزهــراء h نشــأتها وترعرعهــا في بيــت النبــوَّ
ــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾  وتهجــد الصلــوات، ويزينهــا الخلــق العظيــم المتمثــل برســول الله s ﴿وَإنَِّ
هــم الله بآيــة التطهــر.  )القلــم :4(، عــاوة عــى ذلــك كانــت مــن الخمســة أهــل الكســاء الــذي خصَّ
هــذه العوامــل وغرهــا جعلــت مــن شــخصية الزهــراء h أكثــر قــوة وأمــى صابــة، زادهــا عــى 
ــرةً محتســبة  ــهِ صاب ذلــك معايشــتها لمــا يجــري للرســول s مــن أذى مــن قريــش، فكانــت إلى جانب
ــىَّ في  ــراء h تتج ــار للزه ــت روح الإيث ــد كان ــن، لق ــن أذى المشرك ــا م ــق بأبيه ــا لح ــن م ــل ع تزي
gــه ولا تدعــو لنفســها، وحــن ســألها الإمــام الحســن ــار من ــات والإكث دعائهــا للمؤمنــن والمؤمن
بعــد أن أمضــت ليلتهــا ســاجدة راكعــة مسترســلة بالدعــاء حتَّــى اتضــح عمــود الصبــح، عــن ســبب 
 h الجــار قبــل الــدار.19 ،إنَّ زواج الســيِّدة الزهــراء h عــدم دعائهــا لنفســها شــيئاً فإجابتــه الزهــراء
ــة في حياتهــا، فبعــد أن عاشــت صباهــا في بيــت النبــوة انتقلــت إلى بيــت الإمامــة الــذي  انتقالــة نوعيَّ
ــم  ــة العل ــا مدين ــل بالإمــام عــي g بقوله:))أن وصــف رســول الله s صاحــب هــذا البيــت المتمث
وعــي بابهــا((20. وهــذه دلالــة رائعــة أنَّ الزهــراء h عاشــت في ربــوع العلــم وبــن بطــل مــن أبطــال 
ــه، إنَّ ثمــرة هــذا الــزواج هــي العــترة الطاهــرة التــي تنــورت  ــل ب ــل بالحــقِّ والحــق تمثَّ الإســام تمثَّ

بإمامــن همامــن الحســن والحســن c والمحســنg وزينــب بطلــة كربــاء وأم كلثــوم21. 

18 المازندراني، محمد بن عي بن شهر أشوب. مناقب آل أبي طالب )مطبعة النجف الأشرف، 1956(، 129.
19  المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3 )بروت: دار إحياء التراث العربي د.ت.( ج43 81.

20  الطراني، أبو سعيد ميمون بن قاسم. من درر الإمام عيg، د.ت.، 66.
21  المسعودي، أبو الحسن .مروج الذهب ومعادن الجوهر )بروت: مطبعة دار القلم، 1964(، 288.
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ــب  ــر ))أنَّ غض ــول الله s؛ إذ يذك ــد رس ــع عن ــام رفي ــة ومق ــراء h بمنزل ــت الزه ــد حظي ولق
الزهــراء h يوجــب غضــب الله ســبحانه وتعــالى ورضاهــا يوجــب رضــا الله ((، وهــذا دليــل مــن لا 
ــه لا يغضب  دليــل لــه لا يقبــل الشــكُّ عــن عصمتهــا، ويقــول الســبحاني بــما أنَّ الله عــادل وحكيــم فإنَّ
إلاَّ عــى الكافــر والعــاصي ولا يــرضَى إلاَّ عــى المؤمــن والمطيــع22، ولــو تناولنــا عــرض الأحاديــث 
ا  نــا نحتــاج إلى أكثــر مــن دراســة بهــذا الصــدد، وأمَّ ــة برضــا الله وغضبــه لغضــب فاطمــة h فإنَّ الخاصَّ
ــة واحــدًا واحــدًا  صلــوات الله عليهــم  دورهــا في روايــة الحديــث فقــد ذكــرت عــن أبيهــا أســماء الأئمَّ
ــل الله فرجــه ، وهــذا دلالــة عــى الخــطِّ الرســالي  ــد عجَّ أجمعــن، وروت الزهــراء h عــن قائــم آل محمَّ
ــه  ــا لقول ــار مصداقً ــفة الانتظ ــس لفلس ــة وتؤسِّ ــة والإمام ــفة العصم ــى فلس ــد ع ــراء h ويؤكِّ للزه
ــا  وا وَصَابِــرُوا﴾)آل عمــران: 200(، فمثلــما عاشــت الزهــراء h حيــاة الســام فإنَّهَّ تعــالى: ﴿اصْــرُِ
عاشــت حيــاة الحــرب فقــد شــاركت بمعركــة أحــد وحــضرت شــهادة الحمــزة وكان لهــا دوراً رياديــاً 
في المعركــة في ســقاية المــاء، وتضميــد الجرحــى لقــد شــهدت حيــاة الزهــراء h في حديثهــا وخطبهــا 
هــا في فــدك وخيــر مثــالاً للوصــف الــذي  ة العبــارة، وكانــت خطبتهــا بحقِّ باغــة الأســلوب وقــوَّ
اء تحــر  نــت مــا ذكــره23 بــأنَّ خطبتهــا الغــرَّ يعجــز الفــرد أن يصــل كمالــه وأن يشــخص كيفيتــه، فتضمَّ
ــر خطــب الزهــراء  مــن العجــب منهــا وإعجــاب الفصحــاء والبلغــاء بهــا، ويتَّضــح لمــن يقــرأ ويتدبَّ
ة البيــان ومســائل التوحيــد وصفــات الخالــق وأســمائه الحســنى، وأهميَّــة  ــا احتــوت قــوَّ h ســيجد أنَّهَّ
ــة المرموقــة وبشــهادة أم  القــرآن الكريــم وفلســفة الأحــكام وأسرارهــا، لقــد كانــت منزلتهــا العلميَّ
ــف لا  ــا، وكي ــياء كله ــي بالأش ــرف منِّ ــة h أع ــت فاطم ــول كان ــا؛ إذ تق ــوان الله عليه ــلمة رض مس

تكــون كذلــك وهــي ســالة الأنبيــاء صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا24.
ــت في  ــقِّ آل البي ــن ح ــا ع ــكان دفاعه ــام، ف ــل الإس ــن أج ــا م ــراء h حياته ــت الزه ــد عاش لق
ل مــن يلحــق برســول  ــا أوَّ الخافــة وحقهــا في الإرث ليــس مــن منطلــق شــخصي، وهــي تعــرف أنَّهَّ
ــما جــاء  ــزام ب ــم والالت ــق القوي ــه مــن أجــل الإســام، والطري ت الله s؛ ولكــن صراعهــا جــرى برمَّ
ــراً يبقــى بقــاء  ــا أث ــه بالإســام، تاركــةً لن ــدأت حياتهــا بالإســام ختمت ــد فمثلــما ب ــاب الله المجي بكت

22  السبحاني، جعفر. الإلهيَّات عى هدى الكتاب والسنة والعقل )مطبعة المركز العالمي للدراسات الإساميَّة، 2019(، 17.
ة الأطهار، ج 43.114. 23 المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمَّ

د بن جرير الطري، دلائل الإمامة1984 12. 24 محمَّ



61 ة في المجتمع Al-Ameed Journal (53)شخصيَّة السيدة فاطمة الزهراء h أنموذج المرأة القياديَّ

ــة  ــا الشريف ــل بخطبه ــا المتمثِّ ــا s وعطائه ــنَّة أبيه ــدى وس ــة اله ــاًّ بأئمَّ ــا متمث ــن يرثه الأرض، وم
ــة .  ــة الفدكيَّ ــة بالخطب المعروف

إنَّ دراسـة شـخصيَّة الزهـراء h تمتـدُّ إلى مجـالات ذات أبعـاد كثـرة ومحاولاتنـا لازالـت مسـتمرة 
في تسـليط الضـوء عـى الجانـب القيـادي للسـيِّدة فاطمة الزهـراء h ، الذي لعـب دوراً كبـراً في بناء 

وتدعيـم قواعـد الديـن الإسـامي وتثبيـت أركانـه سـواء من المنظـور السـياسي أو الإعامي.
وذلـــك في ســـبيل تصحيـــح بعـــض المفاهيـــم التـــي تحفـــظ ســـامة النمـــو الســـوي واســـمراره 
ـــة  ـــة الأمَّ ـــع؛ لأنَّ صحَّ ـــة في المجتم ـــا الفاعل ـــد قدرته ـــة، وتِّجدي ـــامية في المنطق ـــدة الإس ـــان العقي لكي
ـــق المصالـــح والأهـــداف المشـــتركة بـــن  ـــراد التوســـع الثقـــافي الـــذي يحقِّ الإســـاميَّة ترتبـــط باطِّ
ـــادي  ـــدور القي ـــابي في ال ـــر الإيج ـــق الأث ـــي تحق ـــة الت ـــادلات الاتِّجاهيَّ ـــود المع ـــع وج ـــرأة، م ـــل والم الرج

الـــذي تتحـــىَّ بـــه المـــرأة في المجتمـــع.
ــة، وهــي  مــن خــال الكشــف عــن الجانــب القيــادي عنــد أحــد أركان الدعــوة الإســاميَّة المهمَّ
ــرة في كيــان الحضــارة  ــة والمؤثِّ ــد s؛ كونَّهــا أحــد الأثقــال المهمَّ بضعــة الرســول الأكــرم محمَّ
ل صنــاع المفهــوم القيــادي للمــرأة المســلمة عــى مــرِّ التاريــخ، عر الإشــارة  الإنســانيَّة، وهــي أيضًــا أوَّ
ــة في نــشر الرســالة الإســاميَّة، ووقوفهــا بجنــب الرســولs في مواجهــة  إلى أدوارهــا القياديَّ
ض  ــرَّ ــذي تع ــار ال ــم في الحص ــا المه ــاميَّة، وموقعه ــالة الإس ــشر الرس ــت ن ــي واجه ــب الت المصاع
ة، بعــد استشــهاد  ــوَّ ــكلِّ ق ــه ب ــذي واجهت ــة إلى الموقــف الســياسي الصعــب ال ــه المســلمن، إضاف إلي
والدهــا الرســول الأعظــم s، مــن خيانــة وهتــك... وبــروز الجانــب الإعامــي في كشــف المرتديــن 
ــة  ــر في توعي ــا الكب ــة وجهده ــا العظيم ــخصيتها، وقيادته ة ش ــوَّ ــن ق ــف تب ــذه المواق ــة، فه والظلم

.g ــن أبي طالــب ــاً بجنــب الرســول الأكــرم s وزوجهــا عــي ب النســاء ونــشر الإســام جنب
وكانــت الزهــراء )ســام الله عليهــا( في المســتوى الأرقــى مــن تلــك الأحاديــث اصطفــاءً 
دة وتباعــدت عــن  واســتحقاقاً ومنزلــةً واجتبــاءً، وارتفعــت بموضعيَّتهــا عــن العاطفــة المجــرَّ
ــة  ــدد في منزل ــان مج ــط بكي ــاء المرتب ــو الإيح ــما ه ــاء، وإنَّ ــع الأبن ــاء م ــأن الآب ــداراة ش ــاس بالم الإحس

ــن. ــد ح ــا بع ــا قطعً ــتتجىَّ آثاره ــة س خاصَّ
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ــتقبليَّة  ــؤون مس ــه في ش ــع أبي ــد م ــذا الولي ــم ه ــة بتاح ــارةٍ دقيق ــر في إش ــع يع ــاء الرفي ــذا الإيح وه
خطــرة، لم يقــدر لغــره أن يحتلَّهــا في اندمــاج روحــي تــامٍّ لا يمكــن الفصــل بــن ركنيــه في حــال مــن 
الأحــوال، وهــو تعبــر ثــان عــن الإجــال والإكبــار حاليّــاً ومســتقبلياً، لتكــون الفطــرة لهذا الوليــد نظرة 
ــا اســتثناء فــوق العــادة، ولعــلَّ الــرَّ في هــذا وذاك  شــموليَّة غــر خاضعــة لاســتثناء في شيء مــا؛ لأنَّهَّ
هــو توطيــد الأرضيَّــة الصالحــة في نظــر عقــي بعيــد المــدى لهــذا الوليــد في المكانــة ذات القيمــة والأهميَّــة 
التــي يومــي إليهــا الرســول الأكــرم s لئــاَّ يجــرؤ أحــد فيــما بعــد عــى النيــل منــه، أو الاســتهانة بــه، 
أو الاعتــداء عليــه، أو المضايقــة لــه في شيء مــا مهــما ضئــل وصغــر. فالنبــي ينظــر بنــور الله، وهــو يقــرأ 
ــا ســيِّدة نســاء العالمــن مــن  بعلــم الغيــب مــن قريــب وبعيــد، يقــول النبــي s: "وأمّــا ابنتــي فاطمــة، فإنَّهَّ
لــن والآخريــن، وهــي بضعــة منِّــي وهــي نــور عينــي، وهــي ثمــرة فــؤادي، وهــي روحــي التــي بــن  الأوَّ

جنبــي، وهــي الحــوراء الإنســيَّة" .
ا ســيَِّدة نســاء العالمن،  ح بأنَّهَّ وهــذا المنطــق جامــع مانــع كــما يقــول أهل المنطــق الأرســطي، فقــد صرَّ

ا الحــوراء... وهــذا مــن خصائصهــا، وأبــان موقعهــا منه بــن الروح والجســد والجــوارح، وإنَّهَّ
لــت  م الزهــراء h لنــا الأنمــوذج الراقــي للمربيــة الواعيــة التــي تكفَّ وفي هــذا المنظــور تقــدِّ
نــت مــن توفــر الأجــواء  بتربيــة أطفالهــا h أحســن تربيــة، واعتنــت بزوجهــا h أفضــل عنايــة، وتمكَّ
ــم النســاء والإســهام في  ــة أخــرى، كتعلي ــة الحميمــة عــى الرغــم مــن انشــغالها بأمــور عمليَّ الأسريَّ
ــة وهدايــة المجتمع...إلــخ، ومــن هنــا نســتدلُّ مــن الســيدة الجليلــة بــأنَّ قيــادة  نــشر الرســالة المحمديَّ
ــة تنبــع  ــة قيــادة المجتمــع؛ لأنَّ اللبنــة الأساســيَّة التــي تســهم في بنــاء الأمَّ الأسرة والمنــزل تفــوق أهميَّ

ــة عــى الخــر والصــاح. مــن التربيــة الصالحــة والأسرة المتحابَّ
ــا ــل حليله ــا s وظ ــلّ أبيه ــن، ظ ــت ظلَّ ــأت تح ــراءh ونش ــت الزه ــد عاش ــدء، فق ــى ب ــوداً ع وع
ــة  ــن رهاف ــت رهافت ــام، وعانق ــي وإم ــن نب ــة لرجل ــنc ذري ــن والحس ــن، الحس ــت ريحان g، وعانق
 ، الجســم ورهافــة الحــس، واختــرت عريــن عــر الجاهليــة وعــر الانبعــاث، وأحبــت أباهــا حبــنَّ

حــب النبــوة وحــب الأمومــة، وصهــرت بصهريــن، صهــر الفقــدان، وصهــر الحرمــان" .
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ــام فيــما بعــد وفــاة أبيهــا الــذي تضمخــت بطيــب قارورتــه، وتنســمت الرحْمــة والرأفــة  وتتابــع الأيَّ
ــب  ــن جان ــد م ــمه الكم ــت يتقاس ــان ثاب ــدة، بجن ــداث الجدي ــم الأح ــدم في صمي ــه، لتص في أنفاس

والثــورة المضــادة وقيادتهــا الفــذة مــن جانــب آخــر.
وقد استشهدت الزهراء h مظلومة ليلة الأحد لثاث خلون من شهر جمادى الثانية من العام الحادي 

عشر من الهجرة، ولها من العمر ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر، أي بعد وفاة والدها بثاثة أشهر.
ــا h استشــهدت في 13 جمــادى  ــات... وفي بعضهــا الآخــر: أنَّهَّ ــاء في بعــض الرواي هكــذا ج

الأولى، وهنــاك روايــات أخــرى.
ــا h فارقــت الحيــاة في عمــر قصــر؛ ولكنَّهــا باقيــة إلى مــا شــاء الله مدرســة  وعــى الرغــم مــن أنَّهَّ
للأجيــال، ومشــعل نــور يكشــف عــن الزيــف والاســتبداد، ويقــارع الطغــاة الظالمــن، ويقــف بوجــه 

كلِّ مــن يريــد طمــس معــالم هــذا الديــن الحنيــف.
ــدروس  ــتلهم ال ــك تس ــا، وكذل ــا h وبطولاته ــن مواقفه ــر م ــدروس والع ــتلهم ال ــة تس فالأمَّ
ــر  ــوه خ ــام؛ إذ مثَّل ــوم الإس ــم هم ــم وحْمله ــن b ببطولاته ــا المعصوم ــف أبنائه ــن مواق ــر م والع

ــل. تمثي
فقــد كان للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h دور كبــر في بنــاء وتدعيــم قواعــد الديــن الإســامي 
ــا إلى جنــب الرســول الأكــرم s في إتمــام الدعــوة  صــت بالوقــوف جنبً وتثبيــت أركانــه، فقــد تخصَّ
ــادهنَّ إلى  ــاء وإرش ــه النس ــرة في توجي ــةٍ كب ــهمت بفعاليَّ ــه، وأس ــمِّ وج ــى أت ــا ع ــاميَّة ونشره الإس
مــات التــي تؤهلــه لبنــاء جيــل واعٍ  ســبل الإســام عــر تربيــة مجتمــع نســوي فــذٍّ يمتلــك جميــع المقوِّ

ــة. ــة للحفــاظ عــى الهيــكل الإســامي للأمَّ ة الكافي يمتلــك القــوَّ
ونسـتطيع أن نقـول بـأنَّ السـيِّدة الزهـراء h سـلَّطت الضـوء عـى أهميَّـة وجـود المـرأة في حيـاة 
ة سـواء كانت في موضـع الفتـاة أو الزوجة أو الأم. الرجـل، ومـدى تأثرهـا العميـق في الحياة الأسريَّ
ــام نــشر الدعــوة  ــام الحصــار وأيَّ فنشــاهد مواقفهــا العظيمــة مــع الرســول الأكــرم s في أيَّ
ــا إلى جنــب زوجهــا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي g في  الإســاميَّة؛ فضــاً عــن دورهــا الكبــر جنبً

.s ــول ــاة الرس ــد وف ــه بع ــن علي ــب الظالم ــد تكال ــوز، وعن ــارك والع ــاَّم المع أي
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ــد قابليَّتهــا واســتعدادها  ــادي، ليؤكِّ ــادي، وموقــع قي ــرأة في مقــام ري م الإســام الم وهكــذا يقــدِّ
للكــمال والتفــوق، تمامــاً كــما هــو الحــال بالنســبة للرجــل.

ــدة  ــملت أركان عدي ــر؛ إذ ش ــري الكب ــور الفك ــن التط ــة م ــربي حال ــالم الع ــش الع ــوم يعي والي
ــة  ــرًا في هــذه العمليَّ ــا كب ــي كان لهــا نصيبً ــة الت ــم، ولعــلَّ النقطــة المهمَّ ــة والعل وواســعة مــن الثقاف

ــع. ــادي في المجتم ــا القي ــم دوره ــرأة وضرورة تقوي ــة الم ــول مكان ــز ح ــو التركي ــة ه ميَّ التقدُّ
ــان  ــب كلِّ إنس ــن واج ــامية، وأنَّ م ــة س ــدف وغاي ــخصٍ له ــق كلَّ ش ــاس أنَّ الله خل ــى أس وع
ــة  ــة أو العلميَّ ــة الدينيَّ ــة عــى أتــمِّ وجــه، ســواء مــن الناحي وخصوصــاً المــرأة تقديــم الرســالة الإلهيَّ
ــا تعــدُّ اللبنــة الأساســيَّة لبنــاء المجتمــع. إذن هنالــك مســؤوليَّات وأمــور  والإنســانيَّة، إضافــة إلى أنَّهَّ
ــة عليهــا أن تتحــىَّ بطموحــاتٍ كبــرة  ــب عليهــا، وبــا شــك لإنجــاز هــذه النقــاط المهمَّ كثــرة تترتَّ

ــة. تســاعدها في إكــمال المســرة التــي كلَّفــت بهــا مــن أجــل خدمــة البشريَّ
يــات كبــرة، جعلــت أفكارهــا التــي تؤمــن بهــا  وتواجــه المــرأة المســلمة في هــذا الزمــن تحدِّ
بــكلِّ بســاطة موضــع اختبــار، وعرضــت شــخصيَّتها الإســاميَّة إلى محــاولات شــتَّى مــن التمزيــق 
ي لا بــدَّ أن تكــون الأعبــاء، التــي ربــما ينــوء بهــا كاهــل المــرأة المســلمة،  والتشــويه، وبمقــدار التحــدِّ
ــودات  ــال الموج ــا في قب ــرض وجوده ــاول ف ــاء تح ــل الأعب ي وحْم ــدِّ ــن التح ــال م ــذا مج ــي في ه وه
هة التــي صنعهــا إعــام الغــرب الوهمــي، ويجــب أن تســعى المــرأة  الزائفــة، والايقونــات المشــوَّّ
ــماذج  ــع ن ــاول صن ــي تح ــة الت ــوش الوهميَّ ــذه الرت ــب ه ــى تذوي ة ع ــذَّ ــا الف ــا وقيادته ــلمة بعقله المس
تــه، ومــن واجــب النســاء  ض لهــا الجيــل برمَّ ســلبيَّة للجيــل القــادم، فهــي حــرب عنيفــة وهائلــة يتعــرَّ
ــات رد الاعتبــار الإســامي وتعديــل الانحــراف الــذي لحــق الشــخصيَّة المســلمة  المســلمات القياديَّ
ــدوات  ــى الق ــوء ع ــليط الض ــلمن وتس ــر المس ــي وتنوي ــادة الوع ــق زي ــن طري ــة م ــاحة العالميَّ في الس
المســلمات، الــاتي تركــن بصمــة كبــرة في التاريــخ والســعي في الســر عــى نَّهجهــنَّ بخطــواتٍ ثابتــة 

ــزة. وركي
ــات والوصــول إلى المبتغــى الإلهــي هــو العامــل المســاعد  ي الصعوب ــرأة في تحــدِّ وتبقــى إرادة الم
ــز أن  ــن لأيِّ حاج ــا لا يمك ــه وبقدراته ــت ب ــيئاً وآمن ــرأة ش ــإذا أرادت الم ــا، ف ــق ذاته ــر لتحقي الأك
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يحــدُّ مــن ســقف طموحاتهــا أو يقــف حاجــزًا بينهــا وبــن حلمهــا، خصوصــاً إذا كان الهــدف ســامياً 
وقربــة إلى الله تعــالى، وبــا شــكٍّ حينهــا ســتتحول كلُّ المصاعــب بالصــر إلى حــاوة، وســيزهر الله 
ــة قدوتهــنَّ الزهــراء h يــرنَ  ــة بوجــود نــماذج قياديَّ طريــق الخــر بالــورد والياســمن، وســتزهر الأمَّ
عــى خطاهــا في إثبــات الحــقِّ والإســهام في بنــاء هيــكل إســامي قــوي يــزرع أصولــه في ربــوع العــالم.

- الاستنتاجات
ــة للســيِّدة الزهــراء وأهــل البيــت b في تنميــة شــخصيَّة المــرأة المســلمة،  - إســهام الشــخصيَّة القياديَّ

وذلــك مــن خــال رفــع معنوياتهــا وتحميلهــا المســؤوليَّة وإشراكهــا في قيــادة أسرتهــا والمجتمــع.
- أنَّ ســرة الســيَّدة الزهــراء h مدرســة متكاملــة في مختلــف أبعــاد الحيــاة، فهــي القــدوة للجميــع، 

ــة. ــة في بنــاء الشــخصية القياديَّ ــا أعطــت دروســاً مهمَّ ســواء نســاءً أو رجــالا؛ً إذ إنَّهَّ
- تضمــن ســرة الســيِّدة الزهــراء h أســاليب ومصــادر عديــدة في ســبيل ترســيخ القيــم والمفاهيــم 
والممارســات الســلوكيَّة النابعــة مــن النهــج الإســامي، معتمــدةً في ذلــك عــى القــدوة والحــوار 

والمناقشــة.
التوصيات- 

وفي ضوء استنتاجات البحث يوصي الباحثن بمجموعةٍ من التوصيات منها:
ــة اســاليب الســيِّدة فاطمــة الزهراء h لــدى الوالدات  ــة، وخاصَّ - ضرورة تعميــم الأســاليب القياديَّ

ــة والاجتماعيَّة. ســات التربويَّ والمربيــات عر الوســائل والمؤسَّ
ــاء قواعــد  ــح دور الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في بن ــدوات وورش عمــل للنســاء لتوضي ــة ن - إقام

.s ــد ــه مــع والدهــا النبــي محمَّ ــن الإســامي وتدعيمهــا، وتثبيــت أركان ي الدِّ
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ملخص البحث: 
ت بالإنســانيَّة  اهــا أنَّ جائحــة كورونــا التــي مــرَّ ــةٍ مؤدَّ يجــادل البحــث في فرضيَّ
في غضــون الســنوات القليلــة الماضيــة هــي نتــاج طبيعــي، وإن كان غــر مقصــود، 
للعقانيَّــة الغربيَّــة التــي مــا فتــأت تعــاني مــن الهيــكل الفكــري الــذي اتخذتــه ســبياً 
للمعرفــة والتقــدم - العقانيَّــة - . وهــذا مــا تنبَّــأت بــه مدرســة فرانكفــورت وعــدد 
ــة ســتكون حصــادًا  ــة، مــن أنَّ البشريَّ ــن في العلــوم الطبيعيَّ مــن الفاســفة والمختصِّ
يه اولــرش بيــك بمجتمــع الخطــر،  م الصناعــي بفعــل تشــكّل مــا يســمِّ ا للتقــدُّ مــرًّ
ــر  ــن تأث ــدة ع ــات البعي ــا المجتمع ــما فيه ــات ب ــع المجتمع ض جمي ــرُّ ــي بتع ــذي ي ال
خــان الصناعــي الغــربي، إلى مخاطــر التلــوث والأمــراض والكــوارث التــي كان  الدُّ
ــن - كانــت  ــة - بحســب المختصِّ ــا بفعــل الطبيعــة، إلاَّ أنَّ الأصابــع البشريَّ يظــنُّ أنَّهَّ
ــة- قــد  ــة الغربيَّ مــن ورائهــا. كانــت العولمــة - وهــي مــن قمــم مخرجــات العقانيَّ
ســاعدت بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى تفــي الجائحــة بســبب سرعــة التنقــل 
القوميَّــة والعمــل  التجــارة والــشركات عابــرة  البلــدان وتطــور  والســفر عــر 
المتنقــل... كلُّ ذلــك تســبَّب في عولمــة الــشرِّ الجديــد الــذي بــدا شــبحًا ثقيــل الوطــأة 
ــات ســقوط  ــة مجتمــع الخطــر في تشــاؤمها نظريَّ عــى  الإنســانيَّة جمعــاء. تشــبه نظريَّ
ــد  ــا بي ــا دام المجتمــع البــشري مرهونً ــد اشــبنجلر( م ــة ازوال ــل نظريَّ الحضــارة )مث
الــشركات الرأســماليَّة وجشــع رجــال الأعــمال. وحتَّــى بعــد انتهــاء جائحــة كورونــا 
ــي  ــن تنته ــاؤميَّة ل ــإنَّ التش ــن ف خ ــماع والمؤرِّ ــماء الاجت ــفة وعل ــكار الفاس ــإنَّ أف ف

ــة اولــرش بــك. بســبب اســتمرار مســبِّبات الجائحــة بحســب نظريَّ
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Abstract:
The current research study argues that the corona virus 

pandemic, widespread over the past few years, is a natural, 
albeit unintentional, wreaks havoc on everything in particular 
,the intellectual structure . This was predicted by the Frankfurt 
School and a number of philosophers and natural science pro-
fessionals as the humanity will suffer and have a bitter harvest 
of industrial progress by shaping what Ulrich Beck calls a Risk 
society that is prone to the vulnerability of all societies, includ-
ing those far from the effects of Western industrial repercus-
sions , risks of pollution, diseases, and natural disasters . But 
the human intervention was present at any way, according to 
specialists. Globalization, one of the summits of Western ra-
tionality, helps directly or indirectly to spread the pandemic as 
there were speed of mobility, travelling, and the development 
of trade, transnational corporations and mobile work. All of 
these cause the globalization of the new evil, which harms all 
humans worldwide.  

Corona and Risk Globalization
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مة المقدِّ
ــى  ــاره ع ــت آث ــأسره وتداع ــشري ب ــون الب ــملت الك ــا ش ــة كورون ــنوات جائح ــل س ت قب ــرَّ م
الفعــل الاجتماعــي، حتَّــى بــات الإنســان مســكونًا بالهلــع والخــوف مــن مــوتٍ محتمــل، وأدَّى 
ــتوى  ــي إلى مس ــل الاجتماع ــاحة التفاع ــص مس ــا قلَّ ــدوى ممَّ ــن الع ــا م ــي خوفً ــد الاجتماع إلى التَّباع
ــه مثيــل في العقــود الأخــرة. واســترجع العــالم مــن طريــق وســائل الإعــام وعــدد مــن  لم يســبق ل
فــن جائحــات مماثلــة منهــا القديمــة ومنهــا الحديثــة، مثــل الانفلونــزا الإســبانية التــي  خــن والمثقَّ المؤرِّ

ــن. ــدت أرواح الماي ــة الأولى وحص ــرب العالميَّ ــب الح ــالم عق ــت الع اجتاح
لت  ــكَّ ــا ش ــيولوجي- كونَّه ــى السوس ــة – بالمعن ــة ثقافيَّ ــل صدم ــا يمثِّ ــاء كورون ــكَّ أنَّ وب ولا ش
ــل  ــادي، وأدَّت إلى التعام ــي والاقتص ــتوى الاجتماع ــى المس ــوارث ع ــبَّبت بك ــا وتس ــا مفاجئً حدثً
ــخت في الذاكــرة  ــا ترسَّ مــع الآخريــن عــى وفــق معــاني ورمزيــات لم يألفوهــا ســابقًا. وكذلــك أنَّهَّ

ــة. ــال قادم ــيانه لأجي ــن نس ــا لا يمك ــا صادمً ــا حدثً ــة بوصفه الجمعيَّ
 Grand) اث الضخــم لعلــم الاجتــماع، وقفــت النظريــات السوســيولوجيَّة الكــرى وأمــام الــترُّ
theory) عاجــزة عــن تفســر مــا حــدث ومــآلات ذلــك عــى المجتمــع البــشري. بينــما قامــت 

نظريــات أخــرى اســتندت إلى نقــد الحضــارة الصناعيَّــة والثقافــة الرأســماليَّة والشــكِّ بمســتقبل 
ــم الآلــة )الاتمتــة(،  لات الكارثيَّــة بســبب تضخُّ الإنســان والمجتمــع الــذي سيشــهد عــددًا مــن التحــوُّ
ــة والرفاهيَّــة. مــن  وطمــع الــشركات التــي تميــل دائــمًا إلى تعظيــم الربــح عــى حســاب الأمــن والصحَّ
اتــه ذائعــة الصيــت حــول مجتمــع الخطــر  تلــك النظريــات مــا كتبــه العــالم الألمــاني اولــرش بــك في نظريَّ
نــت مــا يشــبه النبــوءة العلميَّــة بــأنَّ مســتقبل البــشر في خطــر بســبب دخــان المصانــع  العالمــي؛ إذ تضمَّ
ــى يشــمل بــأضراره المجتمعــات التــي ينتــج منهــا. الرأســماليَّة )الملوثــات بشــكل عــام( وعولمتــه حتَّ

ت بالإنســـانيَّة في غضـــون  اهـــا أنَّ جائحـــة كورونـــا التـــي مـــرَّ يجـــادل البحـــث في فرضيَّـــة مؤدَّ
ـــي  ـــة الت ـــة الغربيَّ ـــود- للعقانيَّ ـــر مقص ـــي -وإن كان غ ـــاج طبيع ـــي نت ـــة ه ـــة الماضيَّ ـــنوات القليل الس
ـــة – .  م – العقانيَّ ـــدُّ ـــة والتق ـــبياً للمعرف ـــه س ذت ـــذي اتخَّ ـــري ال ـــكل الفك ـــن الهي ـــاني م ـــأت تع ـــا فت م
وهـــذا مـــا تنبَّـــأت بـــه مدرســـة فرانكفـــورت بـــدءًا مـــن ســـتِّينات القـــرن العشريـــن، وعـــدد آخـــر 
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م  ـــدُّ ا للتق ـــرًّ ـــادًا م ـــتكون حص ـــة س ـــن أنَّ البشريَّ ـــة، م ـــوم الطبيعيَّ ـــن في العل ـــفة والمختصِّ ـــن الفاس م
ـــع  ض جمي ـــرُّ ـــي بتع ـــذي ي ـــر ال ـــع الخط ـــك بمجتم ـــرش بي ـــماه اول ـــا أس ل م ـــكُّ ـــل تش ـــي بفع الصناع
خـــان الصناعـــي الغـــربي، إلى مخاطـــر  ــا المجتمعـــات البعيـــدة عـــن تأثـــر الدُّ المجتمعـــات بـــما فيهـ
ـــة  ـــع البشريَّ ـــة، إلاَّ أنَّ الأصاب ـــل الطبيع ـــا بفع ـــنُّ أنَّهَّ ـــي كان يظ ـــوارث الت ـــراض والك ـــوث والأم التل

ـــن – هـــي مـــن ورائهـــا.  –بحســـب مختصِّ
ــة – قــد ســاعدت بشــكلٍ مبــاشر  ــة الغربيَّ كانــت العولمــة – وهــي مــن قمــم مخرجــات العقانيَّ
ر التجــارة  ــل والســفر عــر البلــدان، وتطــوُّ أو غــر مبــاشر عــى تفــيِّ الجائحــة بســبب سرعــة التنقُّ
والــشركات عابــرة القوميــة والعمــل المتنقــل...كل ذلــك تســبَّب في عولمــة الــشرِّ الجديــد الــذي بــدا 
ــات  ــة مجتمــع الخطــر تشــبه في تشــاؤمها نظريَّ ــل الوطــأة عــى الإنســانيَّة جمعــاء. إنَّ نظريَّ شــبحًا ثقي
ــة ازوالــد اشــبنجلر( مــا دام المجتمــع البــشري مرهونًــا بيــد الــشركات  ســقوط الحضــارة )مثــل نظريَّ
ــفة  ــكار الفاس ــإنَّ أف ــا ف ــة كورون ــاء جائح ــد انته ــى بع ــمال. وحتَّ ــال الأع ــع رج ــماليَّة وجش الرأس
ــن تنتهــي بســبب اســتمرار مســبِّبات الجائحــة بحســب  خــن التشــاؤميَّة ل ــماع والمؤرِّ ــماء الاجت وعل
ــة اولــرش بــك، وســتجد مــن يتقبَّلهــا نتيجــة اليــأس مــن إصــاح النُّخبــة المهيمنــة عــى رأس  نظريَّ

المــال العالمــي وتحالفهــا الأبــدي مــع النُّخــب السياســيَّة.
اد مــن  وَّ ــاه النقــدي في منهجيَّــة علــم الاجتــماع التــي بــرزت في أعــمال الــرُّ يســتند الباحــث إلى الاتِّجِّ
مدرســة فرانكفــورت والماركســين الجــدد وناقــدي المجتمــع التكنولوجــي الحديــث، مثــل جالــك 

ايللــول وصــولًا إلى الناقــد الأكــر لمجتمــع الخطــر وهــو اولــرش بــك. 
راسات الامريقيَّة، إلاَّ أنَّ الجهد الأعظم والأهم  اه عى بعض الدِّ وعى الرغم من استناد هذا الاتِّجِّ
ة التأسيسيَّة التي القت أضواء مكثَّفة عى المجتمع المعاصر، بحيث يمكن  كان في المحاولات النظريَّ
ة، التي ما برحت توجه سهامها  القول إنَّ الفلسفة اندمجت في علم الاجتماع في هذه المشاركة النقديَّ
اها مسؤوليَّة الكوارث التي مرَّ ويمرُّ بها البشر.  لةً إيَّ ة والسياسيَّة( محمِّ إلى النُّخب المهيمنة )الاقتصاديَّ
المستوى  عى  الفعل  ردود  ظهور  أنَّ  إلاَّ  الانتقادات،  هذه  لمثل  النُّخبة  استجابة  ضعف  مع  وحتَّى 

الشعبي وتيارات المجتمع المدني يكاد أن يكون فعاً تطبيقيًّا يجمل هموم هذا المنهج. 
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تحديد المفاهيم
يجري توضيح المفاهيم الاجرائيَّة؛ بغية رفع الالتباس عن القارئ وهي:

ــط  ــل يرب ــث بمتَّص ــكاليَّة البح ــف بإش ــه التعري ــن خال ــث م ــوم أراد الباح ــشر: مفه ــة ال عولم
العولمــة بجائحــة كورونــا )= الــشر(. فلــم يتــح لهــذا الفــروس الانتشــار لــولا أنَّ المجتمــع البــشري 
ــما البــشر  أصبــح معولًمــا بفضــل التقنيَّــات الحديثــة والتبــادل الاقتصــادي والســفر عــر البلــدان. وكأنَّ
ــم يعولمــون الــشّر الــذي يحملونــه في  كاتهــم والبحــث عــن مصالحهــم لم يفطنــوا إلى أنَّهَّ مــن خــال تحرُّ

أبدانَّهــم وينقلونــه مــن يــد إلى يــد مــن دون أن يعــوا المخاطــر المحدقــة بهــم.
ــة  ــاء العاقــات بســبب الحــدود الرمزيَّ ــه الشــكُّ في بن ــه مجتمــع ينتاب مجتمــع الحــذر: المقصــود من
والقانونيَّــة التــي فرضتهــا الجائحــة بحيــث يبتعــد الفــرد عــن تكثيــف العاقــات مــع الآخريــن؛ بغيــة 
ــد فيهــا  الحفــاظ عــى ســامته. وبــذا يمكــن القــول إنَّ المجتمــع البــشري يمــرُّ في حالــة انتقاليَّــة يتجمَّ

البنــاء الاجتماعــي في أداء لا وظيفــي مــن أجــلِّ البقــاء. 
ــة  الايقــن: حالــة افترضهــا الباحــث حدثــت في جائحــة كورونــا، وهــي تســتند إلى رؤيــةٍ ضبابيَّ
ــس والخيفــة مــن المــوت الــذي ســبَّبه الفــروس، وأدَّى إلى نزعــةٍ  للحــاضر والمســتقبل بســبب التوجُّ
يَّةٍ وحــذرٍ متواصــل مــن إقامــة العاقــات والاقتصــار عــى المحــدود والضيــق منهــا، وكذلــك  شــكَّ
ــة والتخطيــط لتكاليــف المعيشــة بعــد أن كثــرت البطالــة وتقلَّصــت  أدَّت إلى نشــاط العقانيَّــة الفرديَّ
ول وليــس الأفــراد وحســب-. نيــا – حتَّــى عــى مســتوى الــدُّ ــة إلى حدودهــا الدُّ المكاســب الاقتصاديَّ

مجتمع التكنولوجيا
دت العولمة عى هيمنتها من خال جائحة كورونا وسرعة نفاذها إلى المجتمعات؛ إذ أصبح البشر أمام  أكَّ
كائن يزاحْمهم العيش عى الأرض عى الرغم من لا مرئيَّته، وأرغمهم عى الركود في منازلهم ومواجهة الشاشة 

الصغرة لمتابعة أخباره وصولاته التي يحصد فيها الأرواح يوميًّا بشكل أكداس من غر طقوس الوداع.
ــل في أســبابها وطريقــة انتشــارها،  ريــن فرصــة التأمُّ أتاحــت الجائحــة المعــاصرة للباحثــن والمفكِّ
ــل بعــض الصعوبــات ويســتشرف الوضــع العالمــي في المســتقبل، وتــدارك  لعــلَّ الوقــوف عندهــا يذلِّ

مــا خلَّفتــه السياســات الخاطئــة بحــقِّ البيئــة والإنســان.
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ــا- لظاهــرة  ــا هــي نتــاج عــرضي -إن لم يكــن عمديًّ ــة أنَّ جائحــة كورون تفــترض الورقــة الحاليَّ
ــا، وهــو الأمــر الــذي يدخلنــا في  العولمــة. والباحــث هنــا لا يجــادل في صناعــة الفــروس بشريًّ
ــما  ــا ك ــاش دوليًّ ــاط النق ــى بس ــة ع ــة مطروح ــذه النظريَّ ــت ه ــرة، ]وإن كان ــة المؤام ــات نظريَّ مابس
امــات بــن الصــن – موطــن الفــروس- وأمريــكا حــول ســبب أي منهــما في  ظهــرت في تراشــق الاتهِّ
ــما نميــل إلى توضيــح أثــر العولمــة في نــشره بــن الشــعوب ودوره في تخريــب الاقتصــاد،  صناعتــه[، وإنَّ

ــة التفاعــل الاجتماعــي. وعمليَّ
في حــدود هــذه المقاربــة، يمكــن القــول إنَّ الجائحــة هــي نتــاج حتمــيٌّ للمجتمــع التكنولوجــي 
ــة الغربيــة وأسســها الفلســفيَّة التــي نَّهلــت مــن عــر  ــة العقانيَّ ــس عــى وفــق المرجعيَّ الــذي يتأسَّ
الأنــوار؛ إذ حــلَّ العقــل محــلَّ التفســرات الدينيَّــة )المســيحيَّة تحديــدًا( والميتافيزيقــة، والرغبــة الجامحــة 
في ســيطرة العقــل عــى الطبيعــة مــن خــال التكنولوجيــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى هنــاك 
ــة آدم ســميث في ثــروة الأمــم. إلاَّ أنَّ  ــة قوامهــا الســوق الحــرة بحســب نظريَّ مرجعيَّــة اقتصاديَّ
ــد  ــذي حص ــي ال ــام الديموقراط ــيَّة في النظ ــة السياس ــتناد إلى المرجعيَّ ــن دون الاس ــمَّ م ــن يت ــك ل ذل
ــة التــي باتــت تعــرف السياســة مــن  أولى انتصاراتــه بعــد الثــورة الفرنســيَّة، وســقوط الأنظمــة الملكيَّ
ــة العقــد الاجتماعــي لروســو صعــودًا إلى الديموقراطيَّــات الحديثــة  خــال المجتمــع عــى وفــق نظريَّ

التــي تقــف أمريــكا عــى قمتهــا.
ــا  ــة هم ــم الغربيَّ ــة القي ــى عولم ــع ع ــر الواس ــما الأث ــنِ كان له ــة ظاهرت ــة الغربي ــت العقانيَّ انتج
ــة أثمــرت مجتمــع  ــة الاســتهاك. وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذه العقانيَّ المجتمــع التكنولوجــي وثقاف
ــوم، إلاَّ أنَّ أعراضهــا  دة كل ي ــة الســلع والمنتجــات المتجــدِّ ــذي ينعــم برفاهيَّ ــرة الاقتصــادي ال الوف
ــي  ــا لحظوظــه الت ــة وعــدم إيفــاء التكنولوجي ــة الإنســان الروحيَّ ــة باتــت مقلقــة بســبب غرب المرضيَّ

ــة. ــع الماديَّ ــوق البضائ تف
خضعت العقانيَّة الغربية لدروس قاسية من النقد الفلسفي والسوسيولوجي خصوصًا بعد انتهاء 
الحرب العالميَّة الثانية وبروز آثار التكنولوجيا المتوحشة في تدمر الأرض والإنسان. كان عى رأس 
مه عالم الاجتماع الفرني جاك ايللول في بلورة مفهوم المجتمع التكنولوجي.  تلك الدروس هو ما قدَّ
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تتبَّــع ايللــول التاريــخ الاجتماعــي للتكنولوجيــا منــذ العصــور القديمــة في أثينــا ورومــا إلى مــا بعد 
ــدأت مــع خَمســينات  ــه التــي ب ــة. والباحثــن المعاصريــن يســتعيدون طروحات ــة الثاني الحــرب العالميَّ
القــرن المنــرم؛ لكنَّهــا مــا زالــت فاعلــة في تفســر أثــر التكنولوجيــا عــى المجتمــع خصوصًــا مــع 

انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي واســتعمال الهاتــف النقــال والحواســيب بشــكل مذهــل.
تنحــر فكــرة ايللــول بــأنَّ هاجــس الإنســان في التقنيــة والتجربــة العلميَّــة أدَّى إلى النمــو 
التكنولوجــي وانتشــاره، وأدَّت بالمقابــل إلى حالــة لم يعــد للإنســان الســيطرة عــى تقنيَّاتــه، وانقلبــت 
ــن  ــة ع ــة وخارج ــب محتوم ــذه العواق ــداه، وه ــه ي ــا صنعت ــدًا لم ــان عب ــح الإنس ــا أصب ــة عندم المعادل

ــاصرة. ــة المع ــداده للتقنيَّ ــبب انش ــان بس ــيطرة الإنس س
ــر  ــع الأكث ــأنَّ المجتم ــي ب ــع ت ــة في المجتم ةً محطَّم ــوَّ ــا، وق ــمًا فائقً ــا تنظي ــا بوصفه إنَّ التكنولوجي
ــت، ولا  ــاه المؤق ــب الرف ــي تِّجل ــة الت ــال الاعقانيَّ ــات والأفع اه ــرازًا لاتِّجِّ ــر اف ــو الأكث ــة ه عقانيَّ
ــب  ــة أن تمــلأ حيــاة البــشر بخضوعهــم لأوقــات العمــل وقواعــده، فغرائزهــم تتطلَّ يمكــن للعقانيَّ

مخرجًــا لإنتــاج حلــول بديلــة.
ــة والتصنيــع.  هــا العقانيَّ ــة أهمُّ ــزة للظاهــرة التكنولوجيَّ ــمات المميِّ يضــع ايللــول عــددًا مــن السِّ
تتمثَّــل الأولى في التنظيــم وتقســيم العمــل وخلــق معايــر وقواعــد الإنتــاج، وهــي بوصفهــا خطابًــا 
يســتثني مــا هــو تلقائــي وشــخصي، وتعمــل بموجــب المنطــق العلمــي وحــده. وفيــما يتعلَّــق بالتصنيع 
أو الميــزة الاصطناعيَّــة، فــإنَّ التقنيــة هــي فــنُّ لخلــق نظــام اصطناعــي مقابــل الطبيعــة؛ بــل هــي تخضع 
يًــا وحســب؛  العــالم الطبيعــي لأدواتهــا وتعيــد انتاجــه مــن جديــد1، ولا تأخــذ التكنولوجيــا بعــدًا مادِّ
ــا تنظيميًّــا كالبروقراطيَّــة أو نفســيًّا، وكذلــك يظهــر  بــل تشــمل عــى البعــد الروحــي الــذي يكــون إمَّ

في الدعايــة والإعــان، أو مــن كاهمــا معًــا2. 
ــشر  ــة الب ــإنَّ حريَّ ــذا ف ــة، وب ــود الطبيع ــة وج ــا، كحتميًّ ــا حتميًّ ــود التكنولوجي ــح وج ــد أصب لق
رهنــت بالآلــة كــما يرهــن العبــد بالســيِّد. وأصبحــت التكنولوجيــا هــي غايــة بنفســها في هــذا 
ــة  ــة، بكلم ــا للثقاف ــتعباد التكنولوجي ــد إلى اس ــن دون قص ــادت م ــي ق ــارة الت ــة الحض ــر، غاي الع

 Ellul, Jacques. The Technological Society, ed. John translated by Wilkinson (Vintage Books, 1
.1964), 78_89

.Stivers, Richard  Shades of Loneliness (Rowman &Littlefild publishers. INC, 2004), 67 2
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س، وهيمنتهــا تتمثَّــل في عمليتــن اجتماعيتــن: أخــرى أصبحــت التكنولوجيــا هــي المقــدَّ
1- في الحضارة التقنيَّة، فكلُّ شيء يميل إلى محاكاة التكنولوجيا 

2- التكنولوجيا بوصفها نظامًا اجتماعيًّا ووسطًا معيشيًّا. 
وأمكــن للتكنولوجيــا أن تصبــح نظامًــا مفتوحًــا بعاقتهــا مــع الطبيعــة والمجتمــع، ومــا يجعلهــا 
كذلــك هــو الاســتعمال المكثَّــف للكمبيوتــر الــذي أصبــح مرجعًــا للمعلومــات للتنســيق بــن مختلــف 

ألــوان التكنولوجيــا3.
بعد نشوء الرأسماليَّة بأثر الثورة الصناعيَّة انتشرت التكنولوجيا من الاقتصاد إلى المجتمع وكل 
ة  أشكال الحياة، وظهر الإنسان الاقتصادي الذي استهان بقيم الأنشطة والممارسات غر الاقتصاديَّ

لاعتقاده بأن التقنيَّة محايدة وتتحاشى الحكم الأخاقي، ويميل إلى خلق " أخاقيَّة تقنيَّة4 ".
ــة  ــئلة المصريَّ ــات، وتحــول الأس ــائل إلى غاي ــة عــى المجتمــع تقلــب الوس ــا المهيمن فالتكنولوجي
ــة التــي تزيــد مــن إشــكال التكاثــر،  ــة والتجــارب البيولوجيَّ ــة، كصنــع القنبلــة الذريَّ إلى أســئلة تقنيَّ
وحتَّــى الظواهــر الإنســانيَّة كالقانــون أصبحــت ذات معايــر تقنيَّــة وباســتعبادها البــشر، فــإنَّ 
د محاولــة  ــة، ويختــزل التعليــم إلى مجــرَّ التكنولوجيــا تِّجرهــم عــى عمــل مــا لا يريــدون عملــه بعفويَّ
لإنتــاج التكنولوجيــا، وينتهــي ايللــول إلى وســم هــذا العــالم التقني بــــ "معســكر التحشــيد العالمي5". 

لا عقلانيَّة العقلانيَّة
ــا وافــرًا لنقــد  بالتزامــن مــع ظهــور كتابــات جــاك ايللــول، كان لمدرســة فرانكفــورت حظًّ
ــة لأمــراض  ــة في تقديــم حلــولٍ وجوديَّ ــة الغربيَّ المجتمــع الصناعــي وتحليــل أســباب فشــل العقانيَّ
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد حالــة الاغــتراب والاســتاب. فالمجتمــع الغــربي وصل الــذروة في 
عقانيَّتــه، إلاَّ أنَّ هــذه العقانيَّــة التــي نشــأت في أحضــان العلــم والتكنولوجيــا كانــت لهــا أعــراض 
لا عقانيَّــة في مجتمــعٍ مريــضٍ ومســتعبد للآلــة . يســم هربــرت ماركــوز هــذا المجتمــع بالاعقانيَّــة؛ 
لأنَّ انتاجيَّتــه تقــي عــى التطــور الحــرِّ للحاجــات والملــكات الإنســانيَّة، "فالحــقُّ أنَّ عقانيَّــة 

ــة " 6.  المجتمــع المعــاصر وتقدمــه وتطــوره هــي في مبدئهــا لا عقانيَّ
.Stivers, Shades of Loneliness 3

.Ellul, The Technological Society 4
.Ellul 5

6  ماركوز ، هربرت. الإنسان ذو البعد الواحد،ترجمة. جورج طرابيي، ط3 )بروت: دار الاداب، 1973(، 30-26.
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هذا  أنَّ  بيد  قه،  يحقِّ أن  م  المتقدِّ الصناعي  المجتمع  يسعى  هدف  التكنولوجيَّة  العقانيَّة  غاية  إنَّ 
تظهر  لا  التي  ة  الاستبداديَّ النزعة  إلى  التكنولوجيَّة  لقاعدته  تنظيميَّة  طريقة  بحكم  يميل،  المجتمع 
مه  بشكل سياسي إرهابي؛ بل بشكل تنميط اقتصادي – تقني غر إرهابي يؤدِّي دوره من طريق تحكُّ

الة للنظام7.  ة زائفة. ولا يمكن في هذه الشروط قيام معارضة فعَّ بالحاجات باسم مصلحة عامَّ
ي ماركـوز هـذا المجتمع العاجـز عن النقد والمعارضـة بالمجتمع ذو البعـد الواحد؛ إذ يعيش  يسـمِّ
تـه،  تـه وهويَّ ـة جديـدة بخضوعـه التـامِّ والطوعـي للعقانيَّـة التكنولوجيَّـة التـي سـلبته حريَّ عبوديَّ
ر عـى الأفـراد  "فكلَّـما أصبحـت إدارة المجتمـع الاضطهـادي عقانيَّـة، منتجـة، تقنيَّـة وشـاملة، تعـذَّ

تهـم" 8. تهـم وبوصولهـم إلى حريَّ أكثـر فأكثـر تصـور الوسـائل الكفيلـة بتحطيـم أغـال عبوديَّ
ســاتيًّا/  تمــارس التكنولوجيــا قمعًــا يغايــر القمــع التقليــدي الــذي يعيــه الفــرد بصفتــه قمعًــا مؤسَّ
ــه هــو مــن  ــا خــارج عــن إدراك الفــرد؛ لأنَّ ــا ورمزيًّ ــا لا مرئيًّ ــة يتَّخــذ طابعً سياســيًا، لأنَّ قمــع الآل
ــة مــن خــال جهازهــا الانتاجــي الضخــم، خلــق مجتمــع  ــة الغربيَّ يســهم فيــه. فاســتطاعت العقانيَّ
ــة واحتــواء غرائزهــم مــن خــال  ــة التقنيَّ ســلعي ومزيــد مــن الحاجــات التــي تربــط الأفــراد بالعمليَّ
لــت التكنولوجيــا مــن وســيلة لتحريــر الإنســان إلى وســيلة  الاســتهاك الزائــد عــن الحاجــة. بــذا تحوَّ
ــيارتهم  ــم في س ــر روحه ــدون جوه ــم، ويج ــهم في بضائعه ــى أنفس ــون ع ف ــاس يتعرَّ ــه، "فالن لقمع

ــوني..."9  وجهازهــم التلفزي
المجتمــع الســلعي عنــد ماركــوز تحــول إلى مفهــوم مــرادف وجوهــري هــو المجتمــع الاســتهاكي 
ة ومزاعمها في اســتقاليَّة ســلوك المســتهلك،  عنــد جــان بودريــارد الــذي صــادر العقانيَّــة الاقتصاديَّ
ــي إلى  ــات ترم ــد الحاج ــم تع ــم "فل ــةً بالقي ــةً مرتبط ــرةً اجتماعيَّ ــه ظاه ــلوك بوصف ــذا الس ــم ه بفه
ــاب إلى  ــاني الانتس ــن مع ــى م ل، معن ــام الأوَّ ــباعها في المق ــم، ولإش ــي إلى قي ــا ترم ــدر م ــراض بق اغ

هــذه القيــم"10. 

7 ماركوز،  الإنسان ذو البعد الواحد.
8 ماركوز، 42_43 .

9 ماركوز، 45.
10  بودريارد، جان. المجتمع الاستهاكي، دراسة في اساطر النظام الاستهاكي وتراكيبه،ترجمة. خليل  احْمد خليل )بروت: دار الفكر 

اللبناني، 1995(، 78.
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ــة للقــوى المنتجــة  مًــا مــن أشــكال الرمجــة العقانيَّ ليســت الحاجــات ســوى الشــكل الأكثــر تقدُّ
ــة للإنتــاج . فبعكــس  عــى الصعيــد الفــردي؛ إذ يقــوم الاســتهاك بــدور الصلــة المنطقيَّــة والضروريَّ
ــة القديمــة لاســتهاك التــي ترهــن الغــرض بالحاجــة "إنَّنــي اشــتري هــذا الغــرض لأنَّنــي  النظريَّ
ــإنَّ الغرض/الســلعة خــارج مجــال  ــة وعاجــزة، ف ــة غبيَّ ــارد نظريَّ هــا بودري ــي يعدُّ ــه" الت بحاجــة إلي
ــة – حيــث لا يمكــن اســتبداله – يغــدو قابــاً لاســتبدال بطريقــة لا محــدودة في  وظيفتــه الموضوعيَّ
مجــال التضمينــات؛ إذ يرتــدي قيمــة العامــة، ويســتعمل الغــرض لأغــراض الفخامــة والوجاهــة. 
ــما ارتبــاط بوظيفــة  ففــي منطــق العامــات وكذلــك في منطــق الرمــوز، لا تعــود الأغــراض مرتبطــة أيَّ
ــا مــع منطــق  ــا مــع المنطــق الاجتماعــي، وأمَّ ــا تتجــاوب مــع شيء آخــر، أمَّ دة، لأنَّهَّ أو بحاجــة محــدَّ

كا ولا واعيًــا11. ــا متحــرِّ الرغبــة اللذيــن تشــكل بالنســبة إليهــما حقــاً دلاليًّ
وخر دليل عى أنَّ الاستمتاع ليس مبدأ الاستهاك ولاغائيَّته، هو أنَّ الاستمتاع اليوم اكراهي 
ة؛ بل كواجب عى المواطن. فالإنسان الحديث يقي حياته أقل فأقل  ي، ليس كحقٍّ او كلذَّ ومؤسَّ

في الانتاج من خال العمل، وأكثر فأكثر في التجديد المتواصل لحاجاته الذاتيَّة ولترفيهه12.
سًــا لدفنهــا بالانتقــال إلى جوانــب جديــدة مــن  ــي الماركســيَّة وكان متحمِّ رغــب بودريــارد بتخطِّ
الفكــر. فماركــس حلّــل انتــاج الســلع؛ لكنَّــه لم يأخــذ بالاعتبــار المرحلــة التاليــة للرأســماليَّة، أي انتــاج 
ــة التــي  يَّ الإشــارات. والآن تُعــدُّ الإشــارات أهــم جوانــب عمــل الرأســماليَّة، وليــس الأشــياء المادِّ
تحيــل إليهــا هــذه الإشــارات. فالقيمــة في المجتمــع الاســتهاكي المعــاصر لا تكــون في الــيء نفســه 
ــما في الإشــارة المرتبطــة بــه، أي لا توجــد حاجــة "حقيقيــة" إلى أي شيء، وهــو مــا وصفــه ماركــس  وإنَّ
رهــا تذبــذب أســعار  ــة، وهــي قيمــة عشــوائيَّة يقرِّ بالقيمــة الاســتعماليَّة. هنــاك فقــط القيمــة التبادليَّ
الســوق الرأســماليَّة. وبهــذا يــرى بودريــارد أنَّ النظــام الرأســمالي غــر منطقــي ولا يمكــن الســيطرة 
عليــه، وليــس بوســع أي إنســان اعــتراض طريقــه، فهــو يعمــل بحســب منطــق غامــض خــاص بــه 

وليــس بســبب تاعــب الطبقــة الحاكمــة بــه13. 

11 بودريارد، 86_88.

12 بودريارد، 92_93.
13 انغلز، ديفيد ؛ هيوسون،  جون.مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، ترجمة. لما نصر )الدوحة: المركز العربي  لابحاث ودراسة السياسات، 

218_217 )2013



79 Al-Ameed Journal (53)كورونا وعولمة الخطر

هكـــذا يبـــدو العـــالم الرأســـمالي عـــى وفـــق مقـــولات ناقديـــه مـــن المـــدارس والاتِّجاهـــات آنفـــة 
ع بهـــا في توصيـــف الإنســـان الاقتصـــادي/  الذكـــر، لا عقانيًّـــا عـــى الرغـــم مـــن العقانيَّـــة التـــي يتـــذرَّ
ـــا مـــن خـــال عقانيَّتـــه  ل إلى نظـــامٍ متوحـــش يســـتبد رمزيًّ الرشـــيد، مـــا جعـــل الرأســـماليَّة تتحـــوَّ
ـــتند  ـــي تس ـــة الت ـــال العولم ـــن خ ـــعوب م ـــع الش ـــتهاكيَّة إلى جمي ـــرة الاس ـــل الظاه ـــل توغ ـــه بفع وآلات
ـــما في  ـــليع كلِّ شيء ب ـــشر، وتس ـــن الب ـــل ب ـــال والتواص ـــائل الاتِّص ـــى وس ـــا ع ـــارها وهيمنته في انتش

ـــات. ـــكار والأيدولوجيَّ ـــك الأف ذل
بصــدد العاقــة بــن العولمــة وثقافــة الاســتهاك، وبــن مــا هــو محــي ومــا هــو عالمــي، يــرى غدنــز 
ت  ــاَّ ــا في المح ــع وأنواعه ــة للبي ــات المعروض ــات المنتج ــمًا لكميَّ ا متعاظ ــوًّ ــهد نم ــع ش ــأنَّ المجتم ب
ــة، وقــد أخــذت مســاحة هــذه المتاجــر بالاتســاع لتســتوعب المزيــد مــن أنــواع الســلع  التجاريَّ
ــي  ــاري العالم ــادل التج ــن التب ــدّ م ــت تح ــي كان ــود الت ــز والقي ــذت الحواج ــك أخ ــرة، وكذل المتواف

ــات14.  ــن المنتج ــدة م ــداد متزاي ــام أع ــواق أم ــح الأس ــة لفت ــاح الفرص ــا أت ــص، ممَّ بالتناق
في الوقــت نفســه فــإنَّ غــزارة الانتاج وتســويقه عالميًّــا أدَّى إلى مزيد مــن المخاطر البيئيَّــة والصحيَّة 
ــل البــشري في الطبيعــة واســتغاله لمواردهــا بشــكلٍ غــر مســبوق وغــر أخاقــي ممَّــا  بســبب التدخُّ
ينــذر بكارثــة كوكبيَّــة بعــد فيــض الأزمــات البيئيَّــة التــي أثَّــرت عــى الاقتصــاد والمجتمــع، التــي تعــد 
مــه المتســارع يجلــب معــه أنواعًــا جديــدة مــن  التكنولوجيــا مســؤولها الأول. فـــ "التغــر التقــاني في تقدُّ

المخاطــر التــي ينبغــي عــى الإنســان أن يواجههــا ويتكيَّــف معهــا"15. 
مجتمع الخطر

يضعنـا فـروس كورونـا، إذًا، أمـام أطروحـة اولرش بـك حول مجتمـع الخطر العالمـي الذي يعدُّ 
مـن مخاضـات النظـام الرأسـمالي والعقانيَّـة الغربيَّـة التـي لم تقتـر عـى عولمـة الحـروب والجريمـة 
والملوثَّـات البيئيَّـة والإرهـاب؛ بـل شـملت الأمـراض والأوبئـة بشـكل " آثـار جانبيَّة كامنـة " تنتقل 
ل وفتح الحدود أو توحيدها الرمزي عى أثر التدويل الفاحش للرأسـمال  ة بسـبب سـهولة التنقُّ بحريَّ
وتنويـع الاسـتهاك وتكثيفـه . وعـى الرغـم مـن قـدم ظاهرة الأوبئـة وانتشـارها عالميًّـا – كما حصل 

14  غدنز، انتوني .علم الاجتماع، ترجمة. فايز الصياغ )بروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005(، 116.
15 غدنز، علم الاجتماع،143.
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مـن انتشـار الانفلونـزا الإسـبانيَّة التـي فتكـت بـما يقـرب من 20 مليـون إنسـان في عشرينيَّـات القرن 
المـاضي – إلاَّ أنَّ الشـكل المعـاصر لانتشـار الأوبئـة أخذ يتسـارع بسـبب العولمة.

ــه شــكل مــن أشــكال المجتمعــات التــي تصنــع  لقــد وصــف اولــرش بــك المجتمــع الصناعــي بأنَّ
ــم؛ ولكنَّهــا لا تموضعهــا علنًــا في شــكل صراعــات  ــة بشــكل منظَّ داتهــا الذاتيَّ توابعهــا الســلبيَّة ومهدَّ
ســات الصناعيَّــة وإن كانــت لــه المنافــع الكبرة  سياســيَّة16. فالتنظيــم العقــاني والبروقراطــي للمؤسَّ
دًا للمجتمــع البــشري بســبب الآثــار الجانبيَّــة التــي ينعتهــا  ــه أصبــح مهــدِّ عــى الصعيــد المــادِّي، إلاَّ أنَّ

بــك بالصامتــة بســبب انســيابها الهــادئ وغــر المعلــن لإنتــاج المعانــاة / الخطــر. 
ـــا دخـــان المصانـــع فهـــو  فقـــد جـــرت دمقرطـــة للمخاطـــر بصيغـــة " الشـــح تراتبـــي، إمَّ
ـــا  ـــة نســـبيَّة؛ لأنَّ المخاطـــر تمـــارس موضوعيًّ ـــح الفـــوارق والحـــدود الاجتماعيَّ ديموقراطـــي"، إذ تصب
ـــن  ـــا م ـــن له ض ـــمل المتعرِّ ـــر لا تش ـــة الخط ـــه17. فعولم ـــدور في ـــذي ت ـــط ال ـــل المحي ـــاواتيًّا داخ ـــرًا مس أث
ـــار " المرتـــدة " تعـــود لتـــضرب مراكـــز الانتـــاج،  المســـتهلكن وحســـب؛ بـــل والمنتجـــن أيضًـــا . والآث
ولـــن يكـــون الأغنيـــاء والأقويـــاء في مأمـــن منهـــا . وســـوف نصـــل عاجـــاً أم آجـــا إلى " وحـــدة 

تِّجميـــع القتلـــة مـــع الضحايـــا "18.
ــشر  ــل الب ــد، وجع ــيد والعب ــر والس ــر والفق ــن الأم ه ب ــع شرِّ ــا في توزي ــه كورون ــا فعل ــذا م وه
مــوه  ريــن مراجعــة مــا قدَّ بســائر طبقاتهــم يتنفســون مــن وراء الكمامــة خوفًــا منــه . وفــرض عــى المفكِّ
ــا أصبحت موضع شــكٍّ في الأوســاط الفلســفيَّة  بالأمــس عــن "ســيطرة الإنســان عــى الطبيعــة"؛ لأنَّهَّ

بعــد أن خضــع العــالم كلــه لفــروس مغمــور يــكاد يفتــك بالحضــارة.
إذ أمكن للفروس المستجد أن ينتشر بفعل التواصل المستمر بن البشر من طريق السفر والتجارة 
ا، والناتج من تحول المجتمع إلى مجتمع استهاك عالمي، وهو بالضرورة نتاج  ا وبحرًا وجوًّ الحديثة برًّ
لتضخم النظام الرأسمالي ونزعته المتأصلة في الهيمنة الناعمة / الرمزية بإخضاع الشعوب من طريق 
الاستهاك بشراء المنتجات والتقنيات الحديثة والاقتراض الدائم، واشعال فتيل الحروب وسواها 

من الاستراتيجيات التي تصبُّ دائمًا في خدمة الاستهاك وتغوّل الرسماليَّة.
16  بك ، اولريش.مجتمع المخاطرة، ترجمة. جورج كتورة ؛الهام الشعراني )بروت: المكتبة الشرقية، 2009(، 207.

17 بك، مجتمع المخاطرة،74.
18 بك، 76_77.
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ــافاتٍ  ــون إلى مس ــشر يرحل ــن الب ــر م ــزى إلى أنَّ كث ــة يُع ــار الأوبئ ــزر ان انتش ــورج ريت ــرى ج ي
ة  كبــرة وبرعــةٍ فائقــة، الأمــر الــذي يســاعد عــى نــشر المــرض في كلِّ مــكان في العــالم خــال مــدَّ
قصــرة نســبيًّا، ممَّــا يفاقــم حقيقــة وجودنــا في عــر العولمــة19. ويعــزو كذلــك ســبب انتشــار الأيــدز 
لات الأكــر للهجــرة المشروعــة  إلى العولمــة بســبب الحركــة العالميَّــة المتزايــدة للســياحة والمعــدَّ
ــن،  ــة الاجئ ــات، وحرك ــارة والمعام ــة بالتج ــر المتَّصل ــفر الأك لات الس ــدَّ ــة، ومع ــر المشروع وغ
ة ..20. وبعــد دراســته لأثــر فــروس ســارس  كات القــوات العســكريَّ ة وتحــرُّ والتدخــات العســكريَّ
وانتقالــه مــن الصــن إلى عــدد مــن شــعوب العــالم، توقــع ديفيــد دينــي ان تنتــشر أوبئــة جديدة بســبب 
عــوا انتشــار وبــاء كورونــا الحــالي بعــد راوا ســلفه ســارس،  العولمــة21. والمثــر للدهشــة أنَّ العلــماء توقَّ
ــةٍ بــن البــشر بســبب ســهولة التنقــل والســفر بــن البلــدان، وأشــاروا كذلــك إلى طــرق  وتنقلــه بحريَّ

ــة22. عــات والحميــة الصحيَّ ــة مــن ارتــداء الكمامــات ومنــع التجمُّ الوقايــة الحاليَّ
ــه مــا كان  ــه عيــار منفلــت أو خطــأ بيولوجــي، فإنَّ مهــما كان توصيــف الفــروس المســتجد عــى أنَّ
ــة إلى مــا  ــذ مــن العولمــة بســاطًا مــن الريــح ينتقــل فيــه بحريَّ ــه اتخَّ ل إلى جائحــة مرعبــة لــولا أنَّ ليتحــوَّ
ــة الحديــث عــن عــالم  يشــاء مــن الأماكــن وغزوهــا بعدوانيَّــة. وحتَّــم عــى النخــب السياســيَّة والفكريَّ

جديــد مختلــف، وعــالم مــا بعــد كورونــا، كــما اســتشرف نعــوم تشومســكي وهنــري كيســنجر.
ــا عــالم كورونــا – الحــاضر – فقــد فــرض اللجــوء إلى مــا يســميه اولريــش بــك بدولــة الوقايــة،  أمَّ
ــة أو الحــذر، وهــو مجتمــع لا اجتماعــي  ــا مجتمــع الوقاي ه هن أي دولــة التمويــن والإمــداد23. ولنســمِّ
ألزمتــه الدولــة بالتباعــد الاجتماعــي والإقامــة في المنــازل؛ درءًا لخطــر المامســة والــرذاذ المتطايــر مــن 

ــا أســلحة العــدو الجديــد.  الأنــوف لأنَّهَّ
ــة  ــم الجماعيَّ ــاب القي ــى حس ــة ع ــة الفرديَّ ــة القيم ــمَّ عولم ــا أن ت ــة شرور كورون ــار عولم ــن آث فم
بإلــزام كلِّ مجتمــع لنفســه العمــل بالتباعــد الاجتماعــي، وإجبــار الأفــراد بالمكــوث في منازلهــم خشــية 

19 ريتزر، جورج. العولمة نص اساسي،ترجمة. السيد امام )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2015(، 777.
20 ريتزر، العولمة نص أساسي، 775.

.Denney, David Risk and Society (SAGE publications, 2005), 68  21
22  كوامن، ديفيد. الفيض امراض الحيوانات المعدية وجائحة البشر التالية، ترجمة. مصطفى ابراهيم  فهمي، ج1 )الكويت: عالم المعرفة، 

.11 ،)2014
23 بك، مجتمع المخاطرة،208 .
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ل إلى حالــة المجتمــع الااجتماعــي الــذي  الإصابــة ونــشر الفــروس . أي - بكلمــةٍ أخــرى - التحــوَّ
يرهــن وجــوده مــن خــال التضحيــة بالتفاعــل اليومــي والعاقــات الاجتماعيَّــة المألوفــة . وهــو وإن 
ــات المجتمعــات  كان حــاًّ ناجعًــا لكبــح العــدو الجديــد، إلاَّ أنَّ آثــاره كانــت وخيمــة عــى اقتصاديَّ

وخصوصًــا الطبقــات الكادحــة التــي تعتــاش مــن عملهــا اليومــي .
وقــع العــالم في حــرة هــي الأولى في تاريخــه . فمــن جهــة ترغــب الــدول في تطويــق المجتمعــات 
قــاءً لعــدوى الفــروس. ومــن  والحــد مــن حركــة الســكان وتقليــص احتشــادهم في التجمعــات؛ اتِّ
جهــة ثانيــة، أنَّ هــذه الوقايــة ســتطيح حتــمًا باقتصــاد الــدول ومعيشــة الســكان خصوصًــا الطبقــات 
ــة قــد أعــاد  ــا لأجــل إنعــاش الحركــة الاقتصاديَّ ــا كيــف أن رُفــع الحظــر تدريجيًّ الفقــرة . وقــد رأين
ــت مــن جديــد ناقــوس الخطــر، لتقــوم الدولــة مــرة أخــرى  النســب المتزايــدة مــن الإصابــات، ودقَّ
ــا في  ــا طمعً ــا بأيديُه ــب اقتصاده ــى تخري ــاء ع ــا الوب ــع وأجره ــة المجتم ــى حرك ــر ع ــادة الحظ بإع

الحفــاظ عــى المجتمــع مــن الانقــراض.
عولمة الشر

ــام  ــوع الت ــه الخض ــدا علي ــل وب ــن قب ــا م ــة لم يألفه ــن الهشاش ــة م ــش في حال ــوم يعي ــع الي المجتم
ــة مــن جهــة، وخســارته  ســة الاقتصاديَّ لجــروت الطبيعــة، فأصبــح في شــللٍ تــامٍّ بســبب تعطُّــل المؤسَّ
للتفاعــل اليومــي الــذي يميِّــز البــشر بوصفهــم بــشًرا بحســب التعريــف الأرســطوي القديــم 

ــل بــــ : ــار تتمثَّ )الإنســان كائــن اجتماعــي(، ومــا تبــع ذلــك مــن آث
ــة -1 ــيوع حال ــرد وش ــارات الف ــات وخي ــد الحري ــمُّ تقيي ــا(، يت ــول )إجباري ــع الكس ــذا المجتم  في ه

ــه مجتمــع منكفــئ عــى ذاتــه  ــى لــو كان محســوبًا بعنايــة . إنَّ ك حتَّ مــن الشــكِّ والخــوف لأيِّ تحــرُّ
ــه قــد استســلم للعــدو غــر المرئــي، تســوده حالــة مــن الايقــن  بالــضرورة، خائــف ومنــزوي لأنَّ
ة عــى ذات الفــرد بشــكل  ة في الحــاضر والمســتقبل. تنعكــس هــذه الســوداويَّ والرؤيــة الســوداويَّ
إحبــاطٍ يســتمرُّ باســتمرار الجائحــة ربــما يتطــور عنــد بعضٍ بشــكل أمــراض نفســيَّة تعيــق بدورها 

ة الازمــة لــدرء خطــر الفــروس.  المناعــة الجســديَّ
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ــبًا لوقــوع الأســوأ، بســبب -2 حالــة الايقــن في مجتمــع الحــذر أجــرت الإفــراد عــى الادِّخــار تحسُّ
لــت  ــة وتريــح بعــض الفئــات مــن أعمالهــا. وسرعــان مــا تحوَّ توقــف الأنشــطة الاقتصاديَّ
ــى  ــة الكمامــات ؟ حتَّ ــا كان يعتقــد بأهميَّ ة . فمــن منَّ الأشــياء التافهــة قديــمًا إلى ذات قيمــة ســحريَّ
جــاءت الجائحــة لتضــع الإنســان أمــام اقتنائهــا مــن دون التفكــر بالســلع المعمــرة أو الرحــات 
ــة،  ــرات المائم ــات والمطه ــوع الكمام ــول ن ــي ح ــوس جمع ــأ ه ــام نش ــون أيَّ ــياحيَّة. في غض الس
والخطــوات الازمــة للوقايــة. أصبحــت الكمامــة رمــزًا للخــوف والحــذر مــن العاقــة بالآخريــن 
لــون بنظراتهــم عندمــا يــرون شــخصًا يرتديُهــا،  ومامســة الســطوح. فيــما مــى كان البــشر يتطفَّ
واليــوم أصبــح مــن لا يضــع الكمامــة عــى أنفــه إنســانًا مخيفًــا، فهــو في منطقــة الايقــن والشــك 
ــارتر:  ــة س ــشر مقول ــتعيد الب ــة يس ــق الكمام ــن طري ــما م ــروس. رب ــه للف ــول حْمل ــاؤل ح والتس
الجحيــم هــو الآخــرون، تؤخــذ الكلمــة بحرفيَّتهــا مــن دون مســاس أو تاعــب فلســفي مماحــك.

ــا يقدمــه المجتمــع مــن انجــاز مــن خــال أنشــطته -3  إذا كان الزمــن الاجتماعــي يحســب بقــدر م
اليوميَّــة في الاقتصــاد والأدب والسياســة وســائر الأنــماط الثقافيَّــة الأخــرى، فــإنَّ زمــن كورونــا 
غــر مُــدرك؛ لأنَّ المجتمــع خــارج التاريــخ . فهــو مجتمــع مســتهلك غــر منتــج، يعيــش في قوقعــة 
ويجــتر همومــه باســتمرار. وحتَّــى الأسر في انزوائهــا أصبحــت تلــوك الحديــث اليومــي في الثقافــة 
ــة عــن ســوائل التعقيــم والقفــازات والأنشــطة الازمــة لمكافحــة الفــروس مــن دون أن  الصحيَّ

ــة .  تهتــمَّ بالحميميَّــة والعاقــات المتجــذرة التــي تســمِّ هــذه الجماعــة البشريَّ
ــا وبــا مبــالاة  لم يعــد للزمــن مــن قيمــةٍ بســبب توقــف النشــاط الإنســاني. فالوقــت يمــرُّ سريعً
للتاريــخ اليومــي . وفي أحيــانٍ كثــرة يتجاهــل الفــرد في أيِّ يــوم هــو، ويتــدارك ذلــك بالســؤال أن 

ــه في العــر الجليــدي. أهتــم لــه، وإذا لم يُهتــم فــإنَّ الفاجعــة أن يعيــش بــا تاريــخ وكأنَّ
ة منــه إلى العقانيَّــة . فبســبب التباعــد -4 والمجتمــع اليــوم أقــرب إلى الجوانــب الروحيَّــة والأســطوريَّ

الاجتماعــي خضــع كثــر مــن الأفــراد لفكــرة نَّهايــة العــالم وقــدوم المخلــص الأخــر بعــد أن عجــز 
ــن  ــة الايق ــبب حال ــا بس ــام له ــائعات والاستس ــر الش ــما تكث ــاء . ك ــة الوب ــن مواجه ــم ع العل
ــشر في  ــر الب ــتقبل ومص ــمة لمس ــات حاس ــم إجاب ــى تقدي ــميَّة ع ــات الرس س ــدرة المؤسَّ ــدم ق وع
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مواجهــة الفــروس . طرحــت الجائحــة مــن جديــد الســؤال الفلســفي العميــق: مــن نحــن؟ إزاء 
ان الأرض وفــرض هيمنتــه التــي  كائــن أثــري لا تشــاهده العــن، قــام بغــزوة تلــو الأخــرى لســكَّ
ــه يقــوم بنــزع الأرواح مثــل الحيوانــات  ــا طبيعيَّــة، لينجــو مــن تهمــة الظلــم باعتبــار أنَّ يفــترض أنَّهَّ

المفترســة، كلُّ يعمــل بغريزتــه. 
ــون بعــد -5 ــة وعنفهــا في فــرض القان ول ــدرك الفــرد –خصوصًــا في المجتمــع الغــربي- شــبح الدَّ ي

ــن إلى  ري ــض المفكِّ ــع بع ــا دف ــذا م ــر. وه ــرف الح ــة والت ــاة الفرديَّ ــى الحي ــي ع ــاد اليوم الاعتي
ة وعســكرة المجتمــع بســبب  ــتبداديَّ ــأنَّ الجائحــة ســتمنح الفرصــة لعــودة للنظــم الاس القــول ب
ــل  ــراد في التنق ــة الأف ــل حريَّ ــذي كب ــي ال ــر الصح ــة والحج ــة الوقاي ــفي لأنظم ــا التعس فرضه
والعمــل . يــرى الفيلســوف الإيطــالي جورجيــو اغامبــن أنَّ الخــوف مــن فقــدان الحيــاة يســهل 
أن ينبنــي عليــه اســتبداد وحــي. وكان اغامبــن قــد تعــرض لمثــل هــذه الفكــرة في كتابــه )حالــة 
الاســتثناء( الــذي يعتــر فيــه أنَّ الســلطات تســتخدم الظــروف الاســتثنائيَّة لترير تعطيــل القانون 
ــة24  ــم الديموقراطيَّ ــى في النظ ــة حتَّ ــة دائم ــا إلى حال ــرًا إلى تحوله ــة، مش ــلطة المطلق ــازة الس وحي
ــر الســلوفيني ســافوي جيجيــك مــن اســتغال ممثــي النظــام الرأســمالي هــذه  25. ويخشــى المفكِّ

الأزمــة بقســوة لفــرض شــكل جديــد مــن الحكــم. والنتيجــة الأكثــر احتــمالًا للوبــاء ســتكون أنَّ 
ــة الجديــدة ستســود أخــرًا26. بــل إنَّ الشــاعر المــري عبــد الرحْمــن يوســف  الرأســماليَّة الهمجيَّ
ــة ســتواجه فروسًــا أقــوى مــن كوفيــد 19 وهــو فــروس الاســتبداد، مشــرًا إلى  يــرى أنَّ البشريَّ
أنَّ الصــن نجحــت في دحــر الفــروس عــر اســتخدام أجهزتهــا الأمنيَّــة التــي ترصــد كل صغــرة 
وكبــرة. وهنــاك رغبــة كبــرة لــدى النخــب الحاكمــة في النظــم الديموقراطيَّــة لمحــاكاة الصــن في 

ــة27. ــة العامَّ ــة حْمايــة الصحَّ مراقبــة مواطنيهــا والتحكــم في أنشــطتهم بحجَّ
ـة في البلـدان التـي أصبحـت فيهـا  كل هـذه التوقعـات تطـرح بسـبب المخـاوف مـن سـلب الحريَّ

24  أغامبن، جورجيو. الخوف من فقدان الحياة سيشهر سيف الاستبداد،
.https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/4/19,2020 "         

25  اغامبن، جورجيو .حالة الاستثناء، ترجمة. ناصر اسماعيل )مر: دار مدارات، 2015(، الفصل 1،2.
26  جيجيك، السلوفيني سافوي .شيوعية جديدة تنبت من كورونا وحياتنا لن تعود كما كانت 

.https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/4/8         
27 ميدل إيست آي، .فروس كورونا.. العالم تتنازعه الحرية والاستبداد،

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/13        
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ـة ثقافـة اجتماعيَّـة، وعنـرًا أساسـيًّا في بنـاء الحضـارة الحديثـة. لكـن وعـى الرغم مـن اهميَّتها  الفرديَّ
ل  ريـن رأوا فيهـا شرورًا تعجِّ للنظـام الرأسـمالي، فـإن الفردانيَّـة وقعت تحت سـهام النقـد المر من مفكِّ
بسـقوط الغـرب. تـرى عالمـة الانثروبولوجيـا مـاري دوغـاس أنَّ الكارثـة البيئيَّة العالميَّة والوشـيكة 
الحـدوث هـي أزمـة تضامـن اجتماعـي مرتبطـة بتأثـر النمـو الرأسـمالي العالمـي، الـذي يجعـل الأفـراد 
ـا سـبَّب نقصًـا فيهـا لآخريـن .  عرضـة للخطـر28. فالوبـاء دفـع النـاس لتخزيـن المـواد الغذائيَّـة ممَّ
وانتـشرت فيديوهـات توثِّـق انكبابهـم عى نَّهب الأسـواق في سـلوكيَّات كانـوا من قبـل يتَّهمون فيها 
ول تتقاتـل عـى شراء الكمامـات وأجهـزة  مجتمعـات العـالم الثالـث . وأكثـر مـن ذلـك أصبحـت الـدُّ
التنفـس والاسـتياء عـى حاوياتها لإنقـاذ مرضاها من دون التفكر بغرها من الشـعوب، كما فعلت 
دولـة التشـيك في الاسـتياء عى شـحنة مـن الكمامات كانـت متوجهة مـن الصـن إلى إيطاليا، وهذه 
الأخـرة اسـتولت عـى شـحنة الكحـول الطبِّـي المتوجه إلى تونس، واسـتولت فرنسـا عـى الكمامات 

والقفـازات الطبيـة التـي اسـتوردتها إيطاليا وإسـبانيا مـن الصن.
ــى  ــة ع ــت عام ــا ليس ــه، إلى أنَّ كورون ــاب ل ــدث كت ــك في أح ــافوي جيجي ــر س ــا ينظ ــن هن م
ــة التــي تــر عــى  ة القوميَّ ــا عامــة عــى الشــعبويَّ عولمــة الســوق وحســب؛ بــل أكثــر مــن ذلــك، أنَّهَّ

ولــة بشــكل كامــل29. ســيادة الدَّ
وعــى الرغــم مــن الأهميَّــة التــي حظيــت بهــا الفردانيَّــة بوصفهــا فلســفةً وأســلوب حيــاة في نَّهضــة 
أوربــا، إلاَّ أنَّ الجائحــة كشــفت عوراتهــا التــي كانــت تحتجــب وراء ســتار مــن الأيدولوجيــات 
ــاب  ــن وأصح ــار السِّ ــب كب ــا يصي ــروس كورون ــة أنَّ ف ــات الطبيَّ ــت الجه ــما أن أعلن ــة . ف الصارخ
ــن دون  ــرض م ــان الم ــن تصارع ــن الفئت ــت هات ــف ترك ــالم كي ــى رأى الع ــة، حتَّ ــراض المزمن الأم
ــرت  ــا. وعث ــدا فرنس ــا كهولن ــن دول أورب ــدد م ــاج في ع ــتلزمات الع ــة ومس ــة وأدوي ــة طبيَّ رعاي
ــاة تركــت في أسرتهــا مــن دون  قــوات الجيــش في إحــدى المستشــفيات في إســبانيا عــى حــالات وف
ــع  ــاج لا تنتف ــا للع ــل طرحه ــات المؤمَّ ــات والعاج ــة أنَّ اللقاح ــاط الطبيَّ ــي الأوس ع ــة. وتدَّ رعاي

ــات كبــرة الســن.  منهــا الفئ

.Denney، Risk and Society 28
.Zizek Slavoj، Pandemic، Covid 19 Shakes the World (OR books، 2020)، 68 29
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ــر مــن البــشر لمخاطــر  ــي يبديُهــا كث ــالاة الت ــدي مــاري دوغــاس حرتهــا مــن الامب لذلــك تب
ــة، وعندمــا يداهمهــم  التكنولوجيــا . فهــم يــرون أنفســهم ممتثلــن لنظــام القيــم والمعايــر الاجتماعيَّ
شــة كالمدمنــن عــى المخــدرات والشــواذ جنســيًّا  الخطــر يرمــون بالائمــة عــى الجماعــات المهمَّ

ــراض30.  ــشر الأم ــن ن ــؤولن ع ــم مس بوصفه
عــى أثــر هــذه المواقــف غــر الريئــة تِّجــاه الضعفــاء، فضــاً عــن الاحبــاط الــذي أصــاب البــشر 
ــة وتخبــط العلــم إزاء مواجهتــه،  ــة العامَّ مــن انتشــار الوبــاء ووقوفهــم عاجزيــن أمــام غزوتــه للصحَّ
ــوا  ــم، ولم يخف ــال حضارته ــودي حي ــاؤم الوج ــن التش ــة م ــن نوب ــن الغربي ري ــن المفكِّ ــدد م ــاب ع انت
كون في قــدرة العقانيَّــة والتكنولوجيــا عــى  قلقهــم مــن زوال الحضــارة الغربيــة وباتــوا يشــكِّ

ــل. ــروس ضئي ــة ف ــلها في مقاوم ــرت فش ــد أن أظه ــة بع ــات القادم ي ــؤة للتحدِّ ــتجابة الكف الاس
ــدة  ــة جدي ــكل مرحل ــا ستش ــة كورون ــأنَّ جائح ــري ب ــيل اونف ــي ميش ــوف الفرن ــرى الفيلس ي
مــه في كتابــه: الانحطــاط،  ــة المســيحيَّة " بحســب التحليــل الــذي قدَّ ضمــن " انَّهيــار الحضــارة اليهوديَّ
ــل اونفــري تنبــؤه بســقوط الحضــارة عــى  واعتــر فيــه أنَّ الحضــارة الغربيَّــة في انَّهيــار متواصــل. وعلَّ
أنَّ الفــروس مرتبــط باقتصــاد العولمــة، فالاقتصــاد الليــرالي جعــل مــن الربــح الأفــق الــذي لا يمكن 
ــالي  ــاك ات ــا ج ــة31. أمَّ ــة الطبيَّ ــات والرعاي ــن الكمام ــر في تخزي ــما يظه ــات ك ــع السياس ــاوزه في جمي تِّج
ــه ســيخضع للمســائلة، وسيســتبدل بعــد وقــت عصيــب نمــوذج  ت ــأنَّ نظــام الســلطة برمَّ ــع ب فيتوقَّ
جديــد قائــم عــى ســلطة مختلفــة وعــى الثقــة بنظــام قيــم آخــر مختلــف. فمــن الممكــن أن ينهــار نظــام 
ــة وتنهــار معــه الســوق والديموقراطيــة. ويبــدو عــى اتــالي  الســلطة القائــم عــى حْمايــة الحقــوق الفرديَّ
التفــاؤل بالمســتقبل بصــورة تقــرب مــن الخيــال الرومانــي، فالســلطة التــي يتوقعهــا بعــد الخــاص 
ة أو الفعــل أو النقــود؛ بــل ســتؤول إلى أولئــك  ســة عــى الإيــمان أو القــوَّ مــن كورونــا لــن تكــون مؤسَّ

الذيــن عرفــوا كيــف يظهــرون التعاطــف تِّجــاه الآخريــن32.
ــة  ــن جه ــة م ــة والخراف ــن جه ــروح م ــاث ال ــشر أدَّت إلى انبع ــة ال ــإنَّ عولم ــرى ف ــة أخ ــن جه م
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ــا العــربي. فالمؤمنــون بالأديــان أصبحــوا  ــة ومنهــا مجتمعن أخــرى، خصوصًــا في المجتمعــات الشرقيَّ
ــة بنــاء عــى  ــكًا بعقيدتهــم، وأباحــوا لأنفســهم تقديــر مــا يحصــل عــى وفــق المشــيئة الإلهيَّ أكثــر تمسُّ
ــة بســبب الابتعــاد عــن جــادة الطريــق )= العصيــان(. أو التخفيــف مــن هــذه اللهجــة  عقوبــة جماعيَّ
ــشر  ــب الب ــةٍ تصي ــرُّ كمحن ــة تم ــشر، أو أنَّ الجائح ــا الب ــة لا يعلمه ــة إلهيَّ ــر حكم ــول إنَّ في الأم بالق
للتمييــز بــن الخبيــث والطيــب، المؤمــن والكافــر. لكــن مــع ذلــك لم يخلــو انبعــاث المعنــى الروحــي 
وا  مــن الغلــو والتشــدد الفكــري كــما حصــل في باكســتان عندمــا خــرق مواطنــون حــضر التجــول وأدُّ
صــاة الجماعــة في المســاجد متعلِّلــن بــأنَّ الوضــوء ســيحميهم مــن المــرض؛ بــل إنَّ أفــراد الشرطــة 
ــن مــن أداء مناســكهم. لكــن المشــكلة في انبعــاث الخرافــات  ضــوا للعنــف في محاولــة منــع المصلِّ تعرَّ
ل الجائحــة عــى وفــق الأهــواء. فيعمــد بعــض النــاس إلى  مــن الغلــو الروحــي التــي تفــرِّ أو تــؤوِّ
الحفــر الدينــي واســتخراج بعــض الآيــات والأحاديــث التــي يســتفاد منهــا وجــود كورونــا في 

ــرة الموتــى.  ــة العــالم بكث ــع بعضهــم بنهاي الــتراث الدينــي الإســامي. أو توقَّ
ولم يكــن التحذيــر مــن خطــر المجتمــع التكنولوجــي بالــيء الجديــد؛ إذ ســبق لمؤلفــي النهايــات 
ــراف  ــبب انح ــارة بس ــتقبل الحض ــال مس ــاؤمًا حي ــدوا تش ــن أن أب ــي وسروك ــبنجلر وتوينب ــل اش مث
ــة  ــة والصح ــى البيئ ــر ع ــك المخاط ــدت تل ــي رص ــات الت ــمِّ المؤلف ــن أه ــدًا م ــة. وإنَّ واح العقانيَّ
هــو )أزمــة الحضــارة( لجوزيــف كاميلــري الــذي أشــار إلى الاختــال البيئــي بالقــول: " إنَّ النمــط 
التكنوقراطــي للنمــو الصناعــي الــذي يطــوق العــالم بــأسره، أخــلَّ بالتــوازن الطبيعــي بــن الإنســان 
ــوازن  ــة عــدم الت ــارة عــن حال ــمَّ يعــرِّ باشــدِّ مــا يكــون آث ــة... ومــن ث ــة والطبيعيَّ ــه البيولوجيَّ وبيئت
ــاره  ــة"33. فيجــب أن ينظــر إلى تدهــور الطبيعــة بســبب التدخــل التكنولوجــي باعتب العالمــي الراهن
ــة  ــوة الهائل ــرًا للفج ــه مظه ــم فضــاً عــن كون ــي القائ ــوي داخــل النظــام العالم ــن البني ــرًا للتباي مظه
بــن تعطــش الفــرد للهيمنــة الامحــدودة وفهمــه المحــدود للنظــام الطبيعــي. والمفارقــة التــي يكشــفها 
ــي أدَّى إلى قيامهــا،  ــة الت ــي وأشــكال الهيمن س التفــوق التقن ــدَّ ــذي ق كاميلــري هــي أنَّ المذهــب ال

ــه نبــع مــن الجهــل أكثــر ممَّــا يكــون قــد نبــع مــن المعرفــة34. يمكــن أن يقــال عنــه الآن أنَّ
 Camilleri, Joseph A. Civilization in Crisis, Human Prospects in a Changing World (Cambridge 33
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ــة الإنســان  ره مــن ماحظاتهــم لغرب ــرِّ ــه مــا ي ــن هــذا ل ري ــأنَّ قلــق الفاســفة والمفكِّ لا جــدال ب
ــة  ــب النخب ــن تاع ــاً ع ــه؛ فض ــه ومقدرات ــى روح ــوذه ع ــياسي ونف ــرار الس ــة الق ــاصر وهيمن المع
ــة . فصــورة الإنســانيَّة اليــوم تبــدو صفــراء شــاحبة إثــر فــروس ضئيــل  ــة بالثــروة العالميَّ الاقتصاديَّ
ومفــترس : اقتصــاد معطــل، ومجتمــع يعيــش أفــراده في جــزر منعزلــة، ومــدن خاويــة عــى عروشــها 
. بالتزامــن مــع جهــود علميَّــة في تتبــع أثــر الوبــاء عــى أمــل الوصــول إلى عــاج ناجــع يكبــح جماحــه 
ويعيــد المجتمــع إلى اجتماعيَّتــه . لكــن حتَّــى يحــن ذلــك، يبقــى المجتمــع رهــن دولــة الوقايــة حــذرًا 

مــن ممارســة عاداتــه ونشــاطه ومتنــازلًا عــن كلِّ قيمــه ككبــش فــداء لوجــوده.
الخاتمة:

لقــد )خُلــق الإنســان ضعيفًــا( بحســب التنزيــل الحكيــم أمــام ســطوة الطبيعــة . فلــم تكــن جائحة 
كورونــا هــي المــآل الاخــر في سلســلة الأزمــات التي تمــرُّ بها الإنســانيَّة. ولم يكــن هو الاختبــار الأول 
ــه يكتســب خــرات وحلــول  ــه الإنســان طــوال مســرته عــى الأرض . وعــى الرغــم أنَّ الــذي يعي
ــال  ــدودة حي ــه المح ــرى قدرت ــةٍ أخ ــن جه ــت م ــك يثب ــه، إلاَّ أنَّ ذل ــرُّ ب ــار يم ــد كلِّ اختب ــدة بع جدي
ــة وجشــع  ــرون والفاســفة مــن مخاطــر العقانيَّ ــه المفكِّ ر في ــذي حــذَّ ة الطبيعــة. وفي الوقــت ال ــوَّ ق
ت  ــة اســتمرَّ ــة الغربيَّ ــإنَّ العقانيَّ ــع، ف الرأســماليَّة ودخــان مصانعهــا الــذي سيشــمل بخطــره الجمي
ــري مدرســة فرانكفــورت ومــن  ــة. وإذا كان مفكِّ في غيِّهــا ســعيًا وراء الربــح الوفــر والهيمنــة العالميَّ
بعدهــم جــاك ايللــول والفــن توفلــر، وغرهــم قــد اســتهلُّوا في نقدهــم الحضــارة المعــاصرة وتنبئــوا 
ــا  ل وعيً ــر الألمــاني اولــرش بــك حــول مجتمــع المخاطــر العالمــي شــكَّ ــه المنظِّ ــإنَّ مــا كتب بأزماتهــا، ف
جديــدًا حــول المجتمــع الصناعــي وخطــر الدخــان الــذي تنفثــه التكنولوجيــا في الطبيعــة والإنســان. 
ل يســعد فيــه  هكــذا قيَّــض للإنســان المعــاصر أن يعيــش وجهــن مــن حضارتــه التكنولوجيــة: الأوَّ
ــاً بالأوبئــة  ينعــم فيــه بــما وفَّرتــه مــن ســهولة العيــش ورفاهيَّتــه، والثــاني يعيــش فيــه شــقاء مزمنـًـا محمِّ
والحــروب والكــوارث التــي تِّجعــل مــن نعيــم التكنولوجيــا هبــاء منثــورًا. وليســت جائحــة كورونــا 
ــي  ــها بالت ــى عروش ــة ع ــدن خاوي ــادي وم ــلل اقتص ــائر في الأرواح وش ــن خس ــا م ــج عنه ــا نت وم
ــا – أي العولمــة – باتــت  ســتقي عــى ظاهــرة العولمــة التــي كانــت ســببًا رئيسًــا في انتشــارها. لأنَّهَّ
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ــة. بمعنــى أنَّ  ــف عــى أثرهــا مســتقبل البشريَّ ــا ومنتجًــا حتميًّــا للعقانيَّــة الغربيَّــة تتوقَّ قــدرًا حضاريًّ
البــشر أصبحــوا مأســورين بعولمــة الاقتصــاد والسياســة والثقافــة بحيــث لا يمكــن أن يجــدوا منهــا 
ــي  ــل الرأســماليَّة الت ــة مــن العوائ ــات نخب ــإنَّ مســتقبلهم ومصائرهــم رهــن بتاعب فــكاكًا، وبهــذا ف
ــم في الســلطة. وإذا مــا كان هــذا الموقــف القاتــم في المجتمعــات التــي تتســيَّد فيــه  تملــك المــال وتتحكَّ
العقانيَّــة التكنولوجيَّــة، فــإنَّ الحــال يبــدو أصعــب في المجتمعــات الناميــة التــي مــا زالــت تعتمــد في 

عيشــها عــى مــا تفــرزه الــدول المتقدمــة مــن علــوم وتكنولوجيــا. 
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ملخص البحث: 
أدت الماســونيَّة دورًا كبــرًا في دخــول الأفــكار والــرؤى والأطاريــح 
ــة إلى الداخــل الإيــراني عــر وســائل وأدوات مختلفــة أبرزهــا تأســيس  الغربيَّ
ة، والبعثــات الدراســية، وأنشــاء المــدارس المتنوعــة،  الجمعيَّــات التبشــريَّ
ــة التــي تلقــت علومهــا  ــة الإيرانيَّ فضــاً عــن كثــر مــن الشــخصيَّات الفكريَّ
ــتَّى  ــا بش ــة توظيفه ــا محاول ــا ورؤاه ــن أفكاره ــت م ــة واقتبس ــدول الغربيَّ بال
الصــور داخــل المجتمــع الإيــراني، أمثــال: ملكــم خــان، والمــرزا صالــح 
ولــة صاحــب كتــاب ) يــك كلمــة(،  الشــرازي، ويوســف خــان مستشــار الدَّ
وأبــو الحســن اللتــي، والمــرزا فتــح عــي أوخونــد زادة، وعبــد الرحيــم 
وأبهرتهــم  الغربيــن  يــد  عــى  ــوا علومهــم  تلقَّ ـن  ممّـَ طالبــوف، وغرهــم 

ــراق .    ــا ال ــة وزبرجه ــارة الغربيَّ الحض
ــى  ــن ع ــر كبري ــر وتغي ــربي تأث ــافي الغ ــزو الثق ــذا الغ ــل كان له وبالمجم
الســاحة المجتمعيَّــة الإيرانيَّــة، وعــى الأصعــدة كافــة: السياســيَّة والاجتماعيَّــة 
والأحــزاب  الجمعيَّــات  مــن  العديــد  ظهــور  في  تِّجــىَّ  الــذي  والثقافيَّــة، 

ــر . ــذا الفك ــاداة به ــا بالمن ــت صوته ــي رفع ــمات الت والمنظَّ
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Abstract:
Freemasonry played a significant role in introducing West-

ern ideas, visions, and theses into Iranian society through var-
ious means and tools, most notably the establishment of mis-
sionary societies, study missions, and the creation of diverse 
schools. In addition, many Iranian intellectual figures received 
their education in Western countries and adopted their ideas 
and visions, attempting to implement them in various ways 
within Iranian society. Examples include Malkum Khan, Mir-
za Saleh Shirazi, Yusuf Khan, consultant of the sate (author of 
"Yek Kalameh"), Abu al-Hasan Ilchi, Mirza Fath Ali Akhundza-
deh, Abd al-Rahim Talibov, and others who were educated by 
Westerners and were impressed by Western civilization and 
its glittering facade.

In general, this Western cultural invasion had a significant 
impact and change on the Iranian social scene, at all political, 
social, and cultural levels, which was reflected in the emer-
gence of many associations, parties, and organizations that 
raised their voices calling for this thought.

Freemasonry and its Role in Disseminating Western thought 
in Iran During Two Centuries, Nineteenth and Twentieth

Kadhim Dawaykh Sabih Al-Waely 1

1- General Directorate of Education /DhiQar, Iraq; 
     kademn23@gmail.com 
    PhD. In Modern and Contemporary History/ Assistant Professor

Received:
7/2/2024

Accepted: 
12/7/2024

Published:
31/3/2025

Keywords:
Iran, missions,
expatriates, Masonic 
lodges, education

DOI:
10.55568/amd.v14i53.93-138

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.1-12
http://doi.org/10.55568/amd.v14i53.93-138


95 Al-Ameed Journal (53)الماسونيَّة ودورها في نقل الفكر الغربي إلى إيران خلال القرنين ...

مة:  المقدِّ
التعريف بالماسونيَّة ونشأتها: 

الماســونيَّة أو فــري مايســزي باللغــة الإنكليزيــة، أو فــران ماســونري باللغــة الفرنســية، وفي كلتــا 
ى )فراموشــخانه أو فراماســون(  ــا تســمَّ ــا في اللغــة الفارســيَّة فإنَّهَّ اللغتــنِ تعنــي البنائــن الأحــرار، أمَّ

أي )البنايــة الحــرة(1. 
لاتــزال نشــأت هــذهِ المفــردة أي الماســونيَّة وتطورهــا أمــرًا غامضًــا، وقــد اعتمــد في ترجمــة هــذهِ 
ــس لهــا في المحافــل الأولى؛ إذ كانــوا مــن الأشــخاص الذين لم يشــتركوا  التســمية بالرجــوع إلى مــن أسَّ
في مســؤوليَّة خدمــة نبــاء المجتمــع آنــذاك أو مســؤولي الكنائــس، لذلــك صــار يطلــق عليهــم البنــاة 

الأحــرار، وقيــل إنَّ شرط قبــول أي عضــو جديــد هــو ألاَّ يكــون عبــدًا2.
اختلــف المؤرخــون كثــرًا بشــأن تاريــخ الماســونيَّة، فالماســونيون أنفســهم يُرجعــون أصــل 
عــاء أديــب الممالــك فراهــاني، الــذي قــال: " إنَّ  التســمية إلى زمــن أبي البــشر أدم g بحســب ادِّ
ــن  ــوني ب ــونين، وآدم أول ماس ــن الماس ــم م ــة كله ــل والأئمَّ ــاء والرس ــأنه، والأنبي ــالى ش ــق تع الخال
عــون بــأنَّ الأصــول تعــود إلى زمــن بنــاء الأهرامــات في مــر،  جميــع البــشر3، وفي أحيــان أخــرى يدَّ
ــن  ــاك م ــنة4، وهن ــة آلاف س ــيح بأربع ــيِّد المس ــاد السَّ ــبقت مي ــونيَّة س ــون إنَّ الماس ــرون يقول وآخ
ــشر  ــاني ع ــرن الث ــل الق ــا أوائ ــرت في بريطاني ــي ظه ــات الت ــات النقاب ــود لبداي ــا تع ــول إنَّ أصوله يق
إبــان الفتــح النورمانــدي، الــذي أحــدث وقتــذاك ثــورة كــرى في مجــال تشــييد الكنائــس وبنائهــا 5، 
ــيِّد المســيح بخمســمائة عــام، ودليلهــم في ذلــك  عــي أنَّ الماســونيَّة نشــأة قبــل ميــاد السَّ وهنــاك مــن يدَّ
تــولى ) رومولــوس ( بــاني مدينــة رومــا وقتهــا ازداد الاهتــمام بالصنــاع، لاســيَّما في مجــال البنــاء، مــن 
ــت  ــي كان ــذ ذلــك الحســن المحافــل الأولى للماســونيَّة الت ــة، فتبلــورت من ــاني المدين ــم مب أجــل ترمي
ــت  ــل كان ــا أنَّ تلــك المحاف ــؤلاء أيضً ــر ه ــاء6. وذك ــال البن ــن في مج ــة اســتراحة للعامل ــل محطَّ تمثِّ

1 الأطرقجي، سالم .أوراق من منشور الصمت )بغداد: مكتبة بساتن المعرفة، 2013(، 162.
سة رائن للبحوث.، 1347(، 39. 2 إسماعيل، رائن.البيت المني والماسونية في إيران، المجلد الثاني )طهران: مؤسَّ

3 إسماعيل، 456.
.USA، The Constitution and Iaws of the Supreme (Grand chapter . PA، 1927)، 7 4

5 الأطرقجي، .أوراق من منشور الصمت، 162.
.USA, The Constitution and Iaws of the Supreme, 7 6
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عــاءات  ــة بهــا، وبالإمــكان إرجــاع تلــك الادِّ ــع قوانــن وضوابــط خاصَّ ــمَّ تشري ــة، وت ــة صرف نقابيَّ
ة مــا بــن  ــان اليهــود الأســنين الذيــن عاشــوا في المــدَّ ــد، أو الكالديــن، أو إلى رهب ــة الدروي إلى كهن
14 ق. م و68 للميــاد، فضــاً عــن الأديــان التــي كانــت موجــودة في مــر القديمــة مثــل اخناتــون 
ــأنَّ  ــر ب ــم كث ــونين وه ــض الماس ــد بع ــرًا يعتق ــس آخ ــرًا ولي ــا7، وأخ ــس وغره ــس وأوزيري وإيزي
ــونيَّة  ــل الماس ــو المحاف ــزون نم ــماري، ويع ــنِّ المع ــي الف ــن ممتهن ــورت ب ــأة وتبل ــونيَّة نش ــرة الماس فك
ــدون  ــي )900 م- 1600 م (، ويعتق ــن عام ــة ب ــس الضخم ــات، والكنائ ــاء الكاتدرائي ة بن ــدَّ إلى م
ــة بهــم؛ بوصفهــا نظامًــا داخليًّــا  ل والمهندســن قامــوا بوضــع قواعــد خاصَّ كذلــك بــأنَّ هــؤلاء العــماَّ
بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــم وحقوقهــم، وأن أمكــن حفــظ وتخزيــن مــواد البنــاء، وتبــادل الآراء 
ــس الألمــان خَمســة مــن هــذهِ  يت بـــ ) المحافــل (، وقــد أسَّ ــة سُــمِّ ــمُّ حــول المهن والمناقشــات التــي تت

ــن الجــدد8. ــم المتدرب ــن " لتعلي المحافــل أســموها " هايــت وت
ــة البنائــن وتطويرهــا في عــدد مــن  ــوادر الأولى لانطــاق جمعيَّ كانــت هــذهِ المحافــل تشــكل الب
ــا ينتمــون  ــدأ الأشراف في بريطاني ــا وغرهــا9، وب ــا وفرنســا وألماني ــة أبرزهــا بريطاني ول الأوربيَّ ــدُّ ال
ل   إلى هــذه المحافــل عندمــا أخــذ مــن غــر البنائــن الانضــمام إليهــا بعدمــا كانــت مقتــرة عــى عــماَّ
ــرة بــن الأعضــاء المنتمــن، وازدهــرت بعــد ذلــك  ــارة ) ماســون ( تتــداول بكث ــاء، وبــدأت عب البن
ــام  ــا ع ــدث فيه ــذي ح ــر ال ــق الكب ــد الحري ــيَّما بع ــدن، لا س ــة لن ــا في مدين ــل خصوصً ــذه المحاف ه
1666م، الأمــر الــذي أدَّى إلى اســتقطاب البنائــن والمهندســن مــن مختلــف الأقطــار الأوربيَّــة 

ــا10. ــم فيه وتمركزه
ــع  ــخ الراب ــات الماســونيَّة، لكــن يبقــى تاري ــخ أو بداي بالعمــوم مهــما اختلفــت الآراء بشــأن تاري
ــه  التنظيــم، لأنَّ فارقــةً في نشــوء هــذا  ل عامــةً  والعشريــن مــن حزيــران عــام 1717م يشــكِّ
ــر الأشراف  ــل أكث ــد، ومي ــور الجدي ــم إلى الط ــور القدي ــن الط ــا م ــونيَّة وانتقاله ــث الماس ــهد تحدي ش

مركز  )بروت:  الوطنية  الهوية  تشكيل  في  ودورهما  والحداثة  الدين  إيران  في  السياسية  .التحولات  موسى  حقاني،  موسى؛  النجفي،     7
الحضارة، 2013(، 268-267.

8 إسماعيل،  .البيت المني والماسونية في إيران، 50-48.
9 إسماعيل، 50-48.

10 النجفي ، ؛حقاني، موسى. 169-168.
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ــدن12.  ــر في لن ــل الكب ــيس المحف ــن تأس ــاً ع ــا11، فض ــدن إليه ــن في لن الرجوازي
ــز الماســونيون في فلســفتهم عــى اعتــماد مبــدأ ينــصُّ عــى: " أنَّ الأديــان جميعهــا متفقــة عــى   ركَّ
الإيــمان بوجــود الله وبخلــود الــروح "، ولهــذا نجدهــم يشــترطون عــى العضــو الجديــد في المحفــل 
ــا  ــدة التــي يشــاءها، أي أنَّهَّ ــادة والعقي ــة العب ــه حريَّ ــدأ تاركــةً ل الماســوني بــضرورة اعتقــاده بهــذا المب
ــذا في  ــن ه ــاوات "؛ ولك ــاء - المس ــة – الإخ ــعار " الحري ــت ش ــان تح ــن الأدي ــي ب ــو إلى التآخ تدع
ــة  الظاهــر، إلاَّ أنَّ الواقــع عكــس ذلــك تمامًــا، ألا وهــو اجتثــاث الأديــان والمعتقــدات الســماوية كافَّ
ــة، كــما أشــار لــهُ كتــاب " الحقائــق الأصليَّــة في تاريخ الماســونيَّة العمليَّــة " أنَّ  يانــة اليهوديَّ باســتثناء الدِّ
اء؛ لأنَّ  اء والــضرَّ الماســونيَّة تصلــح مــا فســد مــن عقائد الأديــان بتعليمهــا المحبَّــة، والتوافق عــى الرَّ
ــة بالماســونيَّة والرمــوز التــي لا يمكــن البــوح بهــا هــي خــر دليــل عــى  الأسرار والإشــارات الخاصَّ
ــة باســتثناء  أنَّ هــدف الماســونين مــن وراء )إصــاح مــا أفســد( هــو القضــاء عــل عقائــد الأديــان كافَّ
ــة، الأمــر الــذي دفــع البابــا )كلمنــت الثــاني عــشر( إلى إصــدار بيــان الســابع والعشريــن مــن  اليهوديَّ
نيســان عــام 1738 م ينــصُّ عــى حرمــة الماســونيَّة، وكلّ مــا ينتمــي إليهــا يعــدُّ مرتــدًا عــن دينــه13.

ــاء  ــن الأعض ــددٍ م ــمام ع ــد انض ــاً عن ــل، فمث ــل المحاف ــارس داخ ة تُم ــدَّ ــوس ع ــونيَّة طق للماس
نــا يــا يُهــوذا  الجــدد يتــمُّ الاحتفــاء بهــم مــن طريــق الــدوران حــول صالــة الاجتــماع وترديــد قــول: " إنَّ
قطعــان في مرعــاك "، وكذلــك ينعتــون أنفســهم باســم العشــرة ويتخاطبــون فيــما بينهــم بـــ)الأخ( 
ــم  ــا أقس ــول " أن ــدأ بق ــم يب ــارف لديُه ــن المتع ــوني أو اليم ــم الماس ــهم أداء القس ــن طقوس ــذا م . وك
بــالله الرحيــم، مهنــدس الكــون الأعظــم، في حــضرة هــذا المحفــل الموقــر، أن أصــون وأكتــم الأسرار 
الماســونيَّة التــي تبــاح لي، ولا أبــوح بــيء منهــا ..... إلى آخــر القــول، وإن حنثــت بيمينــي اســتحقُّ 

قطــع عنقــي واســتئصال لســاني، وإلقــاء جثَّتــي لطيــور الســماء وحيتــان البحــر14. 

11 الأطرقجي، أوراق من منشور الصمت، 163.
12 الخوري، عوض. تبديد الظام أو أصل الماسونية )بروت، 1995(، 46-45.

13 الأطرقجي، أوراق من منشور الصمت، 164.
14 الأطرقجي، ص169-168.



كاظم دويخ صبيح الوائلي  مجلة العميد )53( 98

كان لشــخصيتي الدكتــور جميــز آندرســن، وجــون تيوفيــل دزاغوليــه دريــخ دور كبــر في تاريــخ 
ــتور  ــدرس دس ــم آن ــد نظَّ ــة . فق ــذهِ الحرك ــا ه س ــما أسَّ ــاد بأنَّهَّ ــاد الاعتق ــى س ــونيَّة، حتَّ ــة الماس الحرك
الماســونيَّة في أربعــن مــادة، فيــما اســتقدم دزاغوليــه أسرة ) آل هبســرك ( الألمانيــة الحاكمــة في 
بريطانيــا إلى المحافــل الماســونيَّة، الأمــر الــذي أدَّى إلى حــدوث تغيــر نوعــي في عمــل جمعيَّــة البنائــن 

ــة15.  ــة الليراليَّ ــاء والهندســة إلى نــشر الرجوازيَّ ــون البن ى فن تعــدَّ
ــر  ــن تفس ــث ع ــي، والبح ــه الإله ــن ومفهوم ي ــيَّة الدِّ ــخ قدس ــول نس ــوني ح ــر الماس ــز الفك تركَّ
حديــث للطبيعــة، وأنَّ إشــاعة هــذهِ الرؤيــة الكونيــة، لا ســيَّما في الغــرب المســيحي الأوربي أدَّى إلى 
يــن عــن ســاحة المجتمــع، وظهــور الآنســنة، واعتبــار الإنســان هــو الأســاس في الوجــود16،  إبعــاد الدِّ
ــادة الخالــق مــن دون  يــن والمعتقــد، وطرحــت فكــرة عب ــة الدِّ ــما بعــد عــن حريَّ وجــرى الحديــث في
ــاد  ــوص الاعتق ــة بخص ــيحيَّة ويُهوديَّ ــة مس ــاطر دينيَّ ــشرت أس ــت ون ــمَّ طرح ــان، ث ــق بالأدي التعلُّ
ــد لديُهــم فكــرة إنــكار وجــود الخالــق،  بوجــود الخالــق مــن عدمــه، مــا أدَّى بكثريــن أن تتولَّ
ــارةٍ أخــرى أراد  ــل شــأن الخالــق وتحــلُّ محلــه17، أي بعب ــة هــي مــن تمثِّ ــم الطبيعيَّ وأصبحــت المفاهي
ــدم  ــح بع ــتترة، والتري ــةٍ مس ــن بطريق ي ــذف الدِّ ــة ح ــكار المطروح ــلة الأف ــر سلس ــونين ع الماس
الاعتقــاد بالخالــق بشــكل تدريجــي، مــن خــال طــرح نظريــات ورؤى مشوشــة عــى نحــو اســتخدام 

ــدل لفــظ ) الله ( ســبحانه وتعــالى . ــوة ( ب ــة، وق ــي ) طبيعي لفظت
ــى  ــلمن ع ــتقطاب المس ــة، واس ــى الصهيونيَّ ــة ع ــة الشرعيَّ ــاق صف ــى إلص ــونيَّة ع ــل الماس تعم
نحــو التعامــل والتطبيــع مــع الصهاينــة الإسرائيليــن، وأنَّ فلســطن هــي مهــد لهــذه الحركــة، وبيــت 
المقــدس عاصمــة معنويــة للإنســانيَّة . فضــاً عــن ذلــك يــرى الماســونيون بــأنَّ المجتمــع الإسرائيــي 

ــة في المــشرق18 .  ــة والليراليَّ ــق للديمقراطيَّ هــو مجتمــع متكامــل ومتســامح، وأنمــوذج لائ
دور الماسونيين في دخول الفكر الغربي إلى إيران: 

يمتــدُّ تاريــخ الــراع بــن الــشرق والغــرب إلى عهــود طويلــة لم يســجل خالها نرًا حاســمًا لأي 

15 الخوري،  .تبديد الظام أو أصل الماسونية.46-44.
16  كروه، علمي. الماسونية واليهود، ترجمة. جعفر سعيد )طهران، 1368(، 189.

17 إسماعيل، البيت المني والماسونية في إيران، 23.
18 صحيفة إيران.، .روزنامه. 1374.
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ض المســلمون  مــن الطرفــن، مــا يــدلُّ عــى تــوازن القــوى بينهــما بــالأدوات والأســاليب. فلقــد تعــرَّ
يــاتٍ كثــرةٍ وكبــرةٍ شــملت جميــع مناحــي الحيــاة، مســتهدفة زعزعــة  عــر تاريخهــم الطويــل لتحدِّ
عقيــدة المســلم أو توهينهــا عــى الأقــل؛ لكنَّهــا بالمجمــل لم تــترك آثــارًا ســلبية، لأنَّ المســلمون وقفــوا 
يــات المتأخــرة التــي اختلفــت في طريقــة  أمامهــا بقلــب صــادق مفعــم بالإيــمان، عــى عكــس التحدِّ
ــت  ــاءت في وق ــا ج ــر؛ لأنَّهَّ ــة الأث ــدى، عميق ــدة الم ــارًا بعي ــت آث ــد ترك ــا، فق ــعة نطاقه ــا وس عرضه
ــن  ــاً ع ــرة، فض ــه الح ــلم إرادت ــد المس ــدة، وفق ة العقي ــوَّ ــت ق ــمان، وتضاءل ــرارة الإي ــه ح ــت في خفت
ــط لهــا بشــكلٍ دقيــقٍ لتدمــر الفكــر الإســامي ليتخــىَّ عــن مكانتــه  يــات خطَّ ذلــك أنَّ هــذهِ التحدِّ

ويقــع فريســة في براثــن الاحتــواء الغــربي .
الحكومــات  انبهــار  إلى  القاجــاري  العهــد  طيلــة  الأوربي  بالغــرب  الإيرانيــن  اتِّصــال  أدَّى 
ل الانفتــاح عــى الغــرب19،  هــم الأوَّ الإيرانيَّــة بالحضــارة الغربيَّــة والأســاليب الحياتيَّــة لــهُ، فصــار همُّ
ة مثــل " بريطانيــا وروســيا  ول الاســتعماريَّ الأمــر الــذي جعــل مــن إيــران فريســة للمنافســة بــن الــدُّ
وفرنســا"، وهنــا بــرزت ظاهــرة جديــدة حاملــة لعنــوان )الماســونيَّة أو الفراموشــخانه(، يدعــو 

ــة(20. ــة الفاضل ــول إلى )المدين ــرب للوص ــد الغ ــا إلى تقلي أفراده
ســعت الماســونيَّة بحثيــث الجهــد إلى دخــول ونــشر الفكــر الغــربي في إيران عر وســائل وأســاليب 
ة، وتأســيس المحافــل الماســونيَّة، والبعثــات الدراســيَّة واحتــكاك  مختلفــة، منهــا الإرســاليَّات التبشــريَّ
ــار  ــة وانتش ــدارس المختلف ــاء الم ــن إنش ــاً ع ــن، فض ــر الغربي ــارة والفك ــن بالحض ــن الإيراني ف المثقَّ

الطباعــة والصحافــة، وغرهــا مــن الأســاليب التــي اعتمدهــا الماســونين في غــزو إيــران الفكــري .
ــبل للماســونين في إقحــام الفكــر الغــربي  ة التــي تعــدُّ مــن أهــمِّ السُّ بالنســبة للإرســاليَّات التبشــريَّ
ــارها  ــن مس ــت ع ــتُغلَّت وحُرف ــد اس ــران، فق ــوص إي ــلم بالخص ــشرق المس ــة إلى ال ــة الغربيَّ والثقاف
الأســاسي، حتَّــى أصبحــت وســيلة بيدهــم وأضحــى المبــشرون عيونًا لهــم، لاســيَّما بالتقــاء مصالحهم 
ينيَّــة  ــة والدِّ وأهدافهــم معًــا، ليــؤدِّي ذلــك فيــما بعــد إلى التنســيق بــن الأنشــطة السياســيَّة والاقتصاديَّ

في آنٍ واحــد . 

19  رجائي، فرهنك .المدخل النظري في الأفكار السياسية. مجلة التحقيقات التاريخية. العدد7 )1415(: 80-79.
20 النجفي ، ؛حقاني، موسى. التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 300.
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ــا  ــة بدايــة وصــول القاجاريــن لدفــة الحكــم نوعًــا مــن الاســتقرار، مضافً شــهدت البــاد الإيرانيَّ
ــة نابليــون في إقامــة إمراطوريــة في الــشرق  ــه موقــع إيــران الجغــرافي والإســتراتيجي المهــم، ورغب إلي
ومحاولــة الريطانيــن منــع ذلــك لمــا يشــكلهُ مــن تهديــد عــى مصالحهــم، كل ذلــك أدخــل الأوربيــون في 
يــن المســيحي  ســباق محمــوم للحصــول عــى المكاســب السياســيَّة والاقتصاديــة في إيــران، ووضعــوا الدِّ
وقداســة الكنيســة ورجالاتهــا في خدمــة أهدافهــم وطموحاتهــم الاســتعمارية، فــكان للمبشريــن 
ــما  ــة المناســبة لــكلِّ ذلــك مــن خــال نــشر الثقافــة والحضــارة الغربيتــن ب ــة الأرضي دور كبــر في تهيئ
ــة  ــة الشرقيَّ تشــتمل عليــه مــن قيــم وتقاليــد بعيــدة كل البعــد عــن القيــم والمعايــر والتقاليــد الاجتماعيَّ
ينيَّــة، فضــاً عــن تِّجريــد  والإســاميَّة بالخصــوص، إلى جانــب العمــل عــى إضعــاف العقائــد الدِّ
ينيَّــة والقوميَّــة . لكــن كل هــذهِ النشــاطات كانــت تصطــدم بمعارضــة  تــه الدِّ الشــباب المســلم عــن هويَّ

ــة التــي اســتطاعت إلى حــدٍّ بعيــد أن تحــدَّ أو تمنــع هــذهِ النشــاطات .  ــة الإيرانيَّ ينيَّ ســة الدِّ المؤسَّ
ــة في أوربــا ووصلــت إلى الســلطة لم يقتنــع أهلهــا بالــدور الثانــوي  ــخت الرجوازيَّ بعــد أن ترسَّ
هــوا تحــت شــعار " الحريــة، الإخــاء، المســاواة " إلى الإقطاعيــن  في المســائل الاجتماعيَّــة، لذلــك توجَّ
ــة،  والإشراف والكنيســة، وكان للتنظيــمات الماســونيَّة الأثــر البــارز في إحــداث التغــرات الاجتماعيَّ
ــة، وقــد دخــل  ــما بعــد إلى تنظيــمات سياســية تخــدم الطبقــة الرجوازي وتحولــت تلــك التنظيــمات في
بعــض مــن مفكــري )عــر التنويــر( أمثــال جــان جــاك روســو وفولتــر ومونتســكيو في التنظيــمات 
الماســونيَّة، وكذلــك دخــل كثــر مــن الماســونين إلى الحــركات السياســيَّة والاجتماعيَّــة المهمــة كالثورة 

ــة21.  الفرنســيَّة والأمريكيَّ
ــة  ــدان الغني ــدت أقدامهــا في الغــرب إلى التوجــه لاســتعمار البل ــة بعــد أن وطَّ ســعت الرجوازيَّ
ــض  ــف الفائ ــواق لتري ــن الأس ــث ع ــن البح ــاً ع ــة، فض ــة الرخيص ــدي العامل ــادن، والأي بالمع
ول الإســاميَّة، لاســيَّما إيــران . وفي هــذا التوجــه وضعــت الكنيســة  المصنــع بالخصــوص الــدُّ
نفســها في خدمــة الاســتعمار مــع الماســونين، فســارع الدعــاة المســيحيون إلى الالتحــاق بالعســكريَّن 
والسياســين والجواســيس الغربيــن للدعــوة إلى المســيحيَّة مــن خــال التأســيس للإرســاليات 

21 النجفي ، ؛حقاني ،موسى 273.
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ــا  ــا جميعً ــع لذكره ــام هنــا لا يتَّس ــة22 ، ولأنَّ المق ــى أغلــب المــدن الإيرانيَّ ــا ع ة وتعميمه التبشــريَّ
ــذا . ــا ه ــم في بحثن ــزء الأه ــي الج ــا نغطِّ ن ــا، علَّ ــرز منه ــى الأب ــنقف ع س

أولى تلــك الإرســاليَّات التــي وصلــت إلى إيــران هــي )بــازل( الألمانيــة، التــي بــدأت عملهــا عــام 
ــة لعــام 1828م بــإشراف "  رتهــا الحــرب الروســيَّة – الإيرانيَّ 1829م في مدينــة )الشــوش( التــي دمَّ
ــد فانــدر23. الــذي بــاشر بتوزيــع الكتــب المســيحيَّة في الشــوش والمناطــق المجــاورة،  كارلــد جوتلي
ة مــع المســلمن هنــاك مــن دون الخــروج بنتيجــة، بســبب  وأقحــم نفســه في حــوارات ومجــادلات عــدَّ

ــم اللغــة العربيَّــة24. ر الســفر إلى بغــداد لتعلُّ بــطء اســتجابة المســلمن، فقــرَّ
ــا للنشــاط  ــما بعــد قاموسً ــح في ــذي أصب ــزان الحــق (، ال ــاب أســماه ) مي ــف كت ــدر بتألي شرع فان
التبشــري لجميــع الإرســاليَّات الأمريكيَّــة والريطانيَّــة التــي وفــدت إلى الــشرق، ويعــدُّ فانــدر أيضًــا 
ــن المســيحي يمكــن بواســطته جــذب  ي ــة متكاملــة عــن الدِّ ــارة عــن رســالة دفاعيَّ ــاب عب هــذا الكت
ــشروع  ــى م ــاح وانته ــب أدراج الري ــك ذه ــن كل ذل ــيحية25، لك ــد المس ــلمن إلى العقائ ــراء المس الق
وا برنامــج  يــن المعــارض، الذيــن عــدُّ فانــدر التبشــري والتعليمــي بســبب تنامــي موقــف رجــال الدِّ
يــن يقومــون  فانــدر بدايــة لمــشروع اســتعماري أوربي في إيــران، الأمــر الــذي جعلهــم أي رجــال الدِّ
بتحريــض العامــة ضــد فانــدر ومشروعــه، وفي الوقــت نفســه قامــوا بتقديــم شــكوى إلى ولي العهــد 
ــروسي في  ــل ال ــح القنص ــل لصال ــيًّا يعم ــا روس ــدر جاسوسً ــا فان ــدوا فيه ــرزا (26 27، ع ــاس م )عب

تريــز، وبالتــالي طــرد وبشــكل نَّهائــي مــن تريــز وكرمنشــاه وتاشــا المــشروع28.
ة الريطانيَّــة فقــد كان لهــا قصــب الســبق في النشــاط التبشــري  ــا بالنســبة للإرســاليات التبشــريَّ أمَّ
في إيــران، وكانــت الكنائــس الروتســتانتية تتحــن الفرصــة المناســبة لبــدء نشــاطها التبشــري عــر 
يــن، الــذي  ل هــؤلاء المبشرِّ يــن عرفــوا بـ)الأحــرار( . ويعــد )هنــري مارتــن ( أوَّ مجموعــة مــن المبشرِّ

22  الحائري، عبد الهادي. التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية،مترجم. النعيمي عبد الإله )بدون 
مكان نشر، 2015(، هـ.ش،95.

.Arthur، J.  One Hundred Years (New York, 1936), 489 . 23
24 الجبوري، عاصم .الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري )جامعة القادسية العراق، 2008(، 63.

25 الجبوري، 71-67.
26 كمال، احْمد  .دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر )بغداد، 1980(، 32.

27  الأمن، حسن .صراعات في الشرق عى الشرق )بروت: منشورات الغدير، 2001(، 212.
28 الجبوري، "الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري،" 71.
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ولــد عــام 1781 في مدينــة تــرورو الريطانيَّــة مــن عائلــة بروتســتانتية متأثــرة بــأداء ) جــون وســي ( 
رائــد حركــة الإصــاح الدينــي في بريطانيــا29 .

ــن الله  ــب م ــم، ويطل ــوأ حالاته ــشر في أس ــم ب ــلمن؛ إذ يراه ــره للمس ــن كل الك ــن يك كان مارت
أن يدمــر مملكتهــم، وكان مندفــع بشــكل مفــرط في التبشــر للمســيحية30، وصــل إلى إيــران بحجــة 
ــراز  ــل ش ة مث ــدَّ ــة ع ــدن إيراني ــام في م ــة31، وأق ــيَّة والعربي ــن الفارس س للغت ــدَّ ــاب المق ــة الكت ترجم
وطهــران وأصفهــان وتريــز، تــوفي في 16 تشريــن الأول عــام 1812 وهــو في طريقــه إلى تركيــا32.
لت  ــا شــكَّ أحدثــت رحلــة مارتــن إلى إيــران صــدًى واســعًا ومؤثــرًا في المجتمــع الريطــاني، لأنَّهَّ
يــن  الدافــع الرئيــي لاســتمرار وديمومــة النشــاط التبشــري، وأضحــت منطلقًــا للعديــد مــن المبشرِّ
ــبة  ــرة بالنس ــة كب ــدس مكان ــاب المق ــيَّة للكت ــه الفارس ــت ترجمت ــد أحتل ــشرق، وق ــاب  لل ــى الذه ع
ل ترجمــة مطبوعــة في القــرن التاســع الميــادي . ــا أوَّ يــن الروتســتانتين في الــشرق، لأنَّهَّ لنشــاط المبشرِّ
ــن،  ــاة مارت ــد وف ــاشرة بع ــران مب ــل إي ــذي وص ــوردان( ال ــتر غ ــن )بي ــن الريطاني ي ــن المبشرِّ وم
ــه اتصــال بمنظمــة )أدنــره التبشــريَّة(33 التــي كان لهــا فــرع للتبشــرفي منطقــة اســتراخان،  وكان ل
ــه  ــة ليوزعهــا في إيــران؛ لكنَّ ينيَّ التــي قامــت بتزويــده بنســخ مــن الإنجيــل وعــدد مــن الرســائل الدِّ
ــة الأخــرى فقــد اســتطاع تحقيــق بعــض  ــا المــدن الإيرانيَّ فشــل في التعامــل مــع أهــالي مدينــة قــم، أمَّ

النجــاح فيهــا34 .
الكنيســة  إلى  انضــم  الــذي  ولــف(  جوزيــف  )الدكتــور  الريطانيــن  يــن  المبشرِّ مــن  أيضًــا 
ــلته إلى  ــي أرس ــة، الت ــدن اليهوديَّ ــة لن ــح جمعيَّ ــشًرا لصال ــق مب ــام 1819م35، والتح ــة ع الأنكليكاني
إيــران بــن عامــي 1824- 1825، واســتطاع إحــراز بعــض التقــدم في مــدن مثــل بوشــهر وتريــز 

29  اردلى، ورا .هنري مارتن، مترجم. سهيل أذرى )طهران، 1361(، 25-22.
30 اردلى، 366.

31  الحائري، عبد الهادي. التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، مترجم. النعيمي عبد الإله )بدون 
مكان نشر، 2015(، 517.

32 اردلى، هنري مارتن، 162.
33 الجبوري، الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري،" 62-61.

 D . Wright, The English Amongst the Persian during the Qajar Period 1787-1921 (London,  34
.1977), 114

35  الولف، جان الدر يوسف .نور العالم. المجلة الروتستانتية في ايران.،" مجلة السنة  العدد4 )1340(: 14.
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ة للأطفــال36 بدعــم عبــاس مــرزا نائــب الســلطنة37،  وخراســان مــن خــال تأســيس مــدارس عــدَّ
ـا ســبقوه وعــاد إلى بريطانيــا ليســتمر في عملــه كراهــب في  ـه في النهايــة لم يحقــق أفضــل ممّـَ لكنّـَ
ــذان كان  ــوتي الل ــز والأســكتلندي ب ــل انطــوني جروف ــن مث ــن آخري الكنيســة38. فضــاً عــن مبشري

ــاح39 . ــن النج ــيط م ــزر البس ــق الن ــظ إلا في تحقي ــما الح ــابقيهم لم يحالفه ــال س ــما كح حاله
ــة في إيــران جــاءت  ة الريطانيَّ م ذكــره يبــدو أن أغلــب الفعاليــات التبشــريَّ مــن خــال مــا تقــدَّ
ــت إشراف  ــة تح ــس الريطانيَّ ــه الكنائ ــدت ل ــط شــخصي، مه ــم وتخطي ــر تنظي ــة وع ــاعي فرديَّ بمس
يــن المســيحي والحضــارة  ــاه الدِّ ــن تغيــر بوصلــة المســلمن اتِّجِّ ة لهــدف فكــري يتضمَّ الماســونين مــرَّ

ــة، وأخــرى لهــدف اقتصــادي يســعى لاســتغال خــرات البلــد .  الغربيَّ
ــه بــدأ مــع وصــول ) جســتن بركينــتر( عى  ــا بالنســبة للعمــل التبشــري الأمريكــي في إيــران فإنَّ أمَّ
رأس وفــد رســمي إلى مدينــة أورميــه، بغيــة تأســيس إرســالية للدعــوة إلى الروتســتانتية، وقــد بــاشر 
ــط الإرســالية لدعــم الكنيســة النســطورية وإصاحهــا،  ــاح مدرســة ضمــن محي عــى الفــور في افتت

هــا نقطــة الانطــاق لتطويــر المجتمــع النســطوري40 .  وتعلــم اتباعهــا اللغــة الريانيــة التــي عدَّ
ــران، واســتحصلت لأجــل ذلــك  يــن في إي ــرًا لأوضــاع المبشرِّ ــة كث ــت الحكومــة الأمريكيَّ اهتمَّ
ــران؛  ــام في طه ــل ع ــن قنص ــي بتعي ــام 1882 يق ــرار ع ــى ق ــي ع ــرس الأمريك ــة الكونك مصادق

ــاك41. ــن هن ــن الأمريكي ي ــة للمبشرِّ ــر الحماي لتوف
ــاليَّات  ــن الإرسـ ــددًا مـ ــورة عـ ــاليَّة المذكـ ــن الارسـ ــاً عـ ــون فضـ ون الأمريكيـ ــشرِّ ــس المبـ ـ أسَّ
يـــن  ـــد نشـــاط المبشرِّ الأخـــرى، أبرزهـــا في مـــدن طهـــران وتريـــز وهمـــدان ورشـــت42، وتِّجسَّ
ـــات  ـــة المقدس ـــدارس، وإقام ـــاح الم ـــن في افتت ـــن الآخري ي ـــن المبشرِّ ـــم م ـــران كغره ـــن في إي الأمريكي
ــاط  ــر النشـ ــوي . ولم يقتـ ــاط التربـ ــوراة والنشـ ــن دروس التـ ــاً عـ ة، فضـ ــهريَّ ــات الشـ والحفـ

 M Gidney, The History of the London Society for Promoting Christianity amongst the Jews  36
.from 1809-1908 (London, n.d.), 99–103

37  نفيي، سعيد .جلب المهاجرين الأوربين. مجلة شرق العدد5،. المجلد7 )1310(: ص13.
.Waterfield,R. The Three Planting Unpublished Manuscript . Folder 1 ,11, n.d., 98  38
.Wright, The English Amongst the Persian during the Qajar Period 1787-1921, 175 39

40 الجبوري، .الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري، 184-182.
41 شويل، فوزي  .تغلغل النفوذ الأمريكي في إيران 1883-1925 )جامعة البرة، 1990( ص23.

42 الجبوري، .الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري،" 184-182.
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ـــة  ـــار والجغرافي ـــمُّ بالآث ـــن يُهت ـــاك م ـــل كان هن ـــية؛ ب ـــاليَّات الرئيس ـــى الإرس ـــي ع ـــري الأمريك التبش
الإيرانيَّـــة أمثـــال )اسلســـتن(43، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنَّ الإرســـاليَّات الأمريكيَّـــة بـــن عامـــي 
ول الأوربيَّـــة  1870- 1910 أصبحـــت تضاهـــي مـــن حيـــث الحجـــم إرســـاليَّات جميـــع الـــدُّ
يـــن شـــاه أصـــدر  في إيـــران بـــما فيهـــا الإرســـاليَّات الريطانيَّـــة44، حتَّـــى بلـــغ الأمـــر أنَّ نـــاصر الدِّ
ـــن في  ـــة45. لك ـــة للحكومـــة الإيرانيَّ ـــارات تابع ـــاك عق ـــكان بامت ـــن الأمري ي ـــمح للمبشرِّ ـــا يس قانونً
ـــر تاشـــت الإرســـاليَّات الأمريكيَّـــة حالهـــا حـــال غرهـــا مـــن الإرســـاليَّات الأخـــرى،  نَّهايـــة الأم
ـــاك  ـــورة التنب ـــدوث ث ـــد ح ـــيَّما بع ـــرًا، لاس ـــران كث ـــن في إي ـــن الأمريكي ي ـــاع المبشرِّ ـــورت أوض وتده
عـــام 189146 47، وقيـــام الجماهـــر الإيرانيَّـــة بترديـــد شـــعارات " المـــوت للكفـــار، المـــوت 
للأجانـــب48، فضـــاً عـــن التقـــاء المصالـــح الريطانيَّـــة – الروســـيَّة، بهـــدف تحجيـــم الامتيـــازات 
ـــام190749 50. ـــروسي ع ـــاني- ال ـــاق الريط ـــهُ الاتف ـــج عن ـــذي نت ـــران، ال ـــة في إي ـــح الأمريكيَّ والمصال
ــك  ــن للتمسُّ ــلمن الإيراني ــدى المس ــن ل ــات كبري ــاك إصرار وثب ــر أنَّ هن ــا ذك ــى م ــاوة ع ع
ــطة  ــرب بواس ــن الغ ــم م ــب له ــا جل ــع م ــي م ــن التعاط ــاميَّة، رافض ــم الإس ــم ومبادئه بعقائده
ى المبــشر، الأمــر الــذي أدَّى إلى فشــل  التاجــر أو الكاهــن أو الدبلومــاسي الأوربي تحــت مســمَّ
ــر في  ــس بكب ــكل لي ــدوا، إلاَّ بش ــن وف ــن الذي ي ــب المبشرِّ ــهادة أغل ــران بش ــري في إي ــل التبش العم
يــن الإيرانيــن بمنــأى عــن ذلــك، فقــد قامــوا  مجــالي التعليــم والخدمــات الطبيــة، ولم يكــن رجــال الدِّ
ز الشــعور  بتأســيس مــدارس مناهضــة للمســيحيَّة والتبشــر بهــا وإرســالياتها، لاســيَّما بعــد أن تعــزِّ

ــيحيَّة . ــن المس ــدِّ م ــة بالض ــر الإيرانيَّ ــدى الجماه ــق ل العمي
ثانيًا / المتغربين الإيرانيين:

يــؤشرِّ العقــد الأول مــن القــرن التاســع عــشر بدايــة التحديــث والتغريــب في إيــران، عــى 
43  حسن، تفتى .المسيح والمسيحية بن الإيرانين، الجزء الثاني )لندن: كتب سراب.، 1370(، 119.

44 الجبوري، "الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري،"199.
45  احْمدي، مري مريم .أمريكا في الساحة السياسية الإيرانية. مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية. جامعة فردوسي العدد 3. السنة 7 

.105 :)1363(
46  زنجاني، محمد رضا .حظر التبغ )طهران: مؤسسة فاراهاني للنشر.، 1359(.

47  البديري ،خضر. إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية )بغداد: دار الضياء، 2009(.
48 الجبوري، "الإرساليات المسيحية في إيران خال العهد القاجاري،" ص198.

49  فهمي، عبد السام .تاريخ إيران السياسي في القرن العشرين )القاهرة: مطبعة الجيزة، 1973(، 23-22.
.R . Churchill, The Anglo Russian Convention of 1907 (New York, 1939), 142 50
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ــاري ) 1788- 1833(  ــد القاج ــرزا ولي العه ــاس م ــاه عبَّ ــم الش ــوذج الأوربي، باس ــق الأنم وف
ــاذ  صاحــب مبــادرة الدعــوة إلى الحداثــة بقولــه: "إذا أرادت إيــران أن تســتمرَّ في الوجــود عليهــا اتخِّ
ــه كثــر مــن الإيرانيــن بشــكل رســمي عــر  إجــراءات تواكــب الحداثــة51"، مــن هــذا المنطلــق توجَّ
ــة لاحتــكاك بالغــرب والوقــوف عــى  بعثــات دراســيَّة أو غــر حكوميَّــة، كرحــات سياســيَّة وتِّجاريَّ
مــدى مــا وصــل إليــه، وتتلمــذوا عــى أيــدي الماســونين الذيــن كانــوا يرعــون الجامعــات والمــدارس 
وغرهــا، ويغذونَّهــا برؤاهــم وأفكارهــم التــي لا تتناســب إلى حــدٍّ بعيــد مــع مجتمعنــا الإســامي؛ بــل 
تحــاول الحــطّ مــن قــدر الإســام والإســاءة إليــه بــكلِّ الطــرق والوســائل . ولذلــك عندمــا رأى كثــر 
ــة أصابهــم الانبهــار، وصــار الحــلُّ الوحيــد  يَّ ــة المادِّ مــن هــؤلاء المتغربــن إنجــازات الحضــارة الغربيَّ
لديُهــم بــأن تيمــم قافلــة المعرفــة أو تحديــث المجتمــع الإيــراني شــطر الغــرب في كلِّ شيء52، ولــو عــر 
ينيَّــة المقبولــة وتبديلهــا في المجتمــع الإيــراني53. وعــى حــدِّ تعبــر ملــك  اســتئصال القيــم الثقافيَّــة والدِّ
الشــعراء بهــار: " كان هــؤلاء يقبلــون عــى كلِّ مــا هــو غــربي ويقتبســونه مــن دون أن يعيقهــم التــزام 
ــاكل  ــة مش ــل لمعالج ــلُّ الأمث ــو الح ــلوب ه ــذا الأس ــم أنَّ ه ــبانًا منه ــراث، حس ــد أو ت ــة أو تقلي بقيم
ــاع الغــرب  ب ــران مرهــون باتِّ م إي ــة حســن تقــي زاده المشــهورة: "تقــدُّ ــراني54، أو مقول المجتمــع الإي

مــن البابــوج )الحــذاء( إلى الطربــوش )غطــاء الــرأس(55.
ل  يُعـدُّ رجـال السياسـة وقبـل سـائر قطاعـات المجتمـع أكثـر عرضـة لاحتـكاك بالغـرب، وأوَّ
ثون مـع أكابـر المجتمع الذيـن توجهوا  ـم يتحدَّ الشرائـح المسـتهدفة مـن قبـل المحافـل الماسـونيَّة؛ لأنَّهَّ
ة إلى الغـرب، بهـدف كسـب العلـوم والمهـارات، ومـا بإمكان هـذه الفئة بما تمتلكـهُ من قدرة  ل مـرَّ لأوَّ

عـى تنفيـذ السياسـات الغربيَّـة، هـو عامـل جـذب آخر بالنسـبة للمحافـل الماسـونيَّة56 .

51 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، 23.
52 رجائي، المدخل النظري في الأفكار السياسية.، 79.

53  فر ، محمد.الأسس الفكرية للثورة الإسامية الإيرانية،ترجمة. محمد حسن زراقط )بروت: مركز الحضارة .، 2007(، 110.
54  ملك الشعراء، بهار. تاريخ موجز للأحزاب السياسية انقراض أسرة القاجار، المجلد 2 )طهران: مطبعة أمر كبر.، 1370(، 10-9.
55  طباطبائي، جواد. مقدمة في تاريخ الفكر السياسي في إيران،. مكتب الدراسات السياسية الدولية.، المجلد الثاني )طهران، 1366(، 

ص10.
مركز  )بيروت:  العصامي  زامل  خليل  ترجمة.  معرفية,  اجتماعية  دراسة  الثورة :  عشية  الإيرانية  الفكرية  الخريطة  حميد.  بارسانياّ,    56

الحضارة ., 2012(, 273-272.
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ل الإيرانيــن انتســابًا للمحافــل الماســونيَّة هــو المــرزا )عســكرخان ارومــي أفشــار( الــذي عينــه  أوَّ
ــدِّ  ــا بالض ــران وفرنس ــن إي ــق ب ــوني، لينس ــاط النابلي ــران في الب ــفرًا لإي ــاه(57 58، س ــى ش ــح ع )فت
ــوني  ــل الماس ــاطات المحف ــى نش ــد ع ــما بع ــان في ــكر خ ــع عس ــترك، واطَّل ــا المش ــيا عدوهم ــن روس م
م هــو بالمقابــل ســيفه إلى المحفــل في أثنــاء  الإنكليــزي في فرنســا، الــذي أصبــح أحــد أعضائــه، وقــدَّ
ة  كلمــةٍ ألقاهــا فيــه قائــاً: "بهــذا الســيف خدمــت وطنــي في ســبعة وعشريــن حربًــا"، وخــال مــدَّ
ــب الوصــول إليــه ســنوات  وجيــزة منحــهُ المحفــل لقــب )الأســتاذ(، لاســيَّما وأنَّ هــذا اللقــب يتطلَّ
عًــا59. وبهــذا العمــل يكــون المــرزا عســكر خــان هــو من ســلم  طــوال، كــما مُنــح أيضًــا صندوقًــا مرصَّ
وطنــه للأجنبــي بــدلًا مــن الحفــاظ عليــه، وكذلــك تخــىَّ عــن ثقافتــه ودينــه وحضارتــه، عــى نحــوٍ 
ــهُ وطــن يكــون  ــقَ ل ــاج إلى صنــدوق لحفظــه، وكذلــك لم يب ــهُ بعــد ذلــك مــن سرٍّ لكــي يحت ــقَ ل لم يب

بحاجــة إلى ســيف يحميــه .
ــا  ــاس إلى بريطاني ــرزا عب ــله الم ــذي أرس ــرازي ال ــح الش ــرزا صال ــن الم ــونين الآخري ــن الماس م
ــة  لغــرض الدراســة؛ لكنَّــه انخــرط في المحفــل الماســوني وأصبــح عضــوًا فيــه60، وكان عاشــقًا للحريَّ
ــما  ــا أيَّ ــة(61، وكان معجبً ــة الحريَّ ــا التــي أســماها بـــ )ولاي والنظــام الديمقراطــي الموجــود في بريطاني
ــما  إعجــاب بقواعــد الحكــم الريطــاني62، الــذي لم تكــن ناصيــة القــرار فيــه عنــد شــخصٍ واحــدٍ وإنَّ
ــك لم  ــعب63، كذل ــة الش ــادر في مصلح ــم الص ــذ الحك ــا لتنفي ــما بينه ــق في ة تتواف ــدَّ ــات ع س في مؤسَّ
ى  يخــفِ إعجابــه بالقوانــن الريطانيَّــة التــي لا تشــابه غرهــا في البلــدان الأخــرى، بحيــث كان يُســمَّ

عيَّــة(64. الرلمــان الريطــاني بـــ )بيــت التشــاور( والأعضــاء بـــ )وكاء الرَّ

57  مهدي، بامداد .سر أعام الشخصيات الإيرانية في القرنن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، المجلد الثالث )طهران، 1347(، 
.63-61

58  اوسطى ، عي رضا.إيران في القرن الماضي، الجزء الأول )طهران، 1382(، 73-70.
59 إسماعيل، البيت المني والماسونية في إيران، 309.

سة راه نو للنشر.، 1361(، 205. 60 الشرازي، صالح . تقرير رحلة مرزا صالح الشرازي )طهران: مؤسَّ
61  أدميت، فريدون.أفكار طالبوف )طهران: منشورات دماوند.، 1362(، 29.

62  جردي، عي رضا. تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإساميَّة )1285-1357( )طهران: مكتب التخطيط 
الاجتماعي والدراسات الثقافية، وزارة العلوم د.ت.(، 79.

63 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، 102.
64 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 79.
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ل مطبعــة عــام 1235هـــ 65، وكذلــك  ــس المــرزا صالــح الشــرازي لــدى عودتــه إلى إيــران أوَّ أسَّ
ــة الغربيَّــة التــي  ث فيهــا عــن الحريَّ ل صحيفــة باســم )كاغــد الأخبــار(66، كان يتحــدَّ أصــدر أوَّ
د إطــار الســلطة ويحفــظ  اعترهــا أســاس الفكــر الليــرالي، فضــاً عــن رغبتــه في إيجــاد قانــون يحــدِّ

ــن67. ــوق المواطن حق
ــدى  ــران ل ــفرًا لإي ــذي كان س ــي " ال ــان ايلج ــن خ ــو الحس ــرزا " أب ــا الم ــونين أيضً ــن الماس وم
بريطانيــا، أصبــح هــو أيضًــا عضــوًا في المحفــل الماســوني الانكليــزي، ثــمَّ عــاد إلى إيــران برفقــة الرائــد 

) أوزلي ( عندمــا عُــنِّ ســفرًا لريطانيــا في إيــران، إذ كان يعــدُّ مــن أعظــم أســاتذة الماســونيَّة68.
شــغل المــرزا ايلجــي عــى مــدى خَمــس وثاثــن ســنة قضاهــا بعــد العــودة إلى إيــران عــددًا مــن 
ــة69، وكذلــك أثــره واضــح في أهــمِّ معاهــدتي عقدتــا بــن  هــا وزارة الخارجيَّ المناصــب الرســميَّة أهمُّ
روســيا وإيــران، وقــد تمَّــت بتوقيعــه، فضــاً عــن أنَّ أكثــر الوثائــق المنشــورة حــول مرتزقــة بريطانيــا، 
ــف كتــاب تحــت عنــوان "حــرت نامــه" أي كتــاب الحــرة الــذي  ترتبــط بــه . وأخــرًا وليــس آخــرًا ألَّ
غــوا واقتبســوا مــن عمــل الريطانيــن لغــدت كلُّ أمــور عرهــم  ادَّعــى فيــه بــأنَّ أهــل إيــران لــو تفرَّ

عــى وفــق مــا ينبغــي70.
اذ القــرارات،  ــر المــرزا ايلجــى كثــرًا بالحيــاة الرلمانيَّــة الريطانيَّــة وأشــاد بمبــدأ الأغلبيــة في اتخِّ تأثَّ
وعلنيَّــة المباحثــات والمناقشــات وطباعتهــا ونشرها؛ لتكون في متنــاول الجماهر)صبيــح،121(، وقد 

نــادى أيضًــا بفصــل الســلطات التنفيذيــة عــن التشريعيَّــة؛ لتكــون إحداهمــا رقيبة عــى الأخرى71.
ــد زاده  ــي اخون ــح ع ــرزا فت ــو الم ــة ه ــكار الغربيَّ ــونيَّة والأف ــة الماس ــوا راي ــن حْمل ــن الذي ــا م أيضً
حامــل لــواء الحركــة الدســتورية )المشروطــة(72 73، وصاحــب اطروحــة الروتســتانتيَّة الإســاميَّة. 
الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع .مجلة. 32   ، الدستورية  إيران والدعوة إلى  الفكر في  .ابرز رواد  65  صبيح، كاظم دويخ 

.119 :)2018(
66 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، ص274.

67 صبيح، ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع . 119.
68  ايلجي، أبو الحسن .ارتباك السفراء )حرت نامه( )طهران: منشورات رسا.، 1365(، 210.

 ،)2009 الضياء،  دار  )بغداد:  الداخلية  السياسة  في  دراسة   1892-1890 والتنباك  التبغ  انتفاضة  ظل  في  إيران  خضر  البديري،    69
.32-31

70 ايلجي، ارتباك السفراء )حرت نامه(210.
71  ولاتي، عى أكر .مقدمة فكرية للحركة الدستورية، ط6 )طهران: مكتب نشر الثقافة الإسامية.، 1372(، 210.

72 مهدي، ملكزاده .تاريخ الثورة الدستورية في إيران، المجلد1-2 )طهران: منشورات فردين.، 1329(.
73  كروي، أحْمد. تاريخ الحركة الدستورية في إيران، المجلد7 )طهران: منشورات أمر كبر.، 1346(.
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ل مــن أشــاع كتابــة المرحيَّــات في إيــران عــى وفــق الأســاليب الحديثــة، وطــرح  فقــد كان أوَّ
براحــة74.  ــة  الماديَّ هــات  التوجُّ

ــه كان خصــمًا واضحًــا لرجــال  ــب المواجهــة الريحــة مــع الديــن، لكنَّ كان الآخونــد زاده يتجنَّ
ــة والاجتماعيَّــة  يــن مــن خــال دعوتــه إلى تأســيس إســام يخلــو منهــم، وكانــت نشــاطاته الفكريَّ الدِّ
ــة، وقطــع الأمــل الجماهــري بنظــام  ينيَّ ــه لكــر الالتــزام الدينــي، وهــدم الســنن الدِّ في أغلبهــا موجَّ
ولــة الســياسي، وتريــر التســلُّط الــروسي عــى البلــد75، وكان ضمــن دفاعــه الشــديد عــن الإباحيَّة  الدَّ
ــة الإســاميَّة، وكان يرفــض أي  ــه أشــد الهجــمات للديان ــة بمعناهــا الغــربي يوجــه في تمثيليَّات والحريَّ
مواجهــة مــع روســيا بدليــل قولــهِ في أحــدى تمثيلياتــه: "هــل تعلمــون مــا أولتكــم دولــة الــروس مــن 

خــرات وحفظتكــم مــن أي نــوع بليــات، يلزمكــم بــإداء ولايــة النعمــة"76 . 
ــة يعتقــد بعــدم امكانيــة خلــق تــوازن  الآخونــد زادة وفي معــرض أفــكاره السياســيَّة والاجتماعيَّ
يــن والسياســة، ومؤمنًــا بــضرورة إصــاح المنظومــة  يــن والعقــل، داعيًــا إلى الفصــل بــن الدِّ بــن الدِّ
ــيَّة  ــاته السياس س ــاح مؤسَّ ــشروع بإص ــل ال ــراني قب ــع الإي ــة للمجتم ــة والفكريَّ ــة والأخاقيَّ القيميَّ
ــة الإيرانيَّــة أن تلحــق بالأمــم الغربيَّــة لابــدَّ لهــا مــن  ــة77. وبحســب رأيــه إذا مــا أريــد للأمَّ والاقتصاديَّ
ــا مــن أســباب الــذلِّ والهــوان لــكلِّ من الســلطة  ينيَّــة، لأنَّهَّ يــن والمعتقــدات الدِّ التخلُّــص مــن قيــود الدِّ
ــة78، ودعــا أيضًــا إلى ضرورة العــودة إلى مــا قبــل الإســام والانطــاق مــن هنــاك إلى  السياســيَّة والأمَّ
العصــور الحديثــة، لأجــل تصحيــح المســار الطبيعــي للحضــارة الإيرانيَّــة الــذي شــابه دخــول الحقبــة 

م الحضــاري الإيــراني بحســب رؤيتــه79.  الإســاميَّة التــي مثَّلــت انحرافًــا للتقــدُّ
ــه  ــد زادة هــي الإســام، والحــل في الخــاص من م أنَّ مشــكلة الآخون يبــدو مــن خــال مــا تقــدَّ
ــه بـ)مخــدر  ــذي عــرَّ عن ــن ال ي ــي لا تتعايــش مــع الدِّ ــة الت يكمــن بطريقــة الحكمــة والفلســفة الغربيَّ
ين مــن الأحــكام الاجتماعيَّة،  د الدِّ العقــول(، بــل ذهــب إلى أكثــر مــن ذلــك باعتقــاده جازمًا مــا لم يجــرِّ

74 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، 287.
75 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، ،39.

76 أخوند زاده، أفكار مرزا فتح عي خان )طهران: دار نشر خوارزمي، 1352(، 156.
77 فريدون، أفكار طالبوف، 29.

78 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،"121.
79 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامي )1357-1285(، 110.
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ــاه ارتقــاء  ــة، لــن تكــون اعــادة صياغتــه مجديــة ونافعــة باتِّجِّ والسياســيَّة، والتدخــل في الحيــاة البشريَّ
ــي  ــة الت ينيَّ ــة الدِّ ــاميَّة والليراليَّ ــتانتية الإس ــى أنَّ الروتس ــرب . بمعن ــارة الغ ــو حض ــع نح المجتم
، بمقتــى زمــان  ــة، إذا نســخت أحــكام الشريعــة التــي جــاء بهــا النبــيُّ ــما تكــون ممكن دعــا إليهــا إنَّ
ــكاره لم  ــل أف ــذي جع ــر ال ــرب . الأم ــا الغ ــن دني ــا م ــرى اقتباسً ــكام أخ ــا أح ــذ محله ــاص وتؤخ خ
فــه حــول  ــة المســلمة، حتَّــى أنَّ كتابــه الــذي ألَّ ــةٍ كبــرة بــن صفــوف الجماهــر الإيرانيَّ تحــضَ بمقبوليَّ

ــرَ النــور في النــشر . المشروطــة لم ي
هنــاك أيضًــا )ملكــم خــان( الــذي لقــب في إيــران بـــ)أب متنوريــة الفكــر( لقيامــه بنــشر الأفــكار 
ــة  ــد وتبعيَّ ــد أن تقلي ــث كان يعتق ــة، بحي ــة الإيرانيَّ ــاء المملك ــع في أرج ــاق واس ــى نط ــونيَّة ع الماس

ــد للســعادة80.  الغــرب هــو الســبيل الوحي
ــر كثــرًا بأفــكار الثــورة  جــي الثقافــة الغربيَّــة في إيــران، وقــد تأثَّ كان ملكــم خــان مــن مروِّ
ولــة العثمانيــة، وحــاول أن يحاكــي تلــك التنظيــمات في مشروعــه  الفرنســيَّة وحركــة التنظيــمات في الدَّ
ــذي جــاء في  ى )دفــتر التنظيــمات(، ال ــن شــاه تحــت مســمَّ ي ــاصر الدِّ مــه إلى ن ــذي قدَّ الإصاحــي ال
ر الشــاه مــن ســقوط  ــة الفصــل بــن الســلطات، والمســاواة بــن المواطنــن81، وحــذَّ ــه قضيَّ مضمون

ــة82. ــيَّة والاجتماعيَّ ــة السياس ــاح في البني ــاك إص ــن هن ــتعمر إذا لم يك ــد المس ــة بي ــران فريس إي
حـاول ملكـم خـان إيجـاد نـوع من التـوازن والتوافـق بن العقـل السـياسي الغربي والفكـر الديني 
الشرقـي، وتحـدث عـن تِّجديـد الإسـام انطاقًـا من جوهـر الـذات الإنسـانيَّة التي هي مظهـر العقل 
ينيَّـة بهـدف تنقيـة  والكـمال83، وأراد أن يؤطِّـر الرقـي المـادي، والفكـر السـياسي الغـربي بالظواهـر الدِّ

الإسـام وإعـادة صياغتـه تأسيسًـا عـى نَّهـج الغرب ورؤيتـه العلمية بحسـب ما يـراه84.

80 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، 277-275.
81  ابراهيميان، اروند. إيران بن ثورتن، مترجم. مركز البحوث والمعلومات، المجلد 1 )بغداد: سلسلة الكتب المترجمة )22(، 1980(، 

.41–39
82  النعيمي، سلطان .الفكر السياسي الإيراني )جذوره ، روافده ، اثره( دراسة تحليلية في ضوء المصادر الفارسية، ط2 )الإمارات: مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2010(، 68.
83 حْميد كار، مرزا ملك خان،ترجمة. جهانكر عظيم )طهران: منشورات مدرس.، 1369(، 103.

84 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، 276.
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ــرة  ــا صاف ــدأ منه ــرب، لتب ــي في الغ ــة كالت ــات ديمقراطيَّ س ــكيل مؤسَّ ــان إلى تش ــم خ ــا ملك دع
ة الحاكمــة في إيــران بأخــرى حديثــة  ــة85، واســتبدال الســلطة الاســتبداديَّ انطــاق الحداثــة والليراليَّ
ة بــن إيــران وأوربا  وفعالــة تؤمــن بالإصــاح والأفــكار الحــرة86، الأمــر الــذي مــن شــأنه تقليــل الهــوَّ
ــراني  ــات المجتمــع الإي ــدة لفئ ــة الجدي ــد مــن المؤلفــات الغربيَّ ــى ملكــم كذلــك إرســال العدي . وتبنَّ
المختلفــة بالخصــوص المثقفــة منهــا، وبعــث لهــم بترجمــات عــن أوضــاع إيــران في أعــن الغــرب87، 
ــة ضــد  ــما بعــد باســتنهاض الجماهــر الإيرانيَّ ــوا في ن ــرة مــا يحصــل في الغــرب ليتمكَّ ليضعهــم في دائ

التخلــف والتســلط القائــم . 
عائـــه باعتنـــاق الإســـام، إلاَّ أنَّ جميـــع الأفـــكار والـــرؤى  ملكـــم خـــان وعـــى الرغـــم مـــن ادِّ
ينيَّـــة المحافظـــة، نظـــرًا  والمفاهيـــم الجديـــدة التـــي جـــاء بهـــا لم تلـــقَ مقبوليَّـــة لـــدى الأوســـاط الدِّ
ـــة،  ينيَّ ـــة الدِّ س ـــن والمؤسَّ ي ـــن الدِّ ـــض م ـــه المتناق ـــبب موقف ـــرى بس ـــة، وأخ ـــن جه ـــونيَّة م ـــه بالماس ام لاتهِّ
ـــه في  ف ـــاب ألَّ ـــر كت ـــة ع ـــرات الطائفيَّ ـــارة النع ـــلمن وإث ـــوال المس ـــد أم ـــا بتبدي ـــا ويتَّهمه ـــرة يُهاجمه فم
ـــر  ـــن بتقدي ي ـــن الدِّ ث ع ـــدَّ ـــراه يتح ـــرة ن ـــرى كث ـــانٍ أخ ـــافر"88، وفي أحي ـــة مس ـــوان "حكاي ـــى بعن المنف
ـــي  ـــاة الدســـتورية الت ـــة، مشـــرًا إلى أنَّ الحي ـــة عالي ـــن مكان ـــماء والمجتهدي واحـــترام، ويســـبغ عـــى العل
ـــأنَّ الغـــرب  ســـة، فضـــاً عـــن اعتقـــاده الجـــازم ب ينشـــدها لا تتعـــارض مـــع الشريعـــة الإســـاميَّة المقدَّ
ـــار  ـــن كب ـــادة م ـــب الإف ـــه يج ـــه، وأنَّ ـــم وأهميَّت ـــرآن الكري ـــاب الق ـــة كت ـــا حقيق ـــي تمامً ـــيحي لا يع المس
يـــن مـــن جعلهـــم أعضـــاء في مجلـــس الشـــورى ومنحهـــم الســـلطة89، الأمـــر الـــذي أوقعـــهُ  رجـــال الدِّ
ة الغربيَّـــة تخالـــف  يـــن، فأحيانًـــا يـــدرك تمامًـــا بـــأنَّ المفاهيـــم الدســـتوريَّ في تناقـــض كبـــر بشـــأن الدِّ
ـــا نابعـــة مـــن التعاليـــم  ث عـــن هـــذهِ المفاهيـــم بأنَّهَّ ـــا أخـــرى يتحـــدَّ الإســـام في أصـــول شـــتَّى، وأحيانً
ـــة  ـــة وأحاديـــث نبويَّ ســـة؛ بـــل يجـــب إعـــادة صياغتهـــا ضمـــن أســـس قرآنيَّ الإســـاميَّة والشريعـــة المقدَّ

ـــامي.  ـــع الإس ـــاط المجتم ـــة في أوس ـــون متاح لتك

85 وحدت، فرزين. المواجهة الفكرية لإيران مع الحداثة، ترجمة. مهدي حقيقة خواه )طهران: منشورات ققنوس.، 1383( 62.
86  موسى ،نزاد .الحداثة والتنمية في إيران المعاصرة المجلد2 )طهران، 1382( 16.

87  السبكي، آمال. تاريخ إيران السياسي بن ثورتن 1906-1979 )الكويت: عالم المعرفة، 1999(، 18.
88 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" 122.

89 صبيح، 122.
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ري الثورة الفرنسيَّة، أمثال جان جاك  ومن الماسونين أيضًا الذين تأثَّروا بالفكر الغربي، وقرأوا لمفكِّ
ولة "90، صاحب كتاب )يك كلمة( ويقصد  روسو وفولتر ومونتسكيو، هو يوسف خان " مستشار الدَّ

ولة التي تمتلك قانون يري عى جميع رعاياها تنجح في إدارة شؤونَّها . بها )القانون(91، أي أنَّ الدَّ
ولــة كان يــرى بــأنَّ هنــاك كثــر مــن الاختــاف بــن الدســتور الفرنــي والشريعــة   مستشــار الدَّ
الإســاميَّة؛ لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك بالإمــكان إيجــاد القوانــن الحديثــة بالإســام، ثــمَّ تحــدث 
ى كل منهــا )كــود(، وبهاتــن  ة كتــب يُســمَّ ــن عــدَّ عــن القانــون الفرنــي الــذي يدعــى )لــوا(، ويتضمَّ
ــة للكــود  المفردتــن تُحــلُّ مشــاكل البــاد وتدفــع عنــه الأخطــار92. وفي الوقــت نفســه يعطــي أفضليَّ
الفرنــي عــى الــشرع الإســامي مــن خــال مقارنــة أجراهــا بــن الاثنــن عــى أنَّ الكــود جــاء بنــاءً 
عــى أمــر الشــعب، ويشــتمل عــى المصالــح الدنيويــة فقــط، لهــذا فهــو يحظــى بموافقــة أبنــاء المجتمــع 
ــة عــى اختــاف مذاهبهــم ومشــاربهم، فضــاً عــن ذلــك كتــب بلغــة بســيطة يفهمهــا الجميــع، في  كافَّ
حــن أنَّ كتــاب الــشرع الإســامي جــاء مبعثــرًا عــن المصالــح الدنيويــة والأخرويــة التــي لا تتفــق 
ــه يصعــب فهمــه مــن قبــل العــالم بحســب نظــره93ِ. مــع الشرائــع غــر المســلمة، عــاوة عــى ذلــك أنَّ
ــكلِّ  ــاس ل ــلطة، وأس ــدر الس ــون مص ــب أن يك ــعب يج ــة أنَّ الش ــد حقيق ــة يؤكِّ ول ــار الدَّ مستش
ــع  ــام لا يمان ــأنَّ الإس ــد ب ــعبية95، ويعتق ــل الإرادة الش ــون يمثِّ ــة94، وأنَّ القان ــراءات الحكوميَّ الاج
ــوم  ــك بمفه ــادي كذل ــة96، وين ــات القرآنيَّ ــن الآي ــدد م ــتدلًا بع ــعبيَّة، مس ــيادة الش ــرة الس ــى فك ع
ــة؛ لتراقــب أحدهمــا الأخــرى97، وأخــرًا  ــة وتنفيذيَّ الفصــل بــن الســلطات وتقســيمها إلى تشريعيَّ
ــم  ــد الرحي ــو عب ــران ه ــة إلى إي ــونيَّة والغربيَّ ــرؤى الماس ــكار وال ــل الأف ــن نق ــاك م ــرًا هن ــس آخ ولي
طالبــوف الــذي ولــد في تريــز عــام 1843م، الــذي قــى معظــم حياتــه في روســيا )القوقــاز(، وكان 

ــروسي98. ــيوعي ال ــزب الش ــا في الح سً ــا مؤسِّ ــتراكيًّا ليراليًّ اش
90 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 83.

91  فشاهي، محمد رضا .من الزكاة إلى الدستورية )طهران: منشورات غوتنرغ.، 1354(، 429.
92 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،"120.

93 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية.44-43.
94 الحائري، هـ.ش،25.

95 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" 120.
96 الحائري، هـ.ش،96.

97 الحائري، 45.
98 كمشاد، حسن . النثر الفني في الأدب الفارسي المعاصر،ترجمة. ابراهيم الدسوقي شتا )القاهرة: الهيئة المرية للكتاب، 1992(، 35.
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ــة  ــارة الغربيَّ ــب الحض ــق برك ــا أن تلح ــد له ــا أري ــة إذا م ــات الشرقيَّ ــوف أنَّ المجتمع ــد طالب اعتق
يجــب عليهــا الأخــذ بالعلــوم الحديثــة99، التــي تحــول ترابنــا إلى أوان صينيــة، ورمــل صحرائنــا 
يــن بأنَّهَّــم ســبب مشــكلة التخلــف في إيــران؛  ــم رجــال الدِّ زجاجًــا، وحــى أوديتنــا بلــورًا100، واتهَّ

ــدوى101 . ــا ج ــس له ــع ولي ــون بأمــور قديمــة وكاســيكية لم تعــد تحاكــي الواق ث ــم يتحدَّ لأنَّهَّ
ــة بشــكل كبــر مــن خــال حــثِّ النــاس للمطالبــة بهــا والدعــوة إلى دولــةٍ  تنــاول طالبــوف الحريَّ
ــة  ــة " بــأنَّ الحريَّ ــةٍ يحكمهــا الدســتور وتســودها القوانــن102، وذكــر في كتابــه " السياســة والحريَّ مدنيَّ
ريــن الليراليــن  حــقٌّ مــازم للإنســان وليــس شيء يؤخــذ ويعطــى103 . وطالبــوف كغــره مــن المفكِّ
ة مــن الشــعب، وهــو مــن يختــار الحكومــة، وهــو  الماســونين كان يؤمــن بــأنَّ ســلطة الحكومــة مســتمدَّ

المالــك الحقيقــي لــكلِّ شيء104. 
متــه  ــة التــي اتهَّ ينيَّ ســة الدِّ يبــدو أنَّ آراء طالبــوف هــذهِ أدخلتــه في طائلــة مــن الــراع مــع المؤسَّ
بالإلحــاد وتبنِّــي الفكــر الغــربي، ومحاولــة نــشرهُ بــن فئــات المجتمــع الإيــراني، الأمــر الــذي تســبُّب 

في إحــراق كتبــه وتحريــم قراءتهــا105 .
فضــاً عــماَّ ذكــر هنــاك ماســونين آخريــن لم يتَّســع المجــال لذكرهــم لا يقلــون أهميَّــة عــماَّ ذكــروا 
في رؤاهــم، وطروحاتهــم وتأثرهــا عــى المجتمــع الإيــراني، أمثــال المــرزا حســن خــان ســباه ســالار 
ــد خــان  الوزيــر الأعظــم ) 1826- 1881 ( الــذي عنــي بإصــاح النظــام القضائــي، كذلــك محمَّ
ســينكي المعــروف بـــ ) مجــد الملــك ( )1809- 1880 ( صاحــب كتــاب " كشــف الغرائــب " 

المعــروف بـــ" رســالة المجــد " الــذي ضــمَّ بــن دفتيــه موضوعــي السياســة والأدب106.
يبــن هــذا العــرض الموجــز للأفــكار والــرؤى الغربيَّــة عنــد لفيــف مــن رواد الماســونيَّة الكبــار في 
ــة ومحاولــة اقنــاع الشــعب الإيــراني  إيــران كيــف جــرى تأويــل هــذه الأطاريــح ذات الأبعــاد الغربيَّ

99  مجذوب، طال .ايران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية 1906-1979 )بروت، 1980(، 70.
100 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 104.

101 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" 123.
102 اوسطى، إيران في القرن الماضي، 103-102.

103 فريدون، أفكار طالبوف، 88-87.
104 فريدون، 31.

105 كمشاد، النثر الفني في الأدب الفارسي المعاصر، 35.
106 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، 42-40.
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بهــا مــن خــال عــرض الثقافــة والحضــارة الغربيتــن بظاهرهمــا الجــذاب، مــن دون النظــر إلى واقــع 
ــة، وحاولــوا هــؤلاء  ــة والاجتماعيَّ ينيَّ ــة وإمكانيــة أن تتماشــى هــذهِ الطروحــات مــع ثقافتهــا الدِّ الأمَّ
يــن بقبــول الفكــر الغــربي  ــة بمــن فيهــم رجــال الدِّ الماســونين اقنــاع المجتمــع الإيــراني بأطيافــه كافَّ
ــم أحيانًــا يضطــرون إلى ممازجــة هــذهِ الأفــكار  الذيــن اعتــروا اعتــماده إصاحًــا لا غنــى عنــه، وأنَّهَّ
ــة المجتمــع، لكــن كل ذلــك كان يجابــه بمعارضــة حقيقيــة مــن قبــل  ــة لتحظــى بمقبوليَّ بعنــاصر دينيَّ
ــداف  ــن أه ــا م ــا وراءه ــار م ــرؤى وإظه ــذهِ ال ــد ه ــى تفني ــدٍّ ع ــت بج ــي عمل ــة الت ينيَّ ــة الدِّ س المؤسَّ

ــة الإســاميَّة . مقصدهــا النيــل مــن الإســام والأمَّ
ثالثًا / المحافل الماسونيَّة: 

تعــدُّ هــذهِ المحافــل مــن المنافــذ المهمــة التــي يعتمدهــا الماســونين للترويــج عــن الفكــر والثقافــة 
ــاً  ة، فض ــتعماريَّ ــعيَّة والاس ــداف التوس ــة الأه ــك لخدم ــة، كذل ــا أهميَّ ــن أكثره ــن، إن لم تك الغربيت
عــن زرع ثقافــة التماهــي لــدى المناطــق المســتعمرة مــع مــا يريــده الغــرب، ليكونــوا هــم عــى رأس 
ول  ــدُّ ــه عمــدت بعــض ال ــة عــن المحتمــل . ونظــرًا لســعة النشــاط الماســوني وكفاءت المســؤوليَّة نياب
ا، وقــد  ــة إلى إنشــاء عــدد مــن المحافــل الماســونيَّة في إيــران مــن دون القيــام باحتالهــا عســكريًّ الغربيَّ
ــة تعمــل عــى نَّهــب ثــروات البــاد واســتغالها. أصبحــت تلــك المحافــل فيــما بعــد رمــوزًا للرجوازيَّ
يعمــل الماســونيون وبشــكل كبــر عــى تفخيــم الــتراث التاريخــي الادينــي القديــم للأمــم 
ينيَّــة، بهــدف إيجــاد فاصــل زمــكاني بــن هــذهِ  والشــعوب، والمبالغــة في شــأن منجزاتــه غــر الدِّ
ــاً  ــم . فمث ــذهِ الأم ــى ه ــرَّ ع ــارئ م ــرف ط ــرد ظ ــام مج ــح الإس ــالي يصب ــام، وبالت ــم والإس الأم
ون محافلهــم في  في إيــران دعــا الماســونيون إلى الــزاراد شــتية والميترائيــة، الأمــر الــذي جعلهــم يســمُّ
إيــران بـــ "كــورش، مــا زاد، ميــترا، داريــوش، كــرى"107، وفي الصــدد نفســه ذكــر أحــد الماســونين 
الريطانيــن بخصــوص المســلمن في كتابــه المعنــون " كيــف نقــي عــى الإســام ": "مــن الضروري 
ــة في  ــاء الفرعونيَّ ــد إلى مــا قبــل الإســام، كإحي ــون بتراثهــم القديــم العائ أن نجعــل المســلمن يُهتمُّ

ــراق108. ــة في الع ــران، والبابليَّ ــتيَّة في إي ــر، والزارادش م

107 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 292.
108 مركز أبحاث الوثائق التاريخية، حزب الماين وفقًا لوثائق السافاك )طهران: وزارة المعلومات.، 1388(، 11.
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ــة  ــات الريَّ ــمات والجمعيَّ ــران تأســيس عــدد مــن المنظَّ في أواخــر العهــد القاجــاري شــهدت إي
ــانيَّة،  ــة الإنس ــلوان، والجمعيَّ ــة الس ــل جمعيَّ ــونيتن مث ــة الماس ــر والثقاف ــروج للفك ــي ت ــة الت والعلنيَّ

ــة109. ــة الريَّ ــة، والجمعيَّ ــة الثوريَّ واللجن
ســت عــام 1859 عــى  ى بـــ )فراموشــخانه( تأسَّ ــة الســلوان أو دار النســيان أو مــا تســمَّ فجمعيَّ
ــد المــرزا جــال  ــران عــام 1858، لكــن الرئاســة في الظاهــر بي ــه إلى إي ــد ملكــم خــان بعــد عودت ي
ــة، وقــد أفــاد ملكــم خــان مــن وجــوده  الديــن110 بــن فتــح عــي شــاه، وهــو مــن العائلــة القاجاري

ــة111. ــادون الجمعيَّ ــن يرت برفــع الخــوف عــن الذي
ين لإدارة جلسات الجمعيَّة، حتَّى أنَّ  استطاع ملكم خان أن يحصل عى موافقة الشاه ناصرالدِّ
الشك وقتذاك ساور الجمهور المثقف بأنَّ الشاه لهُ ارتباط وثيق بالجمعيَّة112؛ لكن الحقيقة غر ذلك، 

ست لأغراض التعليم والتوعية113.  ن من خداع الشاه بأنَّ الجمعيَّة أسَّ وهي أنَّ ملكم خان تمكَّ
السياسي  والاستبداد  بالفساد  دة  والمتجسِّ إيران  ية في  المتردِّ الأوضاع  بأنَّ  تمامًا  ملكم خان  أيقن 
باعتبارهما وصفة جاهزة  الغربيتن  والثقافة  بركب الحضارة  اللحاق  يمكن إصاحها من دون  لا 
المجتمع  لتنسجم مع فطرة  الغربيَّة ضمن إطار ديني  وسريعة، بشرط وضع هذهِ الأفكار والرؤى 
الإيراني المسلم114. الجمعيَّة أغلقت فيما بعد من قبل الشاه، لما أثر حولها من شكوك من قبل رجال 

سة115 . ين الذين رءوا فيها بأنَّ مخرجاتها من أفكار وأطاريح مجافية للشريعة المقدَّ الدِّ
ــد  ــاشرةً بع لت مب ــكَّ ــي تش ــانيَّة الت ــة الإنس ــت( أي الرابط ــع آدمي ــي )جام ــرى ه ــة الأخ الجمعيَّ
ــرًا إلى حــدٍّ بعيــد بأفــكار  توقــف جمعيَّــة الســلوان، بــإشراف المــرزا عبَّــاس قــي خــان، الــذي كان متأثِّ
ملكــم خــان وأطاريحــه116، وضمــت هــذهِ الجمعيَّــة أكثــر الأعضــاء الســابقن في الســلوان، وحْملــت 

شــعار المســاواة في العاقــات الإنســانيَّة117. 
البحوث  )مركز  بغداد  1900-1980،ترجمة  إيران  كتاب  في   1906 الدستورية  الثورة  وعوامل  خلفية   . إيرواند  إبراهيميان،   109

والمعلومات، 1980(، 107.
110 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 97.

111 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 119-118.
112 طلوعي، محمود .الطريق العظيم للماسونين وملكية بهلوي، الجزء2 )طهران: مركز وثائق الثورة الإسامية، 1379(، 566.

113 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 119-118.
114 جردي، 120-119.

115 السبكي، آمال .تاريخ إيران السياسي بن ثورتن 1906-1979 )الكويت: عالم المعرفة، 1999(، 17.
116 ناظم الإسام كرماني، تاريخ الذكرى الإيرانية، الجزء1-ط )طهران، 1344(، 66.

117 فريدون، أفكار طالبوف، 203.
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ة الغربيَّة والديمقراطيَّة، والوصول إلى رأس السـلطة118، واسـتطاعت  نادت هذهِ الجمعيَّة بالحريَّ
أن تفتـح لهـا مكتـب بعنـوان )حقوق الفـرد( بإشراف المـرزا اسـكندري، وأن تضع لـهُ تعاليم ضمن 
كتـاب أصدرتـه تحـت عنـوان )قيـام بنـي الـشر(، ورسـالة باسـم )الـراط المسـتقيم(، وكل هـذهِ 

الأفـكار نتـاج العلـماء الفرنسـين، أمثال أكوسـت كونـت وكرانـد أوريان فرانـس119 .
ــا الإخــوان الروحيــون عــمَّ الهــرج  صــدر أول منشــور للجمعيَّــة بعنــوان )كام(، وتضمــن: " أيُهُّ
ــواع  ــن أن ــوع م ــغِ ن ــط، ولم ينب ــر والقح ــاني الفق ــذي يع ــعب ال ــم الش ــة وظل ول ــور الدَّ ــث بأم والعب
الظلــم والحرمــان إلاَّ وعشــناه، وقــد صــودر كل مــا لدينــا، وهــدم كل مــا بنينــاه، وباعــوا مــا ملكنــاه 

ومــا ينبغــي ســيذهب أيضًــا أدراج الريــاح120. 
ــة كانــت تهــدف إلى نظــام برلمــاني عــى النمــط الغــربي، وتعريــف الجماهــر بحقوقهــم في  الجمعيَّ
ــة عبــاس  ــاح عــى الغــرب قــام رئيــس الجمعيَّ ــا مــن سياســة الانفت ــة، وانطاقً ــة والديمقراطيَّ الحريَّ
ــن  ي ــر الدِّ ــاه مظف ــر " إلى الش ــدي الخ ــر إلى مري ــوان " تذك ــالتن الأولى بعن ــال رس ــان بإرس ــي خ ق
ــة المواطنــن، وأن  تضمــن ســبعة عــشر مــوردًا ذكــر فيهــا: " يتوجــب عــى الملــك الإذعــان لحقــوق كافَّ

ــا، ويوضــع ســندها في المكتبــة الوطنيــة121. تعــد المشروطــة ثابتــة قانونيً
ــد فيهــا رئيــس الجمعيَّة  يــن الطباطبائــي، التــي أكَّ ــيِّد ضيــاء الدِّ ــا الرســالة الثانيــة فكانــت إلى السَّ أمَّ
ــا  ــه أيضً ــلطته من ــتمدُّ س ــعب ويس ــن الش ــق م ــان منبث ــيس برلم ــون، وتأس ــة القان ــادة حكوم ــى أع ع

ى المجلــس الوطنــي122 . تحــت مســمَّ
ســة ماســونيَّة جديــدة  ــة فيــما بعــد إلى انقســام داخــي، ظهــرت عــى أثــره مؤسَّ ضــت الجمعيَّ تعرَّ
ســة الحقــوق(، انظــمَّ إليهــا كلٌّ مــن الرئيــس اســكندري وشــاهزاده عــي خــان، ومــن  عرفــت بـ)مؤسَّ
ســت بصيغــة رســميَّة،  ــة( التــي تأسَّ ــة إلى منظَّمــة )اليقضــة الإيرانيَّ ثــمَّ انضــمَّ أغلــب أعضــاء الجمعيَّ

ة123 . لت فيــما بعــد النــواة لانطــاق الثــورة الدســتوريَّ التــي شــكَّ
118  التكريتي، قحطان جابر اسعد ارحيم. "دور المثقفن والمجددين في الثورة الدستورية الإيرانية 1905 - 1911" )جامعة تكريت 

كلية التربية، 2005(، 59.
119 إسماعيل، البيت المني والماسونية في إيران، 365.

120 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 122-121.
121 فريدون، أفكار طالبوف، 252-251.

122 جردي، تدفق الليرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسامية )1357-1285(، 122.
123  خاتمي، محمد أساس الثورة الدستورية. صحيفة كيهان )طهران، 1337(.
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ــام  ــت عـ سـ ــي تأسَّ ــه انقـــاب ( التـ ــة ) كميتـ ـ ــة الثوريَّ ــي اللجنـ ــة هـ ــونيَّة الثالثـ ــة الماسـ الجمعيَّـ
1904 في طهـــران، برئاســـة ملـــك المتكلمـــن124، وتألقـــت مـــن 75 مثقفًـــا ينتمـــون إلى شرائـــح 
ـــن  ـــاً ع ـــن125، فض ـــال دي ـــن ورج ـــن ومترجم ـــن ومعلم ـــم موظف ـــراني، منه ـــع الإي ـــتَّى في المجتم ش
ـــن  ي ـــيِّد جمـــال الدِّ ـــال السَّ ـــما بعـــد، أمث ـــورة الدســـتورية في ـــرًا في الث ـــة لعبـــت دورًا كب شـــخصيَّات مهمَّ
ـــان سردار  ـــي خ ـــي ق ـــن، وع ـــن اللراليت ـــادي الداعيت ـــت آب ـــى دول ـــرزا يحي ـــاني، والم ـــظ أصفه واع
ـــرزا  ـــلمان م ـــة، وس ـــات الإنكليزي ـــب الرح ـــم كت ـــة ومترج ـــة الألخاني ـــاري رأس العائل ـــعد بختي أس
ـــد رضـــا  ـــيِّد محمَّ اســـكندري الأرســـتقراطي126، وعـــدد مـــن رجـــال المعارضـــة السياســـيَّة، منهـــم السَّ
ـــيِّد عبـــد الرحيـــم خلخـــالي، ومـــرزا جهانخـــار خـــان، وغرهـــم  مســـاوات وحســـن تقـــى زاده، والسَّ

ـــم127. ـــام لذكره ـــع المق ـــن لا يتَّس ـــن ممَّ آخري
ــة في ضواحــي طهــران المختلفــة،  ــة العديــد مــن الاجتماعــات الريَّ عقــدت اللجنــة الثوريَّ
الخافــات  اســتغال  إلى  فيهــا  دعــت  الســياسي،  الاســتبداد  عــى  للقضــاء  خطَّــة  ووضعــت 
والمنافســات السياســيَّة بــن رجــال البــاط والــوزراء والقــادة الدينيــن، ودعــت كذلــك في الوقــت 
يــن المتنوريــن مــن دون الخــوض بالفعاليَّــات  نفســه إلى فتــح نافــذة للتواصــل والحــوار مــع رجــال الدِّ
غــر الإســاميَّة لعــدم إثــارة شــكوك العلــماء، والقبــول بمبــدأ التســامح الدينــي كأحــد الأهــداف 
ــرؤى  ــماد عــى المحــاضرات والحلقــات النقاشــيَّة والصحــف والترجمــة؛ لنــشر ال الرئيســيَّة، والاعت

ــراني128 . ــع الإي ــوف المجتم ــن صف ــة ب ة والديمقراطيَّ ــتوريَّ ــم الدس والمفاهي
ســت  ــة التــي تأسَّ ــة الريَّ رابــع الجمعيَّــات والمحافــل الماســونيَّة هــي )أنجمــن مخفــي( أي الجمعيَّ
عــام 1904 عــى يــد نظــام الإســام صاحــب الكتــاب الشــهر " تاريــخ يقظــة الإيرانيــن "، وقــد 
ــق  ــة وخل ــوز الاقتصاديَّ ــى الرم ــيطرة ع ــدف الس ــار به ــماء والتج ــن العل ــددًا م ــة ع ــت الجمعيَّ ضم

ــرة للمعارضــة بالضــدِّ مــن الســلطة الحاكمــة129. دائ

124 مهدي، تاريخ الثورة الدستورية في إيران، 114.
125 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب إيران 1980-1900، 110-109.

126 كروي، تاريخ الحركة الدستورية في إيران، 21.
.H WiLLiam، Iran (New York: CoLumpia University press، 1940)، 27 127

128 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 112-111.
129  حصار، عى أكر.التاريخ الثقافي السياسي المعاصر لإيران )قم: منشورات نصائح.، 1382(،163.
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هــا: إقامــة مجلــس للعــدل، ونظــام ضريبــي عــادل،  ة أهمُّ ــص برنامــج الجمعيَّــة في مطالــب عــدَّ تلخَّ
ــي  ــات الت ــن الإصاح ــا م ــة، وغره ــلأراضي الزراعيَّ ــامل ل ــجيل ش ــوي، وتس ــي ق ــش وطن وجي
ــاون  ــور التع ــد جس ــى م ــا ع ــة في برنامجه ــزت الجمعيَّ ــمارك 130. ورك ــم الك ــارة وتنظ ــجع التج تش
يــن المتنوريــن، وأصحــاب  بينهــا وبــن القــوى الفاعلــة في المجتمــع الإيــراني، بالخصــوص رجــال الدِّ
ــيِّد  ــار العلــماء مــن قبيــل الشــيخ فضــل الله النــوري131 132، والسَّ ــارزة، وكب ــة الب الــرؤى الاقتصاديَّ

ــد صــادق الطبطبائــي134 135، وغرهــم آخريــن136. ــيِّد محمَّ ــد الله البهبهــاني133، والسَّ عب
1276هـ  عام  )اليقضة(  محفل  هو  إيران  في  ست  تأسَّ التي  أيضًا  ة  المهمَّ الماسونيَّة  المحافل  ومن 
عى يد الماسوني الكبر ملكم خان، بهدف نشر الثقافة والحضارة الغربيتن، والترويج للفكر الغربي 
ن برنامج المحفل طرح مشروع لتغير النظام التعليمي في إيران عى غرار النظام  الماسوني، وقد تضمَّ
العملية  في  ين  الدِّ لرجال  دور  كل  وإلغاء  العربية،  واللغة  الكريم  القرآن  تعليم  عن  بعيدًا  الغربي، 
ين لترسيخ الوحدة الوطنيَّة، وتشجيع  التعليميَّة، وإصاح السلطة القضائيَّة، وتقديم اللغة عى الدِّ
الاستثمار الأجنبي137، ومن أجل كسب الفئات الاجتماعيَّة المختلفة لانضمام إلى محفله عمل ملكم 
ولة والباط والوزراء، ودخل "دار الفنون"138 لجلب انتباه  خان عى بناء عاقات متينة مع رجال الدَّ

الجامعين إلى مشروعه، فانخرط كثر منهم في الانضمام إلى المحفل الماسوني ) اليقظة (139.
ــد عــي القاجــاري أصبــح محفــل اليقظــة الماســوني وأعضــاؤه هــم  بعــد ســقوط الشــاه محمَّ
ــة بتخــرج  ــوم السياســيَّة " المعني ــة، فقــد قامــوا بتأســيس " مدرســة العل ول مــون بشــؤون الدَّ المتحكِّ
ولــة  يــن عــن الدَّ ــوا كذلــك مــشروع فصــل الدِّ المــاكات السياســيَّة التــي تديــر شــؤون البــاد، وتبنَّ

130 السبكي، تاريخ إيران السياسي بن ثورتن 1979-1906، 27.
131 أنصاري، مهدي . الشيخ فضل الله النوري والدستورية، المجلد3 )طهران: منشورات أمر كبر.، 1378(.

132  التميمي، حيدر .الشيخ فضل الله النوري ودوره الفكري والسياسي في إيران 1843 )جامعة ذي قار، 2021(.
133 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 84-80.

134 البديري، 184-178.
135 مهدي، سر أعام الشخصيات الإيرانية في القرنن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، 280-279.

136 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 119.
137 فرشته نوراني، دراسة لأفكار مرزا ملكم خان ناظم الدولة )طهران: دار النشر حبيبي، 1352(، 52.

138 الفتاوي، صباح .الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية )بغداد: دار 
الرافدين، 2013(، 54.

139  بور، محمد مدد .تطور الفكر المعاصر )منشورات التربية.، 1373(، 423.
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فضــاً عــن تســببهم في انقــاب حــوت عــام1921 140 141ومســاندتهم لرضــا خــان فيــما بعــد مــن 
ــه142ُ .  ــارين ل ــم مستش ــم بوصفه ــال عمله خ

ــس عــام 1936 م  ــة أيضًــا في إيــران )المجمــع العلمــي( الــذي تأسَّ ومــن المحافــل الماســونيَّة المهمَّ
ــد عــي فروعــي143، الــذي بــدأ مبــاشرةً بالبحــث عــن بعــض المفــردات في اللغة الفارســيَّة  برئاســة محمَّ
ــم  ــن " إلى " دار التعلي ــر " دار المعلم ــمَّ تغ ــد ت ــة144، وق ــة الأجنبيَّ ــات العلميَّ ــبة للمصطلح المناس
العــالي " بــإدارة الماســوني أبــو الحســن فروغــي مــع مجموعــة مــن الأســاتذة الماســونين، أمثــال محمــود 

هومــن، ومحســن فروغــي، وغرهــم آخريــن، بقصــد إشــاعة الثقافــة الادينيــة الغربيَّــة145 . 
ســت منظمــة " سروش دانــش " أي " نــداء العلــم " عــى يــد طــاب البعثــات  كذلــك تأسَّ
الدراســية الإيرانيَّــة العائديــن مــن الغــرب، والمحملــن بالأفــكار والــرؤى الغربيَّــة مــن قبيــل:  
يــن عــن السياســة "، ثــمَّ تحــول  ة، وفصــل الدِّ ــة، والدســتوريَّ ــة والديمقراطيَّ ــة المــرأة، الليراليَّ "حريَّ

ــة لمشــاريع  اســم المنظمــة إلى " مركــز ثقافــة إيــران الحديثــة " الــذي اختــصَّ بإعطــاء تريــرات ثقافيَّ
النظــام البهلــوي، عــر صحيفــة " إيــران جــوان " إيــران الحديثــة، والعديــد مــن المحــاضرات التــي 
كانــت تلقــى في المجالــس والمناســبات، وبعــد ذلــك أصبــح هــذا المركــز أو المحفــل بمثابــة التنظيــم 

ــونين146 .  ــي للماس ــمي والعلن الرس
ى " محفــل  ــمَّ ذكــرهُ تحــت مســمَّ ــذي ت ــم محفــل اليقظــة الماســوني ال ــك أعــادت تنظي وتمَّــت كذل
بهلــوي "، لاســيَّما بعــد انضــمام الشــاه رضــا خــان إلى مجموعــة الماســونين، فتنامــت المحافــل 
الماســونيَّة في البلــد، وأصبحــت هــي المســيطرة عــى الحكومــة والبــاط والمجلســن، وانبثقــت عــدد 
ــد عــي فروغــي، ووزارة منوجهــر  ــة مــن تحــت عباءتهــا أمثــال " وزارة محمَّ مــن التشــكات الوزاريَّ

140 صابر، فرح .المثقفون الإيرانيون من التأسيس إلى الثورة : الثورة الدستورية في إيران انموذجا )بروت: مؤسسة الصفاء للمطبوعات، 
.88 ،)2011

141 العراق، صحيفة )بغداد، 1925(، العدد 1694 .
142 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 295.

يِّد محمد السيستاني(، ط1 )بروت - لبنان: منشورات دار المؤرخ العربي  143  البكاء ،محمد. قبسات من علم الرجال )من ابحاث السَّ
د.ت.( 163.

144 معهد الدراسات والأبحاث السياسية، صعود وسقوط الملكية البهلوية، المجلد2 )طهران: معهد المعلومات.، د.ت(، 41.
145 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 296.
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ــاك  ــت هن ــات، وأصبح ــى الجامع ــونيَّة ع ــت الماس ــك هيمن ــدا147، كذل ــاس هوي ــال، ووزارة عب إقب
محافــل مثــل " أمــر كبــر، ومهــر، ومشــعل " مراكــز جامعيَّــة للماســونين، وتســنَّم ماســونين آخريــن 
مناصــب أكاديميَّــة عليــا، مثــل هوشــنك نَّهاونــدي رئيــس جامعــة بهلــوي في شــراز وطهــران، وأنــو 

ــة148.   شــروان رئيــس الجامعــة الوطني
ــد رضــا الممتــدة مــن 1941- 1979، فقــد ســعى الماســونيون أيضًــا  ة حكــم الشــاه محمَّ ــا في مــدَّ أمَّ
لأخــذ مســاحة أوســع لنــشر الفكــر الماســوني، فقامــوا بتأســيس " جمعيَّــة المركــز التقدمــي الســياسي " 
برئاســة حســن عــي منصــور149 150، وســيطروا عــى مقاليــد الســلطة وقتهــا، وصادقــوا عــى قانــون 
ــاد  ــت الب ــي وضع ــات الت ــشرات الاتفاقي ــن ع ــاً ع ــكان، فض ــا الأمري ــاص بالرعاي ــة الخ الحصان
تحــت رحْمــة الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة، وكذلــك قدّمــت حكومــة أســد الله علــم مغــي151 152 مــشروع 

ينيَّــة التــي تدّعيهــا الماســونيَّة، ففــي  قانــون مجالــس المحافظــات الــذي يتبنــى أفــكار ورؤى الحريــة الدِّ
نــصِّ هــذا القانــون حــذف القســم عــى القــرآن الكريــم بالنســبة للمرشــحن لانتخابــات، وتبديلــه 
ــة  ــة الإيرانيَّ ول ــام في الدَّ ــكام إلى الإس ــي الاحت ــدوره ينه ــذا ب ــماوية، وه ــات الس ــم في الديان بالقس
ى لــهُ الإمــام الخمينــي ومعــه مجموعــة العلــماء في الحــوزات  الإســاميَّة153، الأمــر الــذي تصــدَّ

ــط الأمريكــي – الماســوني .  ــة في قــم ومشــهد، وتمكنــوا مــن إحبــاط هــذا المخطَّ ينيَّ الدِّ
ـــة  ـــي الوطنيَّ ـــراني ه ـــع الإي ـــل المجتم ـــونين داخ ـــاعها الماس ـــي أش ـــا الت ـــة أيضً ـــور الهامَّ ـــن الأم وم
ــا خـــان كرمـــان، ثـــمَّ  ــا مـــع آخونـــد زاده، وملكـــم خـــان، وآغـ الشـــوفينيَّة، التـــي بـــدت بوادرهـ
عمـــل عـــى تأصيلهـــا فيـــما بعـــد " أبـــو الحســـن فروغـــي، وحســـن برنيـــا " وهـــذهِ الحركـــة كانـــت 
ــا قبـــل الإســـام في إيـــران، وتدعـــو الشـــعب الإيـــراني إلى الاعتـــزاز بقوميَّتـــه،  ة مـ ــدَّ تـــروج للمـ
ـــة  ـــة مظلم ـــا حقب ـــى أنَّهَّ ـــام ع ة الإس ـــدَّ ـــار م ـــام، وإظه ـــبقت الإس ـــي س ـــاهيَّة الت ـــد الشاهنش وتمجي
لم تـــأتِ بـــيء مفيـــد للحيـــاة في إيـــران، وكل ذلـــك كان بقصـــد ضرب الإســـام وإيجـــاد مســـافة 
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فـــات التـــي كتبهـــا الماســـونين بهـــذا  بـــن المجتمـــع الإيـــراني والإســـام. وهنـــاك كثـــر مـــن المؤلَّ
يـــن مـــرزا، التـــي تحكـــي وتمجـــد بملـــوك  ـــاه مثـــل " رســـالة الملـــوك " للكاتـــب جـــال الدِّ الاتِّجِّ
ــه أبـــو الحســـن الفروغـــي، فقـــد  فـ ــة " الـــذي ألَّ ــا قبـــل الإســـام، " ومـــرح الحـــب والرجولـ مـ
ــى ببـــاد فـــارس القديمـــة وآثارهـــا وقصصهـــا وإطالهـــا، وكتـــاب " مـــن برويـــز حتَّـــى  كان يتغنّـَ
ـــوس  ـــاب " القام ـــا، وكت ـــن برني ـــه حس ـــة لمؤلف ـــران القديم ـــاب " إي ـــي زاد، وكت ـــه تق ـــز " لمؤلف جنكي
ـــز خانلـــرى " وغرهـــا كثـــر، والأخطـــر مـــن ذلـــك أنَّ أغلـــب هـــذهِ الكتـــب  البهلـــوي " لمؤلفـــه بروي
ـــا  ـــف في متونَّه ـــت تأس ـــام، كان ـــل الإس ـــا قب ـــوك م ـــب ومل ـــا لحق ـــن تعظيمه ـــاً ع ـــات، فض ف والمؤلَّ
ـــدى  ـــه إلى أي م ـــا تلمس ـــذي يمكنن ـــر ال ـــلمن154 . الأم ـــد المس ـــى ي ـــانية ع ـــة الساس ول ـــقوط الدَّ إلى س
ـــج  ـــى يقومـــوا هـــم بالتروي ـــة، حتَّ ـــة الإيرانيَّ ـــة المثقف وصـــل وتوغـــل الفكـــر الماســـوني في عقـــول الطبق

ســـة التـــي آمنـــوا بهـــا لســـنن طـــوال .  لهـــذهِ الأفـــكار متناســـن إســـاميَّتهم وشريعتهـــم المقدَّ
والماســونين كذلــك كانــوا يعظِّمــون الشــاه رضــا خــان ويرفعــون بــه إلى مصــاف الملــوك 
تــه هــي الأســاس في إدخــال الحداثــة  ويعترونــه الــوارث لعــرش إيــران، وإلهـًـا متجســدًا واعتبــار مدَّ
إلى إيــران155، وكانــوا أيضًــا يعظِّمــون العلــم الإيــراني ويــؤدُّون القســم أمامــه، لاســيَّما في المحافــل 
ــا  والمناســبات الوطنيــة البعيــدة عــن الحقبــة الإســاميَّة، وكان القســم يــؤدَّى عــى النحــو التــالي: " أيُهُّ
ــة وطنــي، أن أحافــظ عــى شرف ورفعــة بــادي،  العلــم الإيــراني العظيــم أقســم أمامــك رمــز الحريَّ
ــة في ظــلِّ  وأن أكــون مســتعدًا للدفــاع عــن حقــوق وطنــي، وأن يكــون شــعاري الدائــم: الحريَّ
ــة أو أمــرًا شاهنشــاهيًا، الأخــوة والمســاواة،  القانــون، والحفــاظ عــى الســنن القديمــة إن كانــت إلهيَّ
ــوني: " أنَّ  ــي ماس ــتاذ جامع ــو أس ــن(، وه ــود هوم ــر )محم ــورد ذك ــذا الم ــماء156 . وفي ه ــة العل إطاع
لبادنــا رئيسًــا واحــدًا هــو الشاهنشــاه ) ملــك الملــوك (، وعــى وفــق هــذه الآيديولوجيا، وهي ســنتنا 
منــذ ثاثــة آلاف عــام، فــإنَّ الشــاه هــو الحــارس والحامــي لإيــران، وهــو أبــو الشــعب الإيــراني.... 
ــمَّ الشــاه،  ــك أعتمــد شــعار "الله ث ــا، والشاهنشــاهيَّة عطــاء إلهــي "، لذل ــران تحي وهــو مــا يجعــل إي
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ــه: " لا تختلــف أخــاق الإيرانيــن عــن  ثــمَّ الوطــن"157. ثــمَّ يضيــف هــو بشــأن مفهــوم الوطــن بأنَّ
ــزًا في  أخــاق اليونانيــن، لكــن تاريــخ هــؤلاء يختلــف عــن تاريــخ أولئــك، الأمــر الــذي يخلــق تمي
يًــا في النهايــة إلى تعيــن مفهــوم الوطــن " 158، ويدعــو هــو مــن  إطــار المفهــوم العــام للأخــاق، مؤدِّ
ــز عــى تاريخهــا إذا مــا رغبــت بالتوحــد، وهــذا أســاس الحكومــة العالميــة  الشــعوب العالميــة بــأن تركِّ

للماســونيَّة الــذي يكــون بعيــدًا عــن الإيــمان بــالله159 . 
ــوفينيَّة،  ــة الش ــون الوطنيَّ ــونين يطرح ــأنَّ الماس ــدد ب ــذا الص ــر في ه ــك بالأم ــب والمضح الغري
ــدة  ــعار الوح ــرح ش ــن يط ــام، لك ــور بالإس ــق الأم ــا تتعلَّ ــرب، عندم ــى الع ــم ع ــل العج وتفضي
والثقافــة العالميَّــة الجامعــة، إذا مــا جــرى الحديــث عــن ســلطة الغــرب واليهــود . عــى العمــوم ومــن 
خــال قــراءتي للواقــع الســياسي العالمــي فــإنَّ الماســونين أحكمــوا قبضتهــم عــى مراكــز القــرار في 
ولي" وغرهــا مــن  ــة مثــل: " الأمــم المتحــدة، واليونســكو، وصنــدوق النقــد الــدَّ ســات العالميَّ المؤسَّ
ــة والاجتماعيَّــة العالميَّــة، التــي مكنتهــم مــن الســيطرة عــى القــرار  ســات السياســيَّة والاقتصاديَّ المؤسَّ
ــق  ــونين لتحقي ــتطاعة الماس ــن دون اس ــلٍ م ــمًا كحائ ــف دائ ــرة تق ــة كب ــاك عقب ــي . إلاَّ أنَّ هن العالم
حلمهــم في تأســيس الحكومــة العالميَّــة، ألا وهــو موقــف الإســام والمســلمن الصلــب، الــذي أرغــم 
ــشر  ــاح، ون ــة والإص ــوة إلى الليرالي ــوم إلى الدع ــاشرة بالهج ــه المب ــر خطَّط ــوني بتغي ــرب الماس الغ

ــم التســامح وغرهــا . الإلحــاد، وإشــاعة قي
رابعًا / التعليم: 

يُعتــر التعليــم مــن أهــمِّ الوســائل التــي ســعى عرهــا الماســونين لإدخــال الفكــر الغــربي 
والحضــارة الغربيَّــة إلى البــاد الإيرانيَّــة، وذلــك عــر إرســال البعثــات الدراســيَّة، وتأســيس المدارس 
الحديثــة عــى غــرار نظــام التعليــم الغــربي . فبــدءًا بموضوعة البعثــات الدراســية التي بــدأت بوادرها 
الأولى في عهــد الأمــر وولي العهــد ) عبــاس مــرزا (، عندمــا خــر الحــرب مــع روســيا عــام 1804، 
وقتهــا أدرك بــأنَّ الهزيمــة جــاءت نتيجــة لعــدم الأخــذ بأســباب التطــور والتقــدم الغــربي160، لذلــك 

157 التاريخية، وثائق مؤسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر، 28.
158 التاريخية، وثائق مؤسسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر.

159 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 299.
160 صابر، المثقفون الإيرانيون من التأسيس إلى الثورة : الثورة الدستورية في إيران انموذجا، 30-29.
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أولى قضيــة إرســال البعثــات الدراســيَّة إلى الغــرب الأوربي اهتــمام بالــغ، وقــد بدأهــا عســكريًا 
لحاجتــه الملحــة لتأســيس جيــش نظامــي يضــم صنــوف جديــدة161، ثــمَّ بعــد ذلــك انتقــل الاهتــمام 
ــنِ  ــنِ علميت ــرزا بعثت ــاس م ــر عب ــل الأم ــم(؛ إذ أرس ــها )التعلي ــى رأس ــرى وع ــالات الأخ بالمج
ــوم  ــون والعل ــن مــن الشــباب لغــرض دراســة الفن ــت اثن ــا، الأولى عــام 1811م وضمَّ إلى بريطاني
ــت خَمســة مــن الشــباب الإيرانيــن لدراســة الهندســة  الحديثــة، والأخــرى عــام 1812م وضمَّ

ــا162 .  ــخ وغره ــات والتاري واللغ
ــا  ــاب إلى فرنس ــن خَمســة ط ــة م ــة أخــرى مكون ــه علميَّ ــة بعث ــدت الحكوم في عــام 1845م أوف
ة والطبيَّــة، وكان لـــ) حســن قــي اغــا ( أحــد هــؤلاء الطــاب آراء متطرفة  لدراســة العلــوم العســكريَّ
يــن الإســامي مــن خــال دعوتــه إلى  فيــما بعــد تنــم عــن دراســته الغربيَّــة، فقــد أنكــر الإســام والدِّ
إقامــة مجتمــع فــارسي جديــد يســتند في مقوماتــه عــى أســس الثقافــة الفارســيَّة القديمــة163، متجــاوزًا 
ــوه  ــن علم ــج م ــى نَّه ــر ع ــة، ليس ــة الإيرانيَّ ــذرة في الأمَّ ــة والمتج ــاميَّة الأصلي ــة الإس ــك الحقب بذل
ســة، ليتســنَّى لهــم  ــة عــن الديانــة الإســاميَّة والشريعــة المقدَّ الغربيــن، بقصــد تِّجريــد المجتمــع والأمَّ

ــة للســيطرة عــى المجتمــع .  فيــما بعــد إمــاء طروحاتهــم وأفكارهــم الغربيَّ
نــة  وكان لوزيــر العلــوم ) عــي قــي مــرزا ( مســعًا في هــذا الجانــب، بأرســالهِ بعثــة دراســيَّة مكوَّ
مــن اثنــن وأربعــن طالبًــا إلى باريــس بهــدف دراســة العلــوم الجديــدة، والوقــوف عــى مــدى التطــور 
ــات  ــذهِ البعث ــا له ــا م ــل هن ــى عاق ــى ع ــد164 ، ولا يخف ــف الصع ــى مختل ــا ع ــل فيه م الحاص ــدُّ والتق
ــج لهــا  ــراني والتروي ــرؤى الماســونيَّة إلى الداخــل الإي ــكار وال ــر في نقــل الأف الدراســيَّة مــن دور كب
ــة  بالمجــان، مــرة لتشــبّعهم بهــا في أثنــاء دراســتهم في الغــرب الأوربي، والإعجــاب بالحضــارة الغربيَّ
وزبرجهــا الخــداع ومــا ينطــي عليــه، وأخــرى لفهمهــم القــاصر أو لتوهيمهم بــأنَّ طرح هكــذا أفكار 
م والرقــي، متناســن طبيعــة مجتمعهــم الإســاميَّة  ورؤى مــن شــأنه الســر بمجتمعاتهــم نحــو التقــدُّ
ــة، عــى نحــو يكــون التمايــز بــن الاثنــن كبــر جــدًا يحــول  البعيــدة كل البعــد عــن الحضــارة الغربيَّ

161  نجمي، ناصر إيران خال العاصفة: وصف لحياة عباس مرزا )نائب السلطان( وحروب إيران وروسيا )طهران، 1356(، 104.
162  كرك، جون .موجز تاريخ الشرق الأوسط،ترجمة. عمر الاسكندري ؛ سليم حسن )القاهرة: دار الطباعة الحديثة، د.ت.( 161.

163  الراف،  زكي.المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر )بغداد: مطبعة الإرشاد، 1978(، 132.
164 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 34.
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دون الأخــذ بمعايــر الغــرب وقيمهــم وســلوكياتهم ونقلهــا للشــعوب الإســاميَّة، وبالتــالي أعتقــد 
أنَّ المتغربــن الإيرانيــن اقتبســوا الظاهــر مــن نتــاج الحضــارة الغربيَّــة ولم يكــن يتعاملــوا مــع الباطــن 
الــذي لم تكــن لديُهــم أدنــى معرفــة بــه، فاكتفــوا بالبنــاء الفوقــي بصــورة غــر مركــزة، فــكان نصيبهــم 
ــم لم يفهمــوا الاثنــن  ــا القــول بأنَّهَّ ــارة أخــرى يمكنن ــم بدفئهــا، أو بعب ــار دون النعي دخــان هــذهِ الن

الإســام والغــرب معًــا، لأنَّ لــكلٍّ مــن الاثنــن قيمــه وأصولــه ونظامــه الفكــري . 
ــا أذا مــا انتقلنــا بالحديــث عــن تأســيس المــدارس، فهنــاك العديــد مــن المــدارس الحديثــة التــي  أمَّ
ســها أمــر كبــر165  ســت داخــل المجتمــع الإيــراني؛ فضــاً عــن مــدارس )دار الفنــون( التــي أسَّ تأسَّ
ســت عــام 1873م  166، عــام 1851 التــي ســبق ذكرهــا، توجــد المدرســة )المشــرية( التــي تأسَّ

ــام 1876م ودرس  ــت ع س ــي تأسَّ ــز الت ــة تري ــران167، ومدرس ــة في طه ــات الأجنبيَّ ــس اللغ لتدري
ســت هنــاك مدرســتن عســكرتن  فيهــا، فضــاً عــن المعلمــن الإيرانيــن معلمــن أوربيــن، كــما تأسَّ
ــت في هيأتهــا فضــاً  ــي ضمَّ ــة في طهــران عــام 1884، الت الأولى في أصفهــان عــام 1882م والثاني

عــن المعلمــن الأوربيــن خريجــن مدرســة دار الفنــون168. 
في العــام 1885 قــام عــدد مــن المتغربــن الإيرانيــن وبدافــع إصــاح جهــاز التعليــم وتأســيس 
عــدد مــن المــدارس الحديثــة في أصفهــان وأنــزلي، بعــد أن شــنَّوا حْملــة شــعواء عــى نظــام الكتاتيــب 
ينيَّــة في  ســة الدِّ يــن والمؤسَّ والتعليــم الدينــي في البلــد برمتــه169، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة رجــال الدِّ

امهــم بالكفــر والإلحــاد. اتحــاذ موقــف معــادي لهــؤلاء واتهِّ
ى: " الســادات،  ســت في طهــران هــي مدرســة ابتدائيــة تحــت مســمَّ مــن المــدارس أيضًــا التــي تأسَّ
ــوا  ــن وضع ــل الذي ــن أوائ ــذي كان م ــادي170 ال ــت آب ــى دول ــد يحي ــى ي ــام 1889م ع أدب" في الع

المناهــج الدراســيَّة الجديــدة171 .

165 العميدي، مسلم .أمر كبر إنموذجا اواسط القرن التاسع عشر )جامعة بغداد، 2007(.
166 مكي حسن، حياة مرزا تقى خان أمر كبر، الجزء2 )لندن: كتب سراب.، 1370(.

167 الراف، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر135.
168 مهدي، تاريخ الثورة الدستورية في إيران، 58-56.

169 مهدي، ،70.
170 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 506-503.

171 كروي، تاريخ الحركة الدستورية في إيران.21.
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ــز  ــة " في تري ــدية ابتدائي ــة " ارش ــيس مدرس ــاه بتأس ــذا الاتِّج ــارك في ه ــا ش ــدية أيضً ــن رش حس
ســها مــن التعليــم الدينــي، ثــمَّ بعــد ذلــك أعــاد فتحهــا  عــام 1887م172، وقــد أغلقــت لموقــف مؤسِّ
ولــة (173 174 ، واليًــا عــى أذربيجــان .  والإشراف عليهــا، عندمــا عــن المــرزا عــي خــان ) أمــن الدَّ
ولــة صــدرًا أعظــم، وعمــل عــى نــشر المعــارف وإدخــال نظــم  وفي عــام 1896م عــنَّ أمــن الدَّ
ــارف " أي "  ــن مع ــرف بـــ " أنجم ــا يُع ــأ م ــدارس، وأنش ــن الم ــددًا م ــس ع ــدة، وأسَّ ــم الجدي التعلي
جمعيَّــة المعــارف " عــام 1899 لــلإشراف عــى المــدارس وترويــج للثقافــة الجديــدة، ثــمَّ تكاثــر عــدد 
المــدارس الحديثــة، إذ فتحــت في طهــران وحدهــا بــن عامــن 1899- 1901 اثنتــا عــشرة مدرســة 
ــيَّة،  ــوم السياس ــة للعل ــك مدرس ــب ذل ــة إلى جان ــك الحكوم ــت كذل س ــة175 ، وأسَّ ــة وثانوي ابتدائي

ــام 1900م176.  ــة ع ــوم الزراعيَّ ــرى للعل وأخ
عــى هــذا النحــو أخــذت أعــداد المــدارس تتزايــد في إيــران حتَّــى وصل عددهــا إلى ســت وثاثن 
مدرســة وثانويــة عــام1906 177 . لكــن مــا يؤاخــذ عــى هــذهِ المــدارس أنَّ مناهجهــا مرتِّجلــة وغــر 
موحــدة؛ بــل إنَّ النظــام التعليمــي برمتــه غــر منظــم وغــر فعــال ولم يحــظَ بدعــم الحكومــة بســبب 

خــواء الميزانيــة، وهــذا مــا يفــرِّ لنــا بــأنَّ الأميَّــة ظلــت تخيــم عــى 90% مــن المجتمــع الإيــراني . 
خامسًا / الطباعة والترجمة والصحافة: 

تِّجــىَّ النشــاط الفكــري الماســوني أيضًــا في البــاد الإيرانيَّــة مــن خــال حركــة الطباعــة والترجمــة 
ــرًا في نقــل الأفــكار  ــا دورًا كب ي ــون؛ إذ أدَّ ــي نشــطت، لاســيَّما بعــد تأســيس دار الفن ــة الت والصحاف

ــدها المجتمــع الإيــراني .  والــرؤى والثقافــة الماســونيَّة التــي جسَّ
ةٍ في إيـران حسـبما تذكـر المصـادر الإيرانيَّـة آنـذاك عـام1812 178 179،  دخلـت الطباعـة لأول مـرَّ
ل مطبعـة في تريـز بإيعـاز مـن قبل عبـاس مرزا180 181، وقد أسـهمت هـذهِ المطبعة بطبع  وأنشـأت أوَّ

172 كروي، 21.
173 الفتاوي، الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية، 57.

174 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 75.
175  صروف ،نمر.فارس،  يعقوب .المقتطف، المجلد 10،. العدد الأول ج2 )1907(: 94.

176 عبد عي، فيصل. التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في إيران )1500-1909( . )جامعة المستنرية، 1998(، 162.
177  آبادي، يحيى. التاريخ المعاصر أو حياة يحيى، الجزء2 )طهران: مطبعة مهر، 1348(، 207.

178 عباس برويز، تاريخ حضارة جديدة العالم وإيران، المجلد1 )طهران: دار أكر للنشر.، 1339(، 225-223.
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وترجمـت أكثـر مـن )160 ( كتـاب، دار مضمونَّهـا حول مختلـف المواضيـع العلميَّة والطبيَّـة والأدبيَّة 
ثت عن أبرز الشـخصيَّات الإسـاميَّة182. بعد ذلك  والتاريخيَّـة، فضـاً عـن السـر التاريخية التـي تحدَّ
ـس عي شـاه مطبعة في طهـران عام 1823،  تـوالى تأسـيس المطابـع في أرجـاء إيـران المختلفة، فقد أسَّ
ين  ـد شـاه183، وكان للمطبعـة الإيرانيَّة التي أنشـأها نـاصر الدِّ سـها محمَّ وأخـرى في شـراز 1838 أسَّ
شـاه صـدى كـما كان لمطبعـة )دولتـى( التي أنشـأها أمـر كبـر وألحقها بمدرسـة )دار الفنـون( عميق 

فـات الأدبيَّـة والتاريخيَّة184 .  الأثـر في عمليتـي الطباعة والترجمة وانتشـار المؤلَّ
ل مطبعــة مــن صنــع محــي في تريــز، بعــد أن أقتبــس فكــرة وتصنيــع هــذهِ  ــاس مــرزا أوَّ أنشــأ عبَّ
ــة نحــو  ــزي، وعــدت هــذهِ المطبعــة خطــوة مهمَّ ــإشراف إنكلي ــر لهــا أفضــل الخــراء وب ــة، ووفَّ الآل
ــراز  ــي ش ــة في مدينت ــذهِ التجرب ــت ه م ــمَّ عمَّ ــةً، ث ــل طباع ــا والأفض ــر انتاجً ــا الأكث ــام؛ لكونَّه الإم
ــة التــي أنشــأها المــرزا صالــح الشــرازي في  وأصفهــان185، وأخــرًا كانــت هنــاك المطبعــة الصخريَّ
تريــز، التــي كانــت تعمــل تحــت إشرافــه، فقــد أدَّت دورًا مهــماًّ في ميــدان الطباعــة والمطبوعــات186. 
ة ضمــن اهتمامــات عبَّــاس مــرزا الإصاحيَّــة، فقــد ترجمــت كثــر  الترجمــة كانــت حــاضرة وبقــوَّ
ــر  ــيَّة . ويش ــة الفارس ــة إلى اللغ ــات الأوربيَّ ــف اللغ ــن مختل ة م ــكريَّ ــة والعس ــب التاريخيَّ ــن الكت م
بعــض المؤرخــن إلى أنَّ أقــدم الكتــب المترجمــة إلى الفارســيَّة هــو " تاريــخ وقائــع نابليــون " لصالــح 
الشــرازي " وتاريــخ فــارس " لجــون مالكــوم187، فضــاً عــن ترجمــات أخــرى خصــت188 التاريــخ 
ــن الإيرانيــن مــن  نــت دراســات حــول أبــرز مدنــه ودولــه ومشــاهره189ُ . وبهــذا تمكَّ الغــربي، تضمَّ

ــة وحضارتهــا وثقافاتهــا بــما فيهــا الماســونيَّة .  ول الغربيَّ الاطــاع عــى تواريــخ الــدُّ

182 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 82.
183 الراف، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر، 145.

184 الفتاوي، الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية، 66.
185 حسن، هند  .المحاولات الإصاحية في إيران خال القرن التاسع عشر" )الجامعة المستنرية، 2005(، 54.

)طهران،  المجلد4  القاجار،  سالة  انقراض  إلى  الأفشار  سالة  من  إيران  من  عام  آلاف  لعشرة  يمتد  العظيم.تاريخ  عبد  رضائي،   186
.221 ،)1377

187 الراف، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر، 133.
.A . Bausani، The Persian from the Ear Liest Days to the Twentieth Century (England، 1971)، 165 188

.John Medina، Brain Rules (USA: Pear Press، 2008)، 127 189
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تِّجـىَّ النشـاط الثقـافي الماسـوني أيضًـا في بـاد لإيـران ضمـن تلـك المرحلـة في نمـو وتزايـد أعـداد 
ـاحة السياسـيَّة الداخليَّة، وإنَّـما امتدَّ ليشـمل الخارج،  الصحـف الصـادرة ليـس فقط عى مسـتوى السَّ
مـن خـال الصحـف التـي قـام بإصدارهـا المثقفـون الإيرانيـون في المنفـى، مـن قبيـل )اخـتر، قانـون( 
الأولى كان تصـدر في تركيـا والثانيـة في لنـدن )الحبـل المتـن( في الهند، و)ثريا وبـروش( في القاهرة190. 
عالجــت هــذهِ الصحــف وغرهــا كثــر ممَّــن لم يــأتِ ذكــره في هــذهِ الورقــة العديــد مــن القضايــا 
والحــوادث التــي كانــت الشــغل الشــاغل للمجتمــع الإيــراني، واحتلــت مســاحة كبــرة مــن 
ــن مفاســد الســلطة الحاكمــة وتعريــة النظــام الاســتبدادي القاجــاري191،  ــف ع ــة في الكش الحريَّ
ــن  ــة والمســاواة ب ــة، تســود فيهــا العدال ة وديمقراطيَّ ــاة دســتوريَّ وكانــت جلُّهــا تدعــو إلى إيجــاد حي
مختلــف طبقــات المجتمــع الإيــراني192، وإلى إعــادة أمجــاد إيــران الغابــرة وإرثهــا الحضــاري القومــي 
ــة الإيرانيَّــة  والامراطــوري الــذي ســبق الإســام، بهــدف إيجــاد فاصــل زمــكاني بــن المجتمــع والأمَّ
وبــن الإســام193، وكانــت كل هــذهِ الصحــف تأخــذ طريقهــا سًرا إلى البــاد، لأنَّ اقتنــاء أي منهــا 

يُعــد جريمــة يحاســب عليهــا القانــون .  
دخلــت الصحافــة فيــما بعــد مرحلــة جديــدة مــن الرقــي والتطــور في الإداء واللغــة وتعــدد 
ــباب  ــاب الش ــن والكت ــن الصحفي ــة م ــاك مجموع ــرزت هن ــا، وب ــالات وتنوعه ــات والمق الموضوع
ــة والثقافيَّــة،  الذيــن كانــوا يولــون اهتمامًــا كبــرًا بالقضايــا السياســيَّة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ

ويعنــون بالمســائل التــي تخــص المجتمــع والجماهــر وتثــر اهتمامهــم194.
م ذكــره يبــدو أنَّ الماســونين تكللــت جهودهــم بالنجــاح في تأهيــل شريحــة  وعــى وفــق مــا تقــدَّ
ــق  ــى وف ــاد ع ــث الب ــد، وتحدي ــاح والتجدي ــة بالإص ــراني للمطالب ــع الإي ــاء المجتم ــن أبن ــة م فاعل
الأطــر الدســتورية والديمقراطيــة الحديثــة التــي أظهــرت وبشــكل جــي تأثــرات الثقافــة والحضــارة 

الغربيتــن التــي تقــف الماســونيَّة في ظهرهمــا .

190 الوائي، كاظم .ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية . الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" مجلة، العدد. 22 
)د.ت(: 67.

191 صابر، المثقفون الإيرانيون من التأسيس إلى الثورة : الثورة الدستورية في إيران انموذجا، 43.
192 الفتاوي، الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية، 69.

193 الفتاوي، 70.
194  عبد الكريم، أحْمد .الصحافة الإيرانية )بغداد: وزارة الإعام - السلسلة الإعامية )28(.، 1972(، 10.
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الخاتمة
ــفراء  ــوزراء والس ــيَّة وال ــاط والحاش ــال الب ــن ورج ــين القاجاري ــارة إلى أنَّ السياس ــر الإش  تِّج
ل مــن توجــه إليــه طلبًــا للعلــم والثقافــة والمهــارات، فضــاً عــن  هــم أكثــر مــن احتــك بالغــرب، وأوَّ
ــح التــي تســعى  ــة، جعلهــم أولى الشرائ ــذ السياســات الغربيَّ ــه في تنفي الــدور الــذي بإمكانَّهــم تأديت

المحافــل الماســونيَّة لاســتقطابها .
عمــل الماســونين وبشــكل كبــر عــى تفخيــم الــتراث التاريخــي والثقــافي الادينــي للبــاد 
ينيَّــة، وجعــل المســلمن في إيــران يُهتمــون بتراثهــم  الإيرانيَّــة، وتعظيــم شــأن منجزاتــه غــر الدِّ
القديــم العائــد إلى مــا قبــل الإســام، والتمجيــد بشــخصياته وأبطالــه، مــن أجــل إبعــاد المســلمن 
ــراني،  ــع الإي ــى المجتم ــة ع ــة وطارئ ــة ودخيل ة غريب ــدَّ ــار م ــاميَّة واعتب ــم الإس ــام والقي ــن الإس ع
ــه الســبب في تخلــف  ــإنَّ الماســونيَّة والماســونين الإيرانيــن ينظــرون إلى الإســام عــى أنَّ وكذلــك ف
قــوا في دراســته، لذلــك وبحســب رأيُهــم لابــدَّ مــن تِّجديــد الإســام انطاقًــا  المســلمن دون أن يتعمَّ

ــي هــي مظهــر العقــل والكــمال . ــذات الإنســانيَّة الت مــن جوهــر ال
ــتغلت  ــذي اس ــة ال ــن السياس ــن ع ي ــل الدِّ ــدأ فص ــى مب ــي ع ــا العالم ــونيَّة في مخططه ــدت الماس أك
ــا،  ــة وكهنته ــيَّة الكنيس ــت بقدس ــات أطاح ــورات وانتفاض ــن ث ــا م ــدث في أورب ــا ح ــه م ــن خال م
ــى  ــط ع ــرًا فق ــا مقت ــاوز جدرانَّه ــة لا يتج ــا أي الكنيس ــل نفوذه ــا في جع ــاق عليه ــت الخن وضيَّق
الصلــوات والطقــوس، بينــما أصبحــت الســلطة الحاكمــة هــي المترفــة بشــتَّى مجــالات الحيــاة 
بقوانينهــا الوضعيَّــة، ونظامهــا المــدني، والســبب في ذلــك هــو عــدم قــدرة رجــال الكنيســة عــى تقديم 
يــن  الحلــول الناجعــة لمشــكات المجتمــع آنــذاك؛ بــل الأبعــد مــن ذلــك قامــوا بمــؤازرة رجــال الدِّ
الإقطــاع والأمــراء بالضــد مــن المجتمــع . واســتطاعت الماســونيَّة فيــما بعــد مــن تصديــر هــذا المبــدأ 
إلى جميــع أرجــاء المعمــورة بــما فيهــا إيــران متناســن أنَّ الإســام لا يعــرف شــيئًا عــن هــذا الفصــل 
ينيَّــة والدنيويــة، وأنَّ الله أنــزل  المزعــوم، وأنَّ القــرآن الكريــم يدعــو النــاس إلى الإيــمان بأحكامــه الدِّ
القــرآن ليحكــم بــه النــاس لا ليتركــوا بــه أو يتغنــوا فحســب، بدليــل الآيــة القرآنيَّــة: ))وإن احكــم 
ــك((،  ــزل الله الي ــا أن ــوك عــن بعــض م ــم واحذرهــم أن يفتن ــع أهواءه ــزل الله ولا تتبَّ ــما أن بينهــم ب
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متناســن كذلــك بــأنَّ الإســام ديــن ودولــة، وإيديولوجيــا وحكومــة في ذات الوقــت، ولــه القــدرة 
عــى معالجــة شــؤون الأنســان الحياتيَّــة دون الاســتعانة بغــره مــن التيــارات والمذاهــب، وأنَّ قانونــه 
الإلهــي اســتوعب جميــع مناحــي الحيــاة بــما فيهــا السياســيَّة، عــى خــاف الاعتقــاد الســائد وقتــذاك 

بــأنَّ الإســام ديــن فــردي، ليــس لــه مــا يقولــه خــارج نطــاق العبــادات والأخــاق .
ــات   ــم والمجتمع ــاة الأم ــل في حي ــد التغلغ ــدٍّ بعي ــتطاعت إلى ح ــونيَّة اس ــر أنَّ الماس ــد ينك لا أح
ةً بشــكلٍ مبــاشر مــن طريــق الســيطرة الاســتعمارية، وأخــرى مــن طريــق وســائلها  الإســاميَّة، مــرَّ
ة، والمحافــل الماســونيَّة،  دة التــي ذكــرت آنفًــا في ثنايــا البحــث، كالإرســاليَّات التبشــريَّ المتعــدِّ
ــن عــن الدراســة في الغــرب الأوربي . بالعمــوم تغلغلــت  ــن الباحث ــات الدراســيَّة، والمتغرب والبعث
لت  ــكَّ ــاتها، وش س ــة ومؤسَّ ــة المختلف ــة الإيرانيَّ ول ــر الدَّ ــب دوائ ــونيَّة في أغل ــرؤى الماس ــكار وال الأف
ــكل  ــلم بش ــراني المس ــع الإي ــر في المجتم ــتطاعت أن تؤثِّ ــة، واس ــا التنظيميَّ ــة وهياكله ــا العامَّ أؤطره
ــت  ــة كان ــة والليراليَّ ة والديمقراطيَّ ــتوريَّ ــا للدس ــراق ودعواته ــا ال ــى إنَّ ظاهره ، حتَّ ــنِّ ــس باله لي
ــوا هــذه  فــن الذيــن تبنَّ ــة، بــما فيهــا فئــة المثقِّ ــة الإيرانيَّ ــة إعجــاب لكثــرٍ مــن الفئــات الاجتماعيَّ محطَّ
الأفــكار ونشروهــا ودافعــوا عنهــا؛ بــل إنَّ قســمًا منهــم راح يبحــث لهــا عــن غطــاء إســامي لتكــون 
ينيَّــة التــي كانــت  ســة الدِّ مقبولــة في المجتمــع الإيــراني، وكان كلُّ ذلــك يقــع أمــام أنظــار المؤسَّ
تراقــب الوضــع عــن كثــب وتعلــم يقينًــا بــأنَّ هــذهِ الأفــكار ليــس لهــا القــدرة عــى الصمــود طويــاً 
ــكار مســتوردة وغــر نابعــة مــن وجــدان  ــا أف ــة؛ لأنَّهَّ ــة الإيرانيَّ في الســاحتن السياســيَّة والاجتماعيَّ
ــة تســاعد عــى  ــة واجتماعيَّ ــراني هــذا مــن جهــة، وأخــرى لعــدم وجــود أجــواء ثقافيَّ المجتمــع الإي
نمــو بذرتهــا، وثالثــة أنَّ الأيدلوجيَّــة الإســاميَّة مرســمة الحــدود والمعــالم، وقانونَّهــا يســتند إلى أســس 
ــة، لذلــك فصفــوة القــول في ختــام الحديــث عــن هــذا  ــة شــملت جميــع الأصعــدة الحياتيَّ ــة إلهيَّ نظريَّ
الموضــوع لا يمكــن للماســونيَّة وغرهــا أن يصعــد أو يســتمر في مجتمــع مــن هــذا النــوع؛ لأنَّ قيمهــا 
ــة . ــة الإيرانيَّ ــة للأمَّ ــة والحضاريَّ ــة والثقافيَّ ومعايرهــا وســلوكياتها لا تتناســب مــع الأســس الفكريَّ
اد التجديــد لم يكــن أغلبهــم مــن  ون بــروَّ مــن الجديــر بالذكــر أنَّ الماســونين الإيرانيــن أو مــا يســمُّ
ــن بالفكــر بمعنــاه الفلســفي؛ بــل كانــوا بــن أديــب وخطيــب وصحــافي، وأقــى مــا كانــوا  المختصِّ
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ينشــدونه تحقيــق بعــض الأهــداف السياســيَّة مــن قبيــل الديمقراطيَّــة والليراليَّــة والرلمانيَّــة وســيادة 
ى ظاهــرة الأزمــات  ــا لا تتعــدَّ القانــون . لذلــك لا نتجنَّــى عليهــم إذ مــا قلنــا بســطحيَّة مطالبهــم وإنَّهَّ

إلى أعماقهــا وجذورهــا كــما حصــل في الغــرب . 
نــا لا نســعى إلى تعظيــم دور الماســونيَّة إلى الحــدِّ الــذي يجعلنــا نغــض الطــرف عــن ســائر  ختامًــا أنَّ
ــة الأخــرى التــي تســهم في تكويــن الأحــداث  ــة والثقافيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ التيــارات الفكريَّ
التاريخيَّــة وتطورهــا؛ لكنَّنــا بالتأكيــد نجــافي الحقيقــة لــو أنكرنــا دور الماســونيَّة وتآمرها مع الاســتعمار 

في وضــع التحــوّلات التاريخيــة .
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ملخص البحث: 
تهــدف دراســة الهــرم الســكاني إلى الوقــوف عــى حالــة الســكان مــن فتــوة 
أو نضــج أو شــيخوخة، ومعرفــة الوضــع المســتقبي أيضــا؛ لــذا يتوجــب عــى 
الباحــث الســكاني أن يفــر الانبعاجــات التــي تظهــر في الهــرم الســكاني 
ــة  ــداث التاريخي ــة الأح ــة، ومعرف ــة الدراس ــة لمنطق ــة تفصيلي ــى دراس ــاءً ع بن
التــي مــرت بهــا وأثرهــا في العمليــات الديموغرافيــة الرئيســة. وقــد هدفــت 
دراســة هــرم ســكان محافظــة كربــاء لمعرفــة التبايــن الزمــاني والمــكاني في 
ــن  ــك م ــط بذل ــا يرتب ــدة 2009 – 2019م وم ــكاني للم ــرم الس ــكال اله أش
لعــام 2029م. وقــد  المســتقبلية  التوقعــات  مــؤشرات، والحصــول عــى 
ضــم البحــث ثاثــة مباحــث، اقتــر الأول عــى دراســة التوزيــع العمــري 
الثاثــي لســكان محافظــة كربــاء، واشــتمل المبحــث الثــاني عــى دراســة 
الهــرم الســكاني للأعــوام 2009م، و2019م، و2029م، في حــن ركــز 
ــة التــي ترتبــط بالهــرم  المبحــث الثالــث عــى دراســة المــؤشرات الديموغرافي
ــر  ــة الك ــيط، وقرين ــر الوس ــؤشر العم ــة، وم ــبة الإعال ــا: نس ــكاني ومنه الس

الديموغرافيــة.
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Abstract:
The study on the population pyramid aims to determine 

the state of the population in terms of youth, maturity or ag-
ing, and to know the future situation as well. Therefore, the 
population researcher is to interpret the fluctuations that ap-
pear in the population pyramid based on a detailed area study, 
and know the historical events and their impact on the main 
demographic processes. The population pyramid of Karbala 
focuses on the temporal and spatial variation  for the period 
2009 - 2019 AD and the concomitant indicators to obtain fu-
ture expectations for the year 2029 AD. The research included 
three sections; the first is to tackle the triple age distribution 
of the population in Karbala governorate. The second section 
is to study the population pyramid for the years 2009 AD, 
2019 AD, and 2029 AD. While the third one is to deal with the 
demographic indicators pertinent to the population pyramid : 
dependency ratio, and the median age indicator, and the de-
mographic old age.
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مة  المقدِّ
انيَّة؛ كونَّهــا تكشــف عــن طبيعــة  ــكَّ لقــد أولى الجغرافيــون اهتمامًــا كبــرًا بدراســة الخصائــص السُّ
انيَّة المختلفــة. ولعــلَّ دراســة العمــر والنــوع مــن الخصائــص  ــكَّ التمايــز الجغــرافي بــن المجموعــات السُّ
ى "هــرم الســكان" ولــه دلالات  الأساســيَّة الجديــرة بالتحليــل، إذ تُرسَــم في مخطَّــط بيــاني يســمَّ
ــة  ــداث الديموغرافيَّ ــاد الأح ــه في إيج ــرز أهميَّت ــة، وت ــة جمَّ ــة وثقافيَّ ــة واجتماعيَّ ــة واقتصاديَّ جغرافيَّ
بحســب الســنوات، إذ يُظهِــر عــدد الــولادات عــى وفــق النــوع إن كان كثــرًا أم قليــاً، وعــى شــكل 
ــة عــى جانبــي الهــرم، وكذلــك يُوجــد الاختــاف الحاصــل  نتــوءات أو تِّجويفــات في الفئــات العمريَّ
في الوفيــات بــن الذكــور والإنــاث، وأثــر الهجــرة والحــروب التــي يتأثــر بهــا الذكــور بشــكل أكــر 
مــن الإنــاث، فضــاً عــن المجاعــات والكــوارث والأزمــات ذات الــدور الواضــح في رســم صــورة 
ــه  ــا ل ــة وكل منه ــكال مختلف ــكاني بأش ــرم الس ــم اله ــن1 . ويُرسَ ــرافي مع ــم جغ ــكاني لإقلي ــرم الس اله
ــة  ــرة فئ ــى كث ــدلُّ ع ــة ت ــه عريض ــون قاعدت ــة، وتك ــات الفتي ــرم المجتمع ل: ه ــة، الأوَّ ــة خاصَّ دلال
ــة  صغــار الســن. والثــاني: هــرم المجتمعــات الناضجــة، وترتفــع جوانبــه رأســيًا قبــل أن تصــل إلى قمَّ
ــدة  ــف بقاع ــنَّة، ويتَّص ــات المس ــرم المجتمع ــث: ه ــن. والثال ــطي الس ــة متوس ــرة فئ ــبب كث ــرم بس اله
2 . ويرتبــط  هــرم ضيقــة وقمــة محدبــة بســبب قلــة عــدد فئــة صغــار الســنِّ وكــر عــدد فئــة كبــار الســنِّ
ــة عــن خصائــص الســكان،  ة تعطــي دلالات تفصيليَّ ــة عــدَّ بالهــرم الســكاني مــؤشرات ديموغرافيَّ

ــة. ومنهــا نســبة الإعالــة ومــؤشر العمــر الوســيط وقرينــة الكــر الديموغرافيَّ
مشكلة البحث:

يسعى الباحث إلى إيجاد الحلِّ المناسب للمشكلة التي يعكسها التساؤل الآتي:
ــع للهــرم  ة 2009 – 2019م؟ ومــا الشــكل المتوقَّ ل هــرم ســكان محافظــة كربــاء للمــدَّ مــا شــكَّ

ــكان لعــام 2029م؟ عــى وفــق إســقاطات السُّ

1 لبيب، عي. جغرافية السكان الثابت والمتحول، الثانية )بروت: الدار العربية للعلوم، 2004(، 117.
ــاء للنــشر  ــم الســكان،" الأولى )عــمان: دار صف ــا الســكان "مدخــل إلى عل ــد الله. جغرافي 2 الشــواورة ،ســالم عــي و الحبيــس، محمــود عب

والتوزيــع، 2001(، 125 - 126.
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فرضيَّة البحث:
يفترض الباحث في سعيه للوصول إلى حلول ناجعة الفروض نذكرها عى النحو الآتي:

ــكان عــى وفــق فئــات العمــر 	  ل متوســطي الســنِّ )15 – 64 ســنة( النســبة الأكــر مــن السُّ يشــكِّ
العريضــة.

ة 2009 – 2019م.	  اتِّساع قاعدة هرم سكان محافظة كرباء للمدَّ
ارتفاع نسبة الإعالة.	 
ة.	  يتَّجه مجتمع منطقة الدراسة من كونه مجتمع فتيّ إلى مجتمع متوسّط الفتوَّ

هدف البحث:
يُهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

إيجاد التباين المكاني والزماني لهرم سكان محافظة كرباء.	 
الحصول عى التوقُّع المستقبي للسكان لعام 2029م بحسب العمر والنوع.	 
كان عى وفق فئات العمر العريضة.	  بيان طبيعة توزيع السُّ
ات الديموغرافيَّة المرتبطة بالهرم السكاني	  دراسة المؤشرِّ

منهجية البحث:
المــكاني  التبايــن الجغــرافي  التحليــي في إظهــار  الوصفــي والمنهــج  المنهــج  الباحــث  اعتمــد 
ــام  ــى ع ــتقبلية حت ــه المس ة 2009 –2019م وتوقعات ــدَّ ــاء للم ــة كرب ــكان محافظ ــرم س ــاني له م والزَّ
 )SPSS( ــة ــوم الاجتماعيَّ ــة للعل ــة الإحصائيَّ ــغ الحقيب ــض صي ــث بع ر الباح ــخَّ ــد س 2029م. وق
 )4.3 MORTPAK( ــة، وقــد اســتعمل برنامــج ــة والرســوم البيانيَّ في تحليــل البيانــات الإحصائيَّ
ــقاطات  ــتخراج إس ــكان لاس ــب السُّ ــدة/ مكت ــم المتَّح ــن الأم ــادر ع انيَّة الص ــكَّ ــاءات السُّ للإحص
ــكان لعــام 2029م، فضــاً عــن اســتعمال برنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيَّــة )GIS( في رســم  السُّ

ــة. ــة الدراس ــع منطق ــد موق ــث لتحدي ــا الباح ــي اعتمده ــط الت الخرائ
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الحدود المكانيَّة والزمانيَّة للبحث:
تشــتمل منطقــة الدراســة عــى حــدود محافظــة كربــاء بكامــل حدودهــا، إذ تقــع كــما في الشــكل 
)1( و)2( بــن دائــرتي عــرض )45¯ 31ْ - 45¯ 3ْ2(، وخطَّــي طــول )15¯ 43ْ - 30¯ 4ْ4( 
شرقًــا، ويحدهــا مــن الشــمال والغــرب محافظــة الأنبــار، ومــن الــشرق والشــمال الشرقــي محافظــة بابــل 
ومــن الجنــوب محافظــة النجــــــف، وتبلــغ مســـــــــــــــــــــاحتها )5034 كــم2(، وهــي تمثِّــل بذلــك 
ــا الحــدود الزمانيَّــة فقــد  نحــو )1،2 %( مــن إجمــالي مســاحة العــراق البالغــة )435052 كــم2(3 . أمَّ

ــى عــام 2029م.  انحــرت بــن 2009 – 2019م واعتــماد التوقعــات المســتقبلية حتَّ

الشكل )1(: موقع منطقة الدراسة من العراق∗
3 الجهاز المركزي للإحصاء، "المجموعة الإحصائية السنوية" )بغداد: وزارة التخطيط، 2009(، 43.

ة العراق، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، خريطة العراق الإدارية  * المصدر: الباحث اعتمادًا عى: جمهوريَّ
بمقياس 1:1000000 لعام 2000م.
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الشكل )2(: خريطة منطقة الدراسة*

ة للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، خريطة محافظة  ة العامَّ ة العراق، وزارة الموارد المائيَّة، المديريَّ * المصدر: الباحث اعتمادا عى: جمهوريَّ
ة بمقياس 1:150000 لعام 2011م. كرباء الإداريَّ



145 ة 2009 - 2019م وتوقعاته ... Al-Ameed Journal (53)الهرم السكاني في محافظة كربلاء للمدَّ

ل المبحث الأوَّ
التوزيع العمري الثلاثي لسكان محافظة كربلاء

ــكان إلى فئــات العمــر العريضــة في كثــر  انيَّة توزيــع السُّ ــكَّ راســات السُّ يعتمــد الباحثــون في الدِّ
ــا عــى تفــادي أخطــاء التبليــغ عــن العمــر الصحيــح، وتراكــم  مــن الأحيــان؛ وهــذا ينعكــس إيجابيًّ
ة العمــل في المجتمعــات  ــكان في فئــة دون أخــرى، فضــاً عــن بيــان طبيعــة قــوَّ أعــداد كبــرة مــن السُّ

ــة4 . التــي تنعكــس بشــكل أو بآخــر عــى التنميــة الاقتصاديَّ
ن )أقل من 14 سنة(: أولًا: فئة صغار السِّ

ــم  ــولادات في إقلي ل ال ــدَّ ــاع مع ــات، إذ إنَّ ارتف ــد والوفي ــي الموالي ــرًا بعام ــة كث ــذه الفئ ــر ه تتأثَّ
ل الوفيــات، وعــى الرغــم  جغــرافي معــنَّ يــؤدِّي إلى ارتفــاع نســبة هــذه الفئــة، وتتقهقــر بزيــادة معــدَّ
راســات التــي تناولــت عمالــة الأطفــال  نــا نجــد في كثــرٍ مــن الدِّ مــن أنَّ هــذه الفئــة غــر منتجــة إلاَّ أنَّ

ــة في البلــدان الناميــة ومنهــا العــراق.  ارتفــاع نســبة العاملــن فيهــا وبخاصَّ
ــن  ــبها ب ــت نس ــد تباين ــة ق ــذه الفئ ــا أنَّ ه ــح لن ــكل )3( يتَّض ــدول )1( والش ــات الج ــن بيان وم
لت نســبًا مرتفعــةً ممَّــا يعنــي امتــاك منطقــة الدراســة  الســنوات التــي ركــن إليهــا الباحــث، وســجَّ
ــب في الوقــت نفســه وضــع خطــط تنميــة تتناســب مــع حجــم  ــا تتطلَّ ــة مســتقبليَّة، إلاَّ أنَّهَّ قــوَة بشريَّ
لت في عــام 2009 نســبة بلغــت 42.9 %، انخفضــت في عام 2019  ــكان في هــذه الفئــة، إذ شــكَّ السُّ
ــع أن تنخفــض بحســب إســقاطات عــام 2029 إلى نســبة تبلــغ 34.6% وهي  إلى نحــو 41 %، ويتوقَّ
ات عامــي 2009 و2019؛ ويُعــزى هــذا الانخفــاض إلى دخــول  نســبة منخفضــة مقارنــة مــع مــؤشرِّ

ــر ســنِّ الــزواج وزيــادة اســتعمال وســائل تنظيــم الأسرة. المــرأة في ميــدان العمــل وتأخُّ
ثانيًا: فئة متوسطي السنِّ )15 – 64 سنة(:

 ،) ــنِّ ــار الس ، وكب ــنِّ ــار الس ــن )صغ ــة الفئت ــا إعال ــى عاتقه ــع ع ــي تق ــة الت ــة المنتج ــي الفئ وه
ــات الجــدول )1( نســبة بلغــت 54.4 % في عــام 2009 ارتفعــت في عــام  وتشــكل عــى وفــق بيان
ــر  ــة أكث ل هــذه الفئ ــع أن ترتفــع إلى 61.3 في عــام 2029. وتشــكِّ 2019 إلى نحــو 56.9، ويتوقَّ

4 ))العيسوي، فايز محمد "الخصائص الديموغرافية لسكان الوطن العربي وواقع التنمية المستدامة،" الملتقى الخامس للجغرافين العرب 
)الكويت، 2009(، 723.
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ــكان الباحثــن عــن العمــل زيــادة نســبة فئــة متوســطي  الفئــات تأثــرًا بالهجــرة إذ تســبِّب هجــرة السُّ
الســنِّ في المــدن الكبــرة5 ؛ ولكــون منطقــة الدراســة لديُهــا قطــب جــاذب للســكان يتمثَّــل في مدينــة 
ــة قطــاع الســياحة الدينيَّــة فهــي تســتقطب  عــة وبخاصَّ ــة المتنوِّ كربــاء ذات الأنشــطة الاقتصاديَّ

ــادة نســبة هــذه الفئــة.  ــكان تســهم بزي أعــدادًا ليســت بالقليلــة مــن السُّ
ان محافظة كرباء بحسب فئات العمر العريضة والنوع للأعوام  الجدول )1(: توزيع سُكَّ

)2009 و2019 و2029(*

فئات العمر
200920192029

كان كانالنسبة %عدد السُّ النسبة %عدد السُّ
عدد 

كان السُّ
النسبة %

42614942.95111874154140134.6أقل من 15

54035254.470617456.995938661.3من15– 64

65274022.7334452.9654174.2 فأكثر

99390310012508061001566204100المجموع

 

5  أبو عيانة، فتحي محمد. جغرافية السكان، السابعة )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2008(، 153.
*   المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجدول )2 و3 و4(.
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الشكل )3(: التوزيع النسبي للفئات العمرية العريضة لسكان محافظة كرباء للأعوام )2009 
و2019 و2029(*

ثالثًا: فئة كبار السنِّ )65 فأكثر(:
ــا في  ــد أدَّت دوره ــل، وق ــنِّ العم ــارج س ــع خ ــي تق ــات الت ــن الفئ ــنِّ م ــار الس ــة كب ــف فئ تُصنَّ
ــاء المجتمــع، وهــي الآن مســتهلكة أي غــر منتجــة باســتثناء ذوي  ــاج والإســهام في بن ــة الإنت عمليَّ
ــة في القطــاع  ســات بوصفهــم مستشــارين ومخطِّطــن وخاصَّ الخــرة الذيــن يتوزعــون في بعــض المؤسَّ
ــا واضحًــا في فئــة  ؛ إذ يــؤدِّي تباينهــا تباينً الخــاص6 . وترتبــط نســبة هــذه الفئــة في فئــة صغــار الســنِّ
مــة التــي تســهم في زيــادة أمــد الحيــاة.  ، وترتبــط كذلــك بطبيعــة الخدمــات والرعايــة المقدَّ كبــار الســنِّ
لت هــذه الفئــة بحســب بيانــات عــام 2009 نســبة بلغــت 2.7 % ارتفعــت ارتفاعًــا طفيفًــا  وقــد شــكَّ
في عــام 2019 لتشــكل نســبة بلغــت 2.9 %، ومــن المتوقــع أن ترتفــع إلى 4.2 % في عــام 2029 

ــن مســتوى الرعايــة الصحيــة. نتيجــة لانخفــاض نســبة صغــار الســن فضــاً عــن تحسُّ
آداب  تعدادي 1992 - 2004م،" مجلة  السعودية حسب  العربية  المملكة  النوعي في  العمري  التركيب  "مؤشرات  داود  6 نجم، هدى 

البرة ، العدد 61 )2012(، 271.
*   المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجدول )1(.
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المبحث الثاني
كاني في محافظة كربلاء الهرم السُّ

ــه مــن  ــكاني أســهل طــرق تمثيــل التركيــب النوعــي والعمــري، ويعــرف عــى أنَّ يعــدُّ الهــرم السُّ
ل  ن مــن إحداثيــن: الأوَّ ــة مــن العمــر والنــوع7 ، ويتكــوَّ ــة التــي تعطــي بيانــات أوليَّ المقاييــس الهامَّ
ــن  ــة م ــكلِّ فئ ــكان ل ــدد السُّ ــة أو ع ــب المئوي ــي النس ــي الأفق ــل الإحداث ــر رأسي، يمثِّ ــي والآخ افق
ــل الإحداثــي الــرأسي  ــمة إلى ذكــور وإنــاث، بينــما يمثُّ ــكان مقسَّ فئــات العمــر بالنســبة إلى جملــة السُّ
ــة، وعــادة مــا يعتمــد الديموغرافيــن الفئــات  ــمة عــى فئــات خَمســيَّة أو عشريَّ فئــات العمــر ذاتهــا مقسَّ
ــة للمحــور الأفقــي  ــكان أو أعدادهــم عــى شــكل مســتطيات موازي ــل نســب السُّ الخمســية. وتُمثَِّ
ل فيــه قــادة الهــرم الفئــة الأولى مــن العمــر، ثــمَّ يرتفــع إلى الأعــى بمســتطيات متوازيــة ليصــل  تشــكِّ

ــى تصــل القمــة آخــذة شــكل الهــرم. إلى فئــات العمــر الكبــرة، وتتــدرج فئــات العمــر حتَّ
انيَّة عى ثاثة أنواع8 : كَّ يُمكن تصنيف الأهرامات السُّ

ـكاني الثابـت: وينطبـق عـى المجتمعـات التـي تكـون فيهـا معـدلات الخصوبـة  ل: الهـرم السُّ الأوَّ
والوفيـات ثابتـة، إذ يختلف كلُّ مسـتوى في شـكل الهرم عن المسـتوى الذي يليه بعـدد الوفيات فقط.
ــا  ــد، ممَّ ــدلات الموالي ــادة في مع ــات ذات الزي ــل المجتمع م: ويمثِّ ــدِّ اني المتق ــكَّ ــرم السُّ ــاني: اله الث

ــرم. ــدة اله ــاع قاع ــؤدِّي إلى اتِّس ي
ــكاني التراجعــي: ويشــر إلى المجتمعــات التــي تنخفــض فيهــا معــدلات  الثالــث: الهــرم السُّ

ــرس. ــبه الج ــكله يش ــرم وش ــدة اله ــق قاع ــؤدِّي إلى ضي ــا ي ــد، ممَّ الموالي
ــة إن  ــه الديموغرافيَّ ــة كبــرة في فهــم المجتمــع وتحديــد حالت انيَّة أهميَّ ــكَّ إن لدراســة الأهــرام السُّ
ــكان  ــو السُّ ــات نم اه ــة اتِّجِّ ــن معرف ــاً ع ــيخوخة، فض ــج أو الش ــباب أو النض ــة الش كان في مرحل
ــة، ناهيــك عــن كونــه انعكاسًــا  ــة وحركتهــم المكانيَّ ــة وخصائصهــم الحيويَّ وتوزيــع الفئــات العمريَّ
ــة9 . ــة أو الأزمــات الاقتصاديَّ ــه المجتمــع مــن أحــداث كالحــروب أو المجاعــات أو الأوبئ ــا مــرَّ ب لم

7  السعدي، عباس فاضل جغرافيى السكان، الجزء الثاني )بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر، 2002(، 756.

.John Innes. Clarke، Population Geography، (Pergamon Press، 1972)، 69 - 70 8
9  عامر، ماجدة إبراهيم "التركيب النوعي والعمري للسكان في إقليم وسط إفريقيا،" مجلة الدراسات الأفريقية، العدد 32 )2010(139–84 .
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ــن  ــة م ــرض مجموع ــيتم ع ــاء س ــة كرب انيَّة في محافظ ــكَّ ــرام السُّ ــل الأه ــى تفاصي ــوف ع وللوق
الحقائــق بالاعتــماد عــى الجــداول )2 و3 و4(، والأشــكال )4 و5 و6( وكــما يــي:

اتِّســاع قاعــدة الهــرم الســكاني، إذ شــكلت فئــة الأطفــال دون ســنِّ الخامســة نســبة بلغــت في عــام 	 
2009 نحــو 16.5 %، انخفضــت في عــام 2019 لتشــكل نســبة بلغــت للذكــور نحــو 15 %، 

ويتوقــع أن تســتمر في الانخفــاض لتصــل في عــام 2029 إلى نحــو 12.4 %.
لت مــن تزيــد أعمارهــم عــن 80 ســنة نســبة بلغــت في عامــي 	  ضيــق قمــة الهــرم الســكاني، إذ شــكَّ

2009 و2019 نحــو 0.6 %، ويتوقــع أن تنخفــض إلى 0.5 % بحلــول عــام 2029.
ــاث في 	  ــب الإن ــوق نس ــن تتف ــما دون(، في ح ــة )30 ف ــات العمريَّ ــور في الفئ ــبة الذك ــوق نس تف

ــروب. ــرة والح ــك إلى الهج ــود ذل ــرى؛ ويع ــة الأخ ــات العمريَّ الفئ
انتظــام هــرم ســكان منطقــة الدراســة في عــام 2009 ولجميــع الفئــات، في حــن نجــد اختــال 	 

ــكان لعــام 2019 وبخاصــة الذكــور للفئــة )25 - 29(؛ ويعــود ذلــك إلى ظــروف  في هــرم السُّ
الحــرب مــع داعــش التــي عاشــتها منطقــة الدراســة والبلــد ككل، وهجــرة الشــباب إلى خــارج 

البلــد التــي أســهمت في انخفــاض نســبة الذكــور في هــذه الفئــة.
تشر إسقاطات 2029 إلى حدوث انخفاض في معدل الولادات وحدوث تغر طفيف في قاعدة 	 

الهرم السكاني؛ وهذا بسبب دخول المرأة في ميادين العمل واستعمال وسائل تنظيم الأسرة.
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الجدول )2(: توزيع سكان محافظة كرباء بحسب فئات العمر والنسبة لعام 2009م*

الفئات 
العمرية

%المجموع%الإناث%الذكور

4 – 08392916.87976016.216368916.5

9 – 57279214.66888713.914167914.3

14 – 106165412.35912711.912078112.2

19 – 155383910.75207810.610591710.7

24 – 20469259.4453469.2922709.3

29 – 25397997.9387397.8785388

34 – 30334226.6329816.7664036.7

39 – 35275235.6276545.7551775.6

44 – 40216264.3224444.6440704.5

49 – 45168333.3179983.7348313.6

54 – 50129932.6141112.8271042.8

59 – 5598411.9108292.2206702.1

64 – 6073331.580381.6153711.6

69 – 6551741.157421.2109161.1

74 – 7033390.639020.872410.8

79 – 7518670.423220.541900.5

8022110.428450.550560.6 فأكثر

المجموع 
الكلي

501100%100492803%100993903100%

ة العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،  * المصدر: الباحث اعتمادًا عى: جمهوريَّ
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقديرات سكان العراق لسنة 2009، جدول رقم )10(، ص 10 .
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الجدول )3(: توزيع سكان محافظة كرباء بحسب فئات العمر والنسبة لعام 2019م*
الفئات 
ة العمريَّ

%المجموع%الإناث%الذكور

4 – 09550315.29180314.818730615

9 – 58868214.18378213.517246413.8

14 – 107853812.57287911.815141712.2

19 – 157214811.56861311.114076111.3

24 – 20612839.8588989.51201819.7

29 – 25454337.3422776.8877107.1

34 – 30404496.5405106.5809596.5

39 – 35327525.2359985.8687505.5

44 – 40323765.2335635.4659395.3

49 – 45246944262794.2509734.1

54 – 50144452.3188883333332.7

59 – 55170822.8164982.7335802.7

64 – 60111731.8128152.1239882

69 – 6572641.264941137581.1

74 – 7046250.844100.790350.8

79 – 7517710.323800.441510.4

8027570.537440.665010.6 فأكثر

المجموع 
الكلي

6309751006198311001250806100

ة العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاءات  * المصدر: الباحث اعتمادًا عى: جمهوريَّ
السكان والقوى العاملة، تقديرات سكان العراق، محافظة كرباء، 2019.
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الجدول )4(: إسقاطات سكان محافظة كرباء بحسب فئات العمر والنسبة لعام 2029م* 

%المجموع%الاناث%الذكورالفئات العمرية

4 – 09815212.49618012.419433212.4

9 – 58119010.37967010.216086010.3

14 – 1094918129129111.718620911.9

19 – 158837411.28357910.717195311

24 – 20781529.9726729.31508249.6

29 – 25716449.1683438.81399878.9

34 – 30607657.7585867.51193527.6

39 – 35449555.7419715.4869275.6

44 – 40398425.1400865.2799285.1

49 – 45319864.1354244.6674104.3

54 – 50311624327154.2638784.1

59 – 55232242.9252123.2484353.1

64 – 60130561.7176352.3306922

69 – 65144701.8147171.9291871.9

74 – 7085711.1106261.4191971.2

79 – 7547170.647760.694940.6

8032450.442950.675390.5 فأكثر

7884241007777791001566204100المجموع الكلي

ة العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاءات   * المصدر: الباحث اعتمادًا عى: جمهوريَّ
السكان والقوى العاملة، تقديرات سكان العراق، محافظة كرباء، 2019.
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كان في محافظة كرباء لعام 2009م* الشكل )4(: هرم السُّ

كان في محافظة كرباء لعام 2019م** الشكل )5(: هرم السُّ

*    المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجدول )2(.

** المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجدول )3(.
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كان في محافظة كرباء لعام 2029م* الشكل )6(: هرم السُّ
المبحث الثالث

المؤشرات الديموغرافيَّة لهرم سكان محافظة كربلاء
ــث، إذ  ــال البح ــة في مج ع ــات متنوِّ ــاليب وتقني ــى أس ــة ع ــة الحديث ــات الجغرافيَّ ــتند الدراس تس
ــة في مياديــن البحــث العلمــي المختلفــة عــى تشــجيع  ــة والإحصائيَّ أســهم تطــور الأســاليب الكميَّ
ر تقنيــات  ــة عاليــة، ويســخِّ ــر بيانــات ذات دقَّ الجغرافيــن عــى اعتــماد الأســلوب الكمــي الــذي يوفِّ
ــيتم  ــدد س ــذا الص ــة، وفي ه ــج المطلوب ــول إلى النتائ ــرافي في الوص ــث الجغ ــدم الباح ــؤشرات تخ وم
الاعتــماد عــى مجموعــة مــن المــؤشرات التــي ترســم الصــورة الحقيقيــة لهــرم ســكان منطقــة الدراســة، 

ــه وعــى النحــو الآتي: ة المجتمــع الكربائــي أو كهولت ــوَّ وتعكــس مــدى فت

 * المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجدول )4(.
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أولًا: نسبة الإعالة:
ــكان العمــري، وتعتمــد عــى فئــات  انيَّة التــي ترتبــط بتركيــب السُّ ــكَّ ات السُّ هــي إحــدى المــؤشرِّ
ــل أي  ــنِّ العم ــارج س ــون خ ــذي يقع ــكان ال ــن السُّ ــة ب ــر العاق ــة؛ إذ تظه ــة العريض ــر الثاث العم
ــذي  ــكان ال ــن السُّ ــنة(، وب ــن 65 س ــر م ــنِّ )أك ــار الس ــنة( وكب ــن 15 س ــل م ــنِّ )أق ــار الس صغ
ــاس  ــا قي ــن مــن طريقه ــنة(10 . ويمك ــة المنتجــة )15 – 64 س ــنِّ العمــل أي الفئ ــون داخــل س يقبع
ــة  العــبء الــذي يقــع عــى عاتــق الشــباب في إعالــة الفئتــن الآخرتــن وتوفــر متطلباتهــم الاقتصاديَّ

ــة. ــة والاجتماعيَّ والصحيَّ
ولبيان كيفيَّة استخراج نسبة الإعالة سيتم اعتماد الصيغ الآتية11 :

/ عــدد . 1 نســبة الإعالــة العمريــة= عــدد ســكان فئــة صغــار الســنِّ + عــدد ســكان فئــة كبــار الســنِّ
ســكان فئــة متوســطي الســنِّ × 100.

/ عــدد ســكان فئــة متوســطي الســنِّ . 2 = عــدد ســكان فئــة صغــار الســنِّ نســبة الإعالــة لصغــار الســنِّ
.100 ×

/ عــدد ســكان فئــة متوســطي الســنِّ . 3 = عــدد ســكان فئــة كبــار الســنِّ نســبة الإعالــة لكبــار الســنِّ
.100 ×

نِّ × 100.. 4 كان/ عدد سكان فئة متوسطي السِّ نسبة الإعالة الكليَّة= مجموع السُّ
ــة  ــة الكليَّ ــبة الإعال ــكل )7( أن نس ــدول )5(، والش ــما في الج ــغ وك ــذه الصي ــق ه ــر تطبي ــد أظه وق
ــع  بلغــت في عــام 2009 نحــو 83.9 %، انخفضــت في عــام 2019 لتصــل إلى 77.1 %، ويتوقَّ
ــجلت  ــد س ــنِّ فق ــار الس ــة صغ ــبة إعال ــا نس ــو 63.3 %. أمَّ ــام 2029 إلى نح ــض في ع أن تنخف
لت في عــام 2019 نســبة ســبعينيَّة أيضًــا بلغــت  في عــام 2009 نســبة بلغــت 78.9 %، وســجَّ
ــع أن تســجل في عــام 2029 نســبة تبلــغ 56.4 %. ويشــر مــؤشرِّ نســبة  72.4 %، في حــن يتوقَّ
إعالــة كبــار الســنِّ إلى بيانــات بلغــت في عــام 2009 نحــو 5.1 %، انخفضــت في عــام 2019 
لت كذلــك نســبة  ــع أن ترتفــع إلى 6.8 % في عــام 2029. وســجَّ لتبلــغ نحــو 4.7 %، ومــن المتوقَّ

10  أبو عيانة، فتحي محمد .جغرافية السكان أسس وتطبيقات، الطبعة الرابعة، )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1993(، 298.
11  أبو عيانة، فتحي محمد. جغرافية السكان، مصدر سابق، 240 - 243.
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الإعالــة الكليَّــة نســب مرتفعــة بلغــت في عــام 2009 نحــو 183.9 %، وســجلت عــام 2019 
انيَّة عــى انخفــاض ملحــوظ في الأفــق، إذ  ــكَّ نســبة بلغــت 177.1 %، وتــدلُّ الإســقاطات السُّ

ــع أن تبلــغ في عــام 2029 إلى نحــو 163.3 %. يتوقَّ

ان محافظة كرباء للأعوام )2009 و2019 و2029(* ات الديموغرافيَّة لهرم سكَّ الجدول )5(: المؤشرِّ

200920192029المؤشر

83.977.163.3نسبة الإعالة العمريَّة

78.972.456.4نسبة الإعالة لصغار السنِّ

5.14.76.8نسبة الإعالة لكبار السنِّ
183.9177.1163.3نسبة الإعالة الكليَّة

17.818.621.8العمر الوسيط
0.060.070.12قرينة الكر الديموغرافي

الشكل )7(: نسبة الإعالة في محافظة كرباء للأعوام )2009 و2019 و2029(**
*    المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجداول )2 و3 و4(.

** المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجداول )5(.
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ثانيًا: العمر الوسيط:
ــة المفرقــة بــن المجتمعــات الشــابَّة والمجتمعــات المســنَّة؛ إذ يتــمُّ  ات الإحصائيَّ يُعــدُّ مــن المــؤشرِّ
ل أقــل مــن قيمــة العمــر الوســيط، والأخــرى أكــر مــن  ــكان عــى قســمنِ متســاوينِ، الأوَّ شــطر السُّ
قيمــة العمــر الوســيط، وينســجم مــع الرقــم 50 % في التوزيــع، ويختلــف عــن الوســط الحســابي في 
كونــه يعتمــد موقعــه مــن التوزيــع وليــس عــى قيمتــه12. وينحــر العمــر الوســيط بــن 14 - 40 
ــات  ــى المجتمع ــق ع ــيط. ويطل ــر الوس ــادة في العم ــي زي ــر يعن ــكان في العم م السُّ ــدُّ ــنة، إذ إنَّ تق س
ــط الفتــوة حينــما  فتيَّــة إذا مــا قــلَّ مــؤشر العمــر الوســيط فيهــا عــن 20 ســنة، ويكــون المجتمــع متوسُّ
ــا إذا زاد فيهــا العمــر الوســيط فيهــا عــن 30  ينحــر العمــر الوســيط فيهــا بــن 20 – 29 ســنة، أمَّ

ســنة فهــذا يعنــي أنَّ المجتمــع معمــر. 
ــكان وغرهــم وصــف عمــر الســكان. هــل  ــة السُّ صــن في جغرافيَّ غالبًــا مــا يُطلــب مــن المتخصِّ
، وكيــف يمكــن وصــف ذلــك بشــكل أفضــل؟ بوصفــه معيــارًا  ــكان شــباب أم كبــار في الســنِّ السُّ
ــكان أصغــر ســناً  لمتوسّــط العمــر يُســتعمل العمــر الوســيط بكثــرة، وهــو يعنــي أنَّ نصــف السُّ
ــات  ــكان في الولاي ــيط للسُّ ــر الوس ــام 2010، كان العم ــاً في ع ــناً. فمث ــر س ــر أك ــف الآخ والنص
ــا، وهــو الأعــى عــى الإطــاق بــن عامــي 2000 و2010، إذ  المتحــدة الأمريكيــة 37.2 عامًّ
ــكاني المولــود بــن عامــي 1946 و1964.  ارتفــع العمــر الوســيط ممَّــا يعكــس شــيخوخة الجيــل السُّ
ــع أن يصــل إلى 39.0 عامًــا بحلــول عــام 2025. ويســتمر العمــر الوســيط في الزيــادة ومــن المتوقَّ
وتِّجــدر الإشــارة إلى أنَّ المجتمعــات في البلــدان الناميــة مجتمعــات فتيَّــة عــى العكــس مــن البلــدان 
ة لعــلَّ أبرزهــا  ــر مــؤشر العمــر الوســيط بعوامــل عــدَّ مــة ذات المجتمعــات المعمــرة، ويتأثَّ المتقدِّ
انيَّة والتغــرات الاجتماعيَّــة  ــكَّ ــكان المكانيَّــة، والسياســات السُّ المواليــد والوفيــات وحركــة السُّ

ــة. ــاع الاقتصاديَّ والأوض

السكاني لسلطنة عمان حسب تعداد عام 1993: الخصائص والمؤشرات،" مجلة كلية الإنسانيات  "الهرم   ، العثمان  العزيز  باسم عبد   12
والعلوم الاجتماعية، العدد . 24 )2001(، 299.
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ويمكن استخراج العمر الوسيط باعتماد الصيغة الآتية13:

إذ أن:
= الحد الأدنى للفئة الوسيطية  L

= التكرار المتجمع الصاعد السابق للفئة الوسيطية  F
= التكرار الأصي للفئة الوسيطية  FM

= طول الفئة الوسيطية  C
ــام 2009  ــة في ع ــة الدراس ان منطق ــكَّ ــيط لسُّ ــر الوس ــد أنَّ العم ــدول )5( نج ــاظ الج ــد لح وعن
ــد  ــام 2029 فق ــا في ع ــنة، أمَّ ــل إلى 18.6 س ــام 2019 ليص ــع في ع ــنة، ارتف ــو 17.8 س ــغ نح بل
أشــارت التوقعــات المســتقبليَّة إلى عمــر وســيط بلــغ 21.8 ســنة، وهــذا يعنــي أنَّ مجتمــع محافظــة 
ة،  ــوَّ ــي إلى مجتمــع متوســط الفت كربــاء وبحســب مــؤشرِّ العمــر الوســيط ســيتحول مــن مجتمــع فت

ــكل )8(. ــر الش انظ

13 عبد الرزاق، عبد الجليل عبد الوهاب الإحصاء الجغرافي المبسط، الأولى )المثنى: مطبعة العالمية، 2016(، 16.
*  المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجداول )2 و3 و4(.
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الشكل )8(: العمر الوسيط في محافظة كرباء للأعوام )2009 و2019 و2029(*
ثالثًا: قرينة الكبر الديموغرافيَّة:

ات التــي توضــح حركــة الأعــمار نحــو الشــيخوخة أو الفتــوة، وتظهــر بقيمهــا  هــو أحــد المــؤشرِّ
ــز بــأنَّ لهــا أثــر بالــغ في حجــم القــوى العاملــة ومــا  ــة، وتتميَّ المتباينــة التغــر الحاصــل بالبنيــة العمريَّ
ــة واجتماعيَّــة، وتنحــر قرينــة الكــر عــى وفــق المعايــر العالميَّــة بــن  يرتبــط بهــا مــن دلالات اقتصاديَّ
ــكان ويعــر عنهــا بـــ )فقــدان  0.1 – 0.66، ويشــر ارتفاعهــا عــن 0.4 إلى اتِّســاع قرينــة كــر السُّ

الفتــوة( 14 ، وتســتخرج باســتعمال الصيغــة الآتيــة15 :

بلغت في عام  الكر لسكان محافظة كرباء  قرينة  أنَّ  لنا  يتبن  ومن الجدول )5( والشكل )9( 
ل مرتفع  2009 نحو 0.06، ارتفعت في عام 2019 إلى نحو 0.07، ومن المتوقع أن تسجل معدَّ
يبلغ نحو 0.12 في عام 2029. ويشر ذلك إلى أنَّ منطقة الدراسة لم تصل بعد إلى مرحلة )فقدان 

الفتوة(، وما زالت نسبة فئة صغار السن تشكل نسبة مرتفعة من العدد  الإجمالي للسكان.
14  الباقي، عبد الكريم. المجتمع العربي ومقاييس السكان )القاهرة: مطبعة الجياوي، 1963(، 72.

15  السعدي، عباس فاضل. نوعية حياة السكان دراسة ديموغرافية للسكان الشباب وكبار السن، الأولى )عمان: دار الوضاح، 2017(، 151.
*    المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجداول )5(.

قرينة الكبر الديموغرافي = عدد سكان فئة كبار السنِّ 65 سنة فأكثر/ عدد سكان فئة صغار السنِّ أقل من 15 سنة
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الشكل )9(: قرينة الكر الديموغرافيَّة في محافظة كرباء للأعوام )2009 و2019 و2029(*

الاستنتاجات:
ــكان عــى وفــق فئــات العمــر العريضــة تفــوق نســبة متوســطي الســنِّ )15 . 1 أظهــرت دراســة السُّ

– 64 ســنة(، إذ ســجلت نســبة بلغــت )54.4%، 56.9%، 61.3%( للأعــوام )2009، 
ــع. ــى التتاب 2019، 2029( ع

اتِّســاع قاعــدة الهــرم الســكاني، إذ شــكلت فئــة الأطفــال دون ســنِّ الخامســة نســبة بلغــت في عــام . 2
2009 نحــو 16.5 %، انخفضــت في عــام 2019 لتشــكل نســبة بلغــت للذكــور نحــو 15 %، 

ــع أن تســتمر في الانخفــاض لتصــل في عــام 2029 إلى نحــو 12.4 %. ويتوقَّ
ســجلت نســبة الإعالــة الكليَّــة نســب مرتفعــة بلغت في عــام 2009 نحــو 183.9 %، وســجلت . 3

انيَّة عــى انخفــاض ملحــوظ في  ــكَّ عــام 2019 نســبة بلغــت 177.1 %، وتــدلُّ الإســقاطات السُّ
ــع أن تبلــغ في عــام 2029 إلى نحــو 163.3 %. الأفــق، إذ يتوقَّ

بلــغ مــؤشر العمــر الوســيط لســكان منطقــة الدراســة في عــام 2009 نحــو 17.8 ســنة، ارتفــع . 4
في عــام 2019 ليصــل إلى 18.6 ســنة، أمــا في عــام 2029 فقــد أشــارت التوقعــات المســتقبليَّة 

إلى عمــر وســيط بلــغ 21.8 ســنة.

*  المصدر: الباحث اعتمادًا عى بيانات الجداول )5(.
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ــام . 5 ــت في ع ــو 0.06، ارتفع ــام 2009 نح ــاء في ع ــة كرب ــكان محافظ ــر لس ــة الك ــت قرين بلغ
ــام  ــو 0.12 في ع ــغ نح ــع يبل ــدل مرتف ــجل مع ــع أن تس ــن المتوق ــو 0.07، وم 2019 إلى نح

.2029
المقترحات:

ــة لتوفــر قاعــدة بيانــات مناســبة . 1 ســات والدوائــر الرســميَّة دراســات مســحية ميدانيَّ تبنّــي المؤسَّ
لإجــراء دراســات وخطــط تســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة.

ــق . 2 ــن طري ــم الأسرة م ــائل تنظي ــابي، ووس ــلوك الانج ــكان بالس ــي السُّ ــادة وع ــى زي ــل ع العم
ــة. ــائل الإعاميَّ ــف الوس ــة بمختل ــات تثقيفيَّ ــراء حْم إج

إيجــاد فــرص عمــل للســكان ذوي فئــة متوســطي الأعــمار تتناســب مــع نســبة الإعالــة المرتفعــة . 3
ــة. ــة والخدميَّ ــة والصناعيَّ ــع في المشــاريع الزراعيَّ مــن طريــق التوسُّ

ــهم . 4 ــة تس ــات التعليميَّ ــر الخدم ــكان، إذ إنَّ توف ــا الس ــي يحتاجه ــيَّة الت ــات الأساس ــر الخدم توف
في تحقيــق خطــط التنميــة المســتقبلية مــن طريــق زيــادة فــرص التعليــم، وبالتــالي زيــادة قــدرات 
ومهــارات نســبة كبــرة مــن الســكان، وكذلــك فــإنَّ توفــر خدمــات الرعايــة الصحيَّــة تُســهم في 

مســتوى صحــي مناســب للســكان وانخفــاض نســبة الوفيــات.
الحد من حركة الهجرة من طريق إصدار تعليمات وضوابط صارمة تسهم السيطرة عى الأعداد . 5

الكبرة التي تستقبلها المحافظة، ومعالجة المشكات الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عليها.
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ملخص البحث: 
ى بعــر التنوير،  شــهد العــالم غلبــة التيــار العلمــي في عــر ما يســمَّ
وتــمَّ الاعتــماد عليــه في تفســر الظواهــر الطبيعيَّــة وغــر الطبيعيَّــة، 
ف العــالم الإســاميّ عــى الغــرب منــذ قرنــن مــن الزمــن،  وبعــد تعــرُّ
ودخــول الثقافــة الغربيَّــة إلى الوســط العلمــي والمعــرفي الإســاميّ، 
ــاه بعــض النخــب  ــا إلى العــالم الإســاميّ، وتبنَّ ــار أيضً ــذا التيَّ دخــل ه
العربيَّــة، فأصبــح تيَّــارًا معتــدًا بــه في عــر النهضــة. والســؤال الرئيــي 
ــن  ــذا م ــي ه ــار العلم ــف التيَّ ــو موق ــما ه ــث، إنَّ ــذا البح ــروح في ه المط
ــة مــع الديــن، ولــذا  الديــن، أي كيــف تعامــل أصحــاب الرؤيــة العلميَّ
فــإنَّ الــكام عــن هــذا التيــار بشــكل تفصيــي لا يســعه بحــث واحــد، 
ــا لاقتصــار عــى أحــد روّاد التيّــار العلمــوي مــن  ولذلــك اضطررن
يــن،  العــالم الإســاميّ، وهــو فــرح أنطــون، لنســتقرئ موقفــه حيــال الدِّ
ــد عبــده حــول  وكذلــك نشــر إلى الســجال الدائــر بينــه وبــن محمَّ
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Abstract:
The world witnessed the dominance of scientism in the so-

called Age of Enlightenment. Such a view is adopted to explain 
both natural and unnatural phenomena. After the Islamic 
World went to be acquainted with the West, before approxi-
mately two centuries ago, and then  the Western culture pen-
etrated into scientific and epistemic Islamic circles, here the 
scientism touched the Islamic World . Some Arab elites gave 
importance to the scientism to become a considerable trend 
during the Renaissance. The main thesis , this study will tackle 
, is as follows: What is the stance of Arab proponents of sci-
entism on religion? How did they treat religion? The detailed 
discussion of Arab scientism cannot be confined to a single es-
say; for this reason, the current study is to concentrate on one 
proponent of scientism in the Islamic World, Farah Antoun. 
His stance on religion and debate with Mohammad Abduh on 
this topic are both elucidated in the paper .
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مة: المقدِّ
ون المنظومــة الكونيَّــة تفســرًا فلســفيًّا  ــرون الغربيُّــون في القــرون الوســطى يفــرِّ كان المفكِّ
ــما  ــة ب ــفة اليونانيَّ ــف، فالفلس ــري والتفلس ــل النظ ــا للتعقُّ ــه كان مرادفً ــم فإنَّ ــى العل ــا، وحتَّ لاهوتيًّ
ــة اســتنباطيَّة مختلفــة كالطبيعيَّــات والرياضيَّــات والميتافيزيقــا كانــت فلســفة  تحتــوي مــن علــوم نظريَّ
ل عنــد أرســطو، كان  ك الأوَّ ــة "فالبحــث الميتافيزيقــي في مثــال الُمثــل عنــد أفاطــون، أو المحــرِّ علميَّ
ــه بمقاييــس المناهــج  ــما كان هــو العلــم عــى الحقيقــة، مــع أنَّ عندهمــا يدخــل في صميــم العلــم؛ بــل ربَّ
العلميَّــة الحديثــة أبعــد مــا يكــون عــن العلــم1. وكذلــك فــإنَّ العقانيِّــن مــن فاســفة عــر التنويــر 

ــة2. ــة غــر الصفــة العلميَّ أمثــال: ديــكارت واســبينوزا ولايبنتــز، لم يطلقــوا عــى أعمالهــم الفكريَّ
ــة في الغــرب أدَّت إلى انحســار هــذا التصــوّر لصالــح حركــة  ــه حصلــت تغيــرات فكريَّ غــر أنَّ
ــن  ــة م ــارة والثقاف ــادِّي للتج ــه الم اء التوجُّ ــرَّ ــا ج ــن إيطالي ــدأت م ــيِّة، ب ــة وحس يَّ ــة مادِّ ــة تِّجريبيَّ علميَّ
ــه إلى  ر الأمــر وسرعــان مــا سرى هــذا التوجُّ ــمَّ تطــوَّ ــق، ث ــة عــر الإغري يَّ خــال الرجــوع إلى مادِّ

ــة، وانفصــل العلــم عــن الفلســفة شــيئًا فشــيئًا3. ول الأوروبيَّ ــدُّ ســائر ال
وليعلـــم أنَّ تغيـــر وجهـــة المعرفـــة في الغـــرب مـــن الاهـــوت والفلســـفة إلى العلـــم، لم يكـــن 
ـــيَّة  ـــرات سياس ـــا تغي ـــرت فيه ـــة ظه ة زمنيَّ ـــدَّ ـــت م ـــل مض ـــي؛ ب ـــكل اعتباط ـــا، بش ـــة وضحاه ـــن ليل ب
ــاني، إذ  ــاني تغـــرّت المعـ ــاني وبتغيـــر المبـ ــة، أدَّت إلى تغيـــرات المبـ ــة وثقافيَّـ ـ ــة واقتصاديَّ واجتماعيَّـ
ـــم  ـــداق العل ـــح مص ـــتمولوجيَّة، فأصب ـــه الأبس ـــر مباني ـــمّ تغي ـــم، ت ـــى العل ـــر معن ـــم تغي ـــل أن يت "قب

منحـــرًا بالمعـــارف التجريبيَّـــة القابلـــة للتحقـــق، وبهـــذا انـــرف العلـــم عـــن مصاديقـــه غـــر 
ولـــة الغربيَّـــة  التجريبيَّـــة واســـتعمل في المعنـــى الجديـــد، وانتـــشر هـــذا المعنـــى في ظـــلِّ اقتـــدار الدَّ

ر الأنديـــة العلميَّـــة جميعًـــا4". برعـــة، وســـخَّ
ــة التــي أدَّت إلى غلبــة التيــار العلمــي  ــة والدينيَّ ــة والثقافيَّ ويمكــن تلخيــص الأســباب الاجتماعيَّ

في الغــرب ضمــن النقــاط التاليــة :

1 زكريا، فؤاد . آفاق الفلسفة )دار التنوير والمركز الثقافي العربي، 1988(، 374.
2 بارسانيا، حْميد . روش شناسى حكمت صدرائي، ط1 )كتاب فردا، 1389(، 23.

3 ج ج كراوثر، قصّة العلم )م المجلس الاعى للثقافة، 1988(، 73.
4 بارسانيا، روش شناسى حكمت صدرائي، 24.
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د عــى كلِّ مــا  ام وعــدم فســح المجــال للآخــر المختلــف ممَّــا يدعــو إلى ظهــور تمــرُّ 1_ اســتبداد الحــكَّ
ولــة. هــو ســائد ومســنود مــن قبــل جهــاز الدَّ

ام والابتعــاد عــن رســالة الديــن الأساســيَّة في  يــن وتحالفهــم مــع الحــكَّ 2_ اســتبداد رجــال الدِّ
التراحــم والتعاطــف .

ــة تفســر الكــون ومــا  ــات العــر ومحاول س ورجــال الديــن عــن متطلب ــاب المقــدَّ ــف الكت 3_ تخلُّ
س مــع مــا قــد طالــه مــن دسٍّ وتحريــف يخالــف المنطــق  فيــه عــى وفــق نصــوص الكتــاب المقــدَّ

والعقــل الســليم .
م العلــم وإبداعــات التكنولوجيــا وحلولهــما  اء تقــدُّ ــة عــى حيــاة الفــرد والمجتمــع جــرَّ 4_ غلبــة الماديَّ

محــل الديــن لتفســر الظواهــر .
5_ وجود تيارات مناوئة للدين عى مدى التاريخ تحاول تقويض الحركة الدينية دائمًا .

هــذه العوامــل وغرهــا أدَّت إلى غلبــة التيــار العلمــي في العــالم الغــربي، وسرى منــه إلى العــالم 
الإســاميّ ووجــد مــن يتلقفــه بــكلِّ حفــاوة .

ــالم  ــوي في الع ــار العلم ــل التي ــول تغلغ ــي ح ــؤال رئي ــى س ــة ع ــث الإجاب ــذا البح ــدرس ه ي
الإســاميّ مــن خــال الإشــارة إلى أنمــوذج واحــد، وهــو فــرح انطــون واســتقراء جهــوده لنــرة 
العلــم والتيــار العلمــوي عــى حســاب الديــن للوصــول إلى المدنيَّــة بحســب زعمــه، وكذلــك نشــر 

اء الالتقــاء المعــرفي بالغــرب . ــة التــي ولــدت جــرَّ ــارات الفكريَّ إجمــالًا إلى التيَّ
يــن يعدُّ مــن المباحــث القديمــة التي أســالت حــرًا كثرًا  علــمًا بــأنَّ البحــث عــن عاقــة العلــم بالدِّ
وســجالًا واســعًا منــذ دخــول المنهــج العلمــي إلى العــالم الإســاميّ وإلى يومنــا الحــاضر، وســنحاول 
ــو  ــي، وه ــج العلم ــن إلى المنه ــة المنتم اد النهض ــن روَّ ــدٍ م ــرٍ واح ــة نظ ــم وجه ــث تقدي ــذا البح في ه

فــرح انطــون ومــا أثــارت كتاباتــه مــن ردود في الوســط الإســاميّ. 
ة في العالم الإسلاميّ: التيَّارات الفكريَّ

ف العــالم الإســاميّ عــى الغــرب الحديــث في القــرن الســادس عــشر في عهــد الخافــة  بعدمــا تعــرَّ
ــام 1798م،  ــارت ع ــون بوناب ــل نابلي ــن قب ــر م ــاح م ــد اكتس ــاري، وبع ــم القاج ــة والحك العثمانيَّ
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ــما يكــون أقــدم مــن  ــة، اختلفــت الأقــوال في تحديدهــا وتســميتها، وربَّ ــارات فكريَّ ت تيَّ ظهــرت عــدَّ
ــة عــى ثاثــة: ــارات الفكريَّ ــد فريــد وجــدي )1878-1954(؛ إذ صنَّــف التيَّ أشــار إليهــا محمَّ

المحافظ: وهو القائم عى كلِّ قديم لا يرى الخر إلاَّ فيه. -1
ن: ويــرى أنَّ مدنيَّــة أوروبــا هــي أكمــل مظهــر إنســاني ظهــر للعــالم، وهــذا القســم عاشــق -2 المتمــدِّ

للمدنيَّــة الغربيَّــة ومنقــاد لتيَّاراتهــا، وكلُّ مــن عارضهــا فــا محــلَّ لــه عندهــم. 
المســتفيد: وهــو غريــم الفائــدة يأخذهــا حيثــما صادفهــا، وطالــب الحكمــة يلتقطهــا أنَّــى وجدهــا -3

ــه مغــرم بالقديــم أيضًــا5. مــع أنَّ
ــم التيَّــارات إلى: التيّــار التقليــدي،  وهنــاك تقســيم آخــر ذهــب إليــه المســتشرق كروزمــان؛ إذ قسَّ
ــد عابــد الجابــري تنقســم هــذه  وتيــار إحيــاء الديــن، والتيــار الليــرالي الإســامي6ّ. وعنــد محمَّ
التيــارات إلى التيَّــار الســلفي والتيَّــار الليــرالي والتيَّــار التلفيقــي7. وعنــد حســن حنفــي تيَّــار 

ــرالي8. ــياسي اللي ــر الس ــماني والفك ــي العل ــر العلم ــي، الفك ــاح الدين الإص
ومهــما يكــن مــن أمــر هــذه التقســيمات؛ إذ يمكــن عرضهــا بأنــواع مختلفــة وتقســيمات متفاوتــة 
ــن  ــدُّ م ــربي، يع ــاميّ - الع ــالم الإس ــادِّي في الع ــي الم ــار العلم ــإنَّ التيَّ ــدة، ف ــة المعتم ــب الرؤي بحس
ــرة بالغــرب تأثــرًا مبــاشًرا، وقــد اســتهوى النخــب العربيَّــة  أوائــل التيَّــارات المســتحدثة المتأثِّ

ــة. ــة وضعيَّ ــة أو علميَّ ــة، أو داروينيَّ ــة جدليَّ ــيَّة وماديَّ ــت ماركس ــواء أكان ــة، س ــه المختلف بمذاهب
بت التيَّــارات  ــما هــو الديــن والــتراث الدينــي؛ إذ تشــعَّ علــمًا بــأنَّ محــور هــذه التقســيمات إنَّ
ينــي، والديــن  ــمت في العــالم الإســاميّ والعــربي، مــن خــال موقفهــا تِّجــاه الديــن والــتراث الدِّ وتقسَّ
رات أنزلــت لإدارة الفــرد والمجتمــع وتربيــة  الــذي هــو: "مجموعــة عقائــد وأخــاق وقوانــن ومقــرَّ
ــى ســعادة الفــرد ورســم خارطــة طريــق لــه في  الإنســان عــن طريــق الوحــي والعقــل9". جــاء ليتبنَّ

ــارات وتمايــزت؛ إذ قامــت بتنافــس الديــن في مدعــاه. دت التيَّ ــا تعــدَّ ــا، ومــن هن ني الدُّ

د فريد .الإسام في عر التنوير، ط3 )دار الكتاب العربي، د.ت(، 553. 5  وجدي، محمَّ
6 كروزمان، تشارلز . الإسام الليرالي كتاب مرجعي، ط1 )المؤسسة العربيّة للفكر والإبداع.، 2017(، 25-22.

د كمال الدين. اتِّّجاهات التجديد والإصاح في الفكر الإساميّ الحديث، ط1 )أعمال مؤتمر الإسكندريّة مكتبة الإسكندريّة.،  7 إمام، محمَّ
2015(، عدد 287 .30.

8 إمام، 1: 79.
9 عبد الله جوادي الآمي، معرفة الدين )المركز الإساميّ للدراسات الاستراتيجيّة.، 2021(، 19.
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التيّار العلموي في العالم الإسلاميّ:
ولــد هــذا التيَّــار في العــالم الإســاميّ الحديــث والمعــاصر مبكــرًا، وأدَّت مجموعــة ظــروف 
اجتماعيَّــة وثقافيَّــة إلى ظهــوره؛ إذ كان الســجال قائــمًا حينــذاك بــن النظــرة العلميَّــة والنظــرة الدينيَّــة، 

نــت كتــب وبحــوث كثــرة في هــذا المجــال. وســال حــر كثــر ودوَّ
فالعــالم الإســاميّ كان يشــكو مــن ظلــم الســاطن مــن جهــة، ومــن التخلُّــف المعــرفي؛ إذ غــاب 
ــة، ولم تلــق العلــوم  ــد عــن الوســط العلمــي للــدول الإســاميَّة مــن جهــة ثاني ــم الجدي نظــام التعلي

ــة والإنســانيَّة الاعتنــاء الــازم؛ بــل ربــما رُفضــت مــن قبــل التيــار التقليــدي والمحافــظ. التجريبيَّ
اء البعثــات العلميَّــة، وفتــح  ومــن جهــة ثالثــة انفتــاح النُّخــب عــى ثقافــة الغــرب وعلومهــم جــرَّ
ــر  ــارف ع ــوم والمع ــل العل ــة نق ــاميَّة، وعمليَّ ــم الإس ــث في العواص ــراز الحدي ــى الط ــات ع جامع
ــن  ــه ع ــات تغني ــب والمعلوم ــن الكت ــل م ــمٍّ هائ ــاميّ بك ــالم الإس ــف في الع ــر المثق ــة؛ إذ انبه الترجم
مــت  ــد قدَّ ــوم والمعــارف ق ــة، ســيَّما وأنَّ هــذه العل ــة المنظومــة الكونيَّ ــم لمعرف ــه القدي ــك بتراث التمسُّ
ــه،  ــكت ب ــار العلمــي وتمسَّ هــت النُّخــب إلى التيَّ ــا عــى أرض الواقــع العلمــي، فاتِّجَّ ــا ملموسً نجاحً

م لهــم نجاحًــا بزعمهــم. ــة التــي لم تقــدِّ ــة الدينيَّ تاركــة الرؤي
ـا المبـاني )الأنطوبسـتموثرلوجيّة(* التـي أدَّت إلى ازدهـار التيـار العلمـي في العـالم الإسـاميّ  أمَّ
ث  الحديـث والمعـاصر، فهـي رفـض الميتافيزيقـا أنطولوجيًّا بمعنى وضعها بن قوسـن وعـدم التحدُّ
عنهـا ناهيـك عـن إنكارهـا جهـارًا لدى بعض الملحديـن أمثال إسـماعيل أدهم10، وكذلك فـإنَّ العالم 
ة هـو الحاكـم  اء تفاعـل فيزيائـي وسـينتهي كذلـك، وأنَّ قانـون المـادَّ والمنظومـة الكونيـة حدثـت جـرَّ
د الحقيقـة والمعنـى  ـا أبسـتمولوجيًّا فالمنهـج المـادِّي أو الوضعيَّـة المنطقيَّـة هـي التـي تحـدِّ في الكـون. أمَّ
ـة الجدليَّـة والتاريخيَّـة، عـدا  يَّ الصحيـح، وعنـد فريـق آخـر أنَّ المعنـى يظهـر مـن الديالكتيـك بـن المادِّ
ة  ـا أنثروبولوجيًّا فالإنسـان مخلوق طبقًـا لنظريَّ مـن وقـع في فخ النسـبيَّة مـن أنصـار الهرمنيوطيقا. وأمَّ
التطـوّر الداروينيَّـة، وأنَّـه حـرّ في حياتـه لـه أن يفعـل مـا يشـاء، ولـه أن يسـن لنفسـه القوانـن بمعـزل 

عـن أيِّ شريعـة ميتافيزيقيَّـة، وهـذه القوانـن نسـبيَّة لابـدَّ وأن تتغـرَّ بتغـرُّ الزمـان والمكان.

10 أدهم ،إسماعيل. لماذا أنا ملحد )مطبعة التعاون بالاسكندرية طبع عام، 1937(، 5.
*   مصطلح وضعه الباحث اختصارًا للمباني الأساسيّة الثاثة: الأنطولوجيا، الأبستمولوجيا، الأنثروبولوجيا.
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ــة  ــى ثاث ــيمه ع ــن تقس ــاصر يمك ــث والمع ــاميّ الحدي ــالم الإس ــي في الع ــار العلم ــمًا أنَّ التيَّ عل
تيَّــارات مختلفــة، وإن لم تكــن مانعــة الجمــع؛ ولكــن لســهولة التَّعاطــي معهــا والبحــث عنهــا يمكــن 

ــاري إلى: ــو اعتب ــيمها بنح تقس
التيَّار العلمي الماركي.-1
التيَّار الدارويني.-2
التيَّار العلمي الوضعي.-3

ين والتراث الديني والكون تعتمد  م قراءة ماركسيَّة للدِّ ل فقد تأثَّر بالماركسيَّة وقدَّ ا التيَّار الأوَّ أمَّ
م حسن مروة طريقة جديدة في التعامل مع التراث  ة الجدليَّة والتاريخيَّة، وبهذا الصدد يقدِّ عى الماديَّ
س  يؤسِّ أن  ويحاول  التاريخي،  المادِّي  المنهج  علميَّة هي  منهجيَّة  تعتمد  الإساميّ،  العربي  الفكري 

لذلك بالرجوع إلى التراث الإساميّ نفسه القديم ليستخرج منه ما يدعم مدعاه11.
ــة شــاملة صدرت  ونحــوه أيضًــا صــادق جــال العظــم؛ إذ يــرى أنَّ الماركســيَّة العلميَّــة أهــمَّ نظريَّ
ــة هــي أنجــح  ــة الديالكتيكيَّ يَّ ــة12، وأنَّ المادِّ ــة في العصــور الحديث ــة والاقتصاديَّ في العلــوم الاجتماعيَّ

محاولــة نعرفهــا اليــوم في صياغــة صــورة كونيَّــة متكاملــة تناســب هــذا العــر وعلومــه13.
ــة التطــوّر، فقــد تبنَّاهــا  ــة دارون في خلقــة الإنســان المعروفــة بنظريَّ ــا التيَّــار الثــاني المتبنِّــي لنظريَّ أمَّ
أمثــال شــبي شــميل؛ إذ كتــب فيهــا )فلســفة النشــوء والارتقــاء( و)شرح بخنــر عــى مذهــب دارون( 
ــق  اه لتطبي ــدَّ ــل تع ــل دارون- ب ــما فع ــاء -ك ــم الأحي ــى عل ــوّر ع ــة التط ــر في نظريَّ ــه لم يقت ــع أنَّ م
ــره؛ إذ يقــول: "ســواء في  ــوان عــى حــدِّ تعب ــات وحي ــات مــن جمــاد ونب ــع الكائن ــة عــى جمي النظريَّ

ــوان الأعجــم أو في الإنســان الناطــق14...". ــة، أو في الحي ــاء النامي ــة، أو في الأحي الطبيعــة الصامت
ــا تجعــل  ــة التطــوّر مزاجًــا واتِّّجاهًــا؛ "لأنهَّ نــا نكســب مــن نظريَّ وتبعــه ســامة موســى إذا رأى بأنَّ
ــا، أو الارتقــاء ضرورة اجتاعيَّــة، ومــن هنــا قيمتهــا العاليــة للفــرد والجاعــة...  التطــوّر مذهبًــا حيويًّ

ــا هــي مذهــب اجتاعــي أيضًــا 15". ــة فحســب، وإنَّ ــة هنــا ليســت معرفــة علميَّ فالنظريَّ
11 حسن مروة، النزعات المادّيّة في الفلسفة العربيّة الإساميّة )دار الفارابي.، 2008(، 1: 8-7.

12 صادق جال العظم، نقد الفكر الديني )دار الطليعة، 2009(، 30-29.
13 العظم، 145.

14 شبي شميل، فلسفة النشوء والارتقاء، ط2 )دار مارون عبود، 1983(، المقدّمة: أ-ب.
15 سامة موسى، نظريّة التطوّر وأصل الإنسان )مؤسسة الهنداوي طبع عام، 2011(، 10.
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ــا التيَّــار الوضعــي الثالــث فقــد اســتهوى كثــر مــن الباحثن ســيَّما بصيغــة )الوضعيَّــة المنطقيَّة(،  أمَّ
ــة النــاس مــن دون الاقتصــار عــى  فمنهــم فــؤاد زكريــا؛ إذ ادَّعــى إلى بســط التفكــر العلمــي بــن عامَّ
ــا هــو ذلــك النــوع مــن  طبقــة العلــماء وعــى موضــوع محــدّد، وقــال: "إنَّ مــا نــودُّ أن نتحــدّث عنــه إنَّ
ــة، أو في النشــاط الــذي نبذلــه  التفكــير المنظــم، الــذي يمكــن أن نســتخدمه في شــؤون حياتنــا اليوميَّ
ــن  ــا". وم ــط بن ــالم المحي ــع الع ــاس وم ــع الن ــا م ــادة، أو في علاقاتن ــة المعت ــا المهنيَّ ــارس أعالن ــين ن ح
ــا  ــل. طبعً ــوّ العق ــول دون نم ــي تح ــة الت ــم المشوّش ــة والمفاهي ــرك الميتافيزيقيَّ ــر ت ــذا التفك ــمات ه س

بصيغتــه المادّيّــة16.
ــة ففــارس ميدانَّهــا زكــي نجيــب محمــود، وقــال عنهــا: "ولمــا كان المذهــب  ــة المنطقيَّ ــا الوضعيَّ أمَّ
ــة  ــة- هــو أقــرب المذاهــب الفكريَّ ــة -والوضعــي المنطقــي الجديــد بصفــة خاصَّ الوضعــي بصفــة عامَّ
للــروح العلمــي، وكــا يفهمــه العلــاء الــذي يخلقــون لنــا أســباب الحضــارة في معاملهــم، فقــد أخذت 
بــه أخــذ الواثــق بصــدق دعــواه، وطفقــت أنظــر بمنظــاره إلى شــتَّى الدراســات فأمحــو منهــا لنفــي مــا 

تقتــي مبــادئ المذهــب أن أمحــوه17".
فرح أنطون:

ــو  ــل نح ــما يمي ــة ك ــه الوضعيَّ ــي بصيغت ــار العلم ــون )1874-1922( إلى التيَّ ــرح أنط ــي ف ينتم
اد النهضــة في العــالم الإســاميّ-العربي، وســندرس في هــذا  الاشــتراكيَّة، ويعــدُّ الجيــل الثــاني مــن روَّ

المبحــث إلى ثاثــة مباحــث:
أوّلًا: السرة الذاتيَّة والعلميَّة. 

ين. ثانيًا: موقف فرح أنطون من العلم والدِّ
ثالثًا: الردود عى فرح انطون.
لًا- السيرة الذاتيَّة والعلميَّة: أوَّ

ــدُّ  ــت تُع ــي كان ــن الت ــة كفت ــن مدرس ج م ــرُّ ــس وتخ ــام 1874م في طرابل ــون ع ــرح أنط ــد ف ول
ــة، إلى أن  ــمال تِّجاريَّ ة في أع ــدَّ ــاه لم ــاعد أب ــه س ج ــد تخرُّ ــد إذ ذاك، وبع ــدارس والمعاه ــل الم ــن أفض م

16 فؤاد زكريا، التفكر العلمي )مؤسسة الهنداوي، د.ت(، 8-7.
17 محمود، زكي نجيب. المنطق الوضعي )مكتبة الانجلو المرية، 1951(، المقدّمة.



173 ين في العالم الإسلاميّ-العربي فرح أنطون ... Al-Ameed Journal (53)موقف التيار العلموي من الدِّ

تــرأَّس برهــة مــن الزمــن المدرســة الأرثوذكســيّة في بلدتــه، ثــمَّ هاجــر إلى مــر عــام 1897 ونــزل في 
ــة. ــة الجامع ــاك مجلَّ ــأ هن ــة، وأنش ــرف للصحاف ة وان ــكندريَّ الإس

ثــمَّ هاجــر إلى نيويــورك عــام 1906م وبقــي فيهــا برهــة مــن الزمــن، إلى أن قفــل راجعًــا إلى مــر 
ريــن  فــه عــى كبــار المفكِّ ــة وتعرِّ بعــد عــدم نجاحــه هنــاك، عــى الرغــم انفتاحــه عــى الثقافــة الغربيَّ
ــة عــام 1922م18. والأدبــاء في نيويــورك، ولم يمكــث طويــاً بعــد رجوعــه إلى مــر؛ إذ وافتــه المنيَّ

كان أنطــون أديبًــا، صحفيًّــا، مرحيًّــا وروائيًّــا مبدعًــا، كــما كان سياســيًّا ومترجًمــا للــتراث الغــربي 
ف عــى آراء كبــار  ــن مــن التعــرُّ ــة تمكَّ اء معرفتــه باللغــة الفرنســيَّة والإنكليزيَّ إلى اللغــة العربيَّــة، وجــرَّ

ريــن الغربيِّــن أمثــال جــان جــاك روســو، رينــان، تولســتوى، ماركــس، كنــت وغرهــم. المفكِّ
ــر ببعــض منهــم تأثــرًا عميقًــا بحيــث انعكســت بصمتهــم عــى مختلــف آثــاره  ــه تأثَّ وكذلــك فإنَّ
ــة، وانتهــج نَّهجــه في كتابــه عــن  ــر برينــان وترجــم كتابــه )حيــاة يســوع( إلى العربيَّ ــة، فقــد تأثَّ الفكريَّ
ــن  دت م ــرَّ ــما ج ــا، وإنَّ ــها تقريبً ــان نفس ــت آراء رين ــا كان ــي أدلى به ــة الت ــالآراء العامَّ ــد، "ف ــن رش اب

ــة19". ــر والمتَّصــف بــيء مــن الاجديَّ ــم، وإنشــائه الرائــع الصــافي المؤثِّ صــوت المعلَّ
ــر بمنتســكيو ســيَّما كتاباتــه عــن فصــل الســلطات، والدعــوة إلى التســامح الدينــي،  وقــد تأثَّ
ــر بروســو وموضــوع الحــقِّ الطبيعــي وحقــوق الإنســان وتأكيــده عــى الحكومــة  وكذلــك تأثَّ
ــن  ــماء الدي ــة عل ــة طبق ــه ومعارض ــة لدي ــروح النقديَّ ــة ال ــر في تنمي ــا بفولت ــر أيضً ة، وتأثَّ ــتوريَّ الدس
ة مــن كتابــه عــن ابــن  ــص لــه صفحــات عــدَّ ــر أيضًــا ببيكــون وخصَّ ورفــض التعصــب الدينــي، وتأثُّ

ــا20. ــي مكانَّه ــم الوضع ــة العل ــة لإقام ــفة الاهوتيَّ ــدم الفلس ــدأ به ــن ب ل م ــه أوَّ ــد، بوصف رش
ــار العلــماني، الذاهــب إلى إقصــاء الديــن عــن الفضــاء العــام، وبنــاء  ينتمــي فــرح أنطــون إلى التيَّ
ــر بالفكــر  ــه متأثِّ ــا بمعــزل عــن الديــن21، وأشــار بعــض الباحثــن إلى أنَّ ــا دنيويًّ ــاءً عقليًّ المجتمــع بن
الفرنــي الملحــد أيضًــا؛ إذ رأى هــذا الفكــر "في العلــم الأســاس في بنــاء الفــرد والمجتمــع باعتبــار أنَّ 

ر الإنســان22". الديــن بدائــي بطبيعتــه، وعاجــز عــن مســايرة تطــوُّ
18 داغر،  يوسف اسعدمصادر الدراسة الأدبية، ط1 )المكتبة الشرقية، 1983(، 268-267.

19 حوراني، ألرت . الفكر العربي في عر النهضة ترجمة. كريم عزقول. )دار النهار للنشر د.ت( 304.
20 المؤمن، عي عجيل ؛ منهل ،مكي حبيب .من طائع يقظة الأمّة العربيّة )طبع عام وزارة الثقافة العراقيّة.، 1981(، 59-58.

21 فخري، ماجد .الحركات الفكريّة وروّادها اللبنانيّون في عر النهضة  )1800-1922()دار النهار للنشر.، د.ت( 92.
22 المحافظة، عي .الاتِّّجاهات الفكريّة عند العرب في عر النهضة )1798-1914( )طبع عام الأهليّة للنشر.، 1987(، 238-237.
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ــة الإيــان بــالله وضعــف الثقــة بــه؛  ل عــدد مــن الجامعــة قلَّ وقــال باحــث آخــر عنــه: "شــكى في أوَّ
ولكنَّــه نــي ذلــك أخــيًرا حــين اعتنــق مبــادئ نيتشــه23".

لم يكــن أنطــون مفكــرًا حصيفًــا؛ بــل كان يلتقــط المعلومــات مــن هنــا وهنــاك، وبحكمــه صحفيًّــا 
ــات التــي يلتهمهــا، فــتراه تــارة هنــا وتــارة هنــاك، يعجــب بالــيء  ــق في الآراء والنظريَّ مــا كان يتعمَّ
ــة غــر  ونقيضــه، وكــما قيــل: "إنَّ هــذه الثقافــة المأخــوذة مــن مطالعــات سريعــة غــر متئــدة، فوضويَّ
عــة غــر محــدودة، مفرطــة غــر معتدلــة، لا يســهل في الغالــب هضمهــا عــى ملتهمهــا،  منتظمــة، متنوِّ
ــل الصحيــح ليبنــي  فتحــدث لــه اضطرابًــا في الحفــظ وارتِّجاجًــا في التفكــر، لا يقتــدر معهــا عــى التأمُّ
ــاب  ــن كلِّ كت ــه م ــة علي ــرات الطارئ ــة للتأثُّ ــح عرض ــص، فيصب ــق والتمحي ــد التدقي ــا بع ــا ثابتً رأيً
ــة والخــر للإنســان؛ لكنَّــه اضطــرب في آرائــه،  يقــرأه أو مذهــب ينتهــي إليــه... أراد الإصــاح والحريَّ

وارتــجّ عليــه، فلــم يقــم لــه مذهــب شــخصي، ولا نظــام فلســفي مترابــط24".
وخاصـة الأمـر أنَّ البيئـة المسـيحيَّة التـي عـاش فيهـا، والتعليـم الـذي تلقـاه في الـشرق والغرب 
والأرضيـة الاجتماعيَّـة والثقافيَّـة التـي كان يمـر بها العالم الإسـاميّ آنذاك، كلُّ هـذه الأمور صاغت 

ـة، وكانـت المعطيات ما ندرسـه في المبحـث التالي . شـخصيَّة انطـون وكونـت شـاكلته الفكريَّ
ثانيًا- موقف فرح أنطون من العلم والدين:

تــه  يتجــىَّ موقــف فــرح أنطــون مــن العلــم والديــن في المقــالات التــي نشرهــا في أعــداد مجلَّ
نَّهــا لاحقًــا ونــشرت ضمــن كتــاب مــع ردود الشــيخ  )الجامعــة( حــول فلســفة ابــن رشــد، وقــد دوَّ

ــه. ــده علي ــد عب محمَّ
ــه يفتتــح كتابــه بالإهــداء، أي إهــداء كتابــه إلى )النبــت الجديــد( ويعنــي بالنبــت الجديــد:  إنَّ
ــن في  ــا بالدي ني ــزج الدُّ ــار م ــوا مض ــن عرف ــشرق، الذي ــن في ال ــةٍ وكلّ دي ــلاء في كلِّ ملَّ ــك العق "أولئ
نــوا مــن  س محــترم ليتمكَّ عــر كهــذا العــر، فصــاروا يطلبــون وضــع أديانهــم جانبًــا في مــكان مقــدَّ

ــد25". ن الأوروبي الجدي ــدُّ ــار التم ــاراة تيَّ ــا ومج ــادًا حقيقيًّ ــاد، اتّح الاتحِّ

23  عبود، مارون. جدد وقدماء)بروت: دار الثقافة، د.ت( 26.
24  أنطون، فرح. مناهل الأدب العربي  )مكتبة صادر.، 1950(، رقم 29،  5، 7.

25 فرح أنطون، ابن رشد وفلسفته )جامعة الإسكندريّة، 1903(، الإهداء.
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وبهــذا يظهــر أنَّ فــرح أنطــون مــن دعــاة العلــم عــى حســاب الديــن، ويــرى أنَّ "العلــم يدافــع 
د كلّ دفــاع، والديــن لا يطيــق التســاهل إلى ذلــك الحــدّ خوفًــا على نفســه26". عــن حــقِّ الإنســان المجــرَّ
ويذهــب كذلــك إلى أنَّ العلــم يجــب أن يوضــع في دائــرة العقــل؛ لأنَّ قواعــده مبنيَّــة عى المشــاهدة 
ــة عــى  ــرة القلــب؛ لأنَّ قواعــده مبني ــن فيجــب أن يوضــع في دائ ــا الدي ــة والامتحــان، وأمَّ والتجرب
التســليم بــما ورد في الكتــب مــن غــر فحــص في أصولــه27. ثــمَّ يضــع الراهــن القلبيَّــة أمــام الأمــور 

القلبيَّــة والراهــن العقليَّــة أمــام الأمــور العقليَّــة، ولا يصــحُّ التداخــل بينهــما عنــده.
إنَّ "برهــان العلــم مخالــف لبرهــان القلــب، فــلا ينطبــق هــذا عــلى ذاك، ولا ســبيل لإثبــات أحدهمــا 
عــن طريــق الآخــر؛ لأنَّ وظيفــة الواحــد تختلــف عــن وظيفــة الآخــر، ولذلــك يجــب أن يعيشــا في هــذه 

الأرض جنبًــا إلى جنــب بســلام وأمــان دون أن يســطو أحدهمــا عــلى الآخر28".
ــه يقصــد منــه المعنــى المــادي الحــي المســتحصل  ومــن هنــا يظهــر معنــى العلــم عنــد أنطــون؛ إذ إنَّ
مــن التجــارب، وهــو المعنــى الشــائع آنــذاك في الوســط الغــربي، الــذي يقابــل العلــم بمعنــى المعرفــة 
ــه يخلــط بــين العقــل والعلــم، ويجعــل كلَّ مــا هــو عقــلي  الشــامل لمباحــث الميتافيزيقــا. وكذلــك فإنَّ

ــل عنــده حــيِّ ومــادي أيضًــا كــا ســيأتي . علمــي أيضًــا، فالتعقُّ
ك بعلوّ العرق  وخاصة القول عند أنطون أنَّ "الدين لا يدخل في المسائل العلميَّة29"، وهو أيضًا يتمسَّ
ة على باقي الشعوب من  الغربي ليقول "أنَّ النسل الهندي الأوروبي الذي تألَّفت منه أمم أوروبا نسل ذو مزيَّ
ة والدين منهم30".  حيث حبِّ الفلسفة والعلم، كا أنَّ الساميِّين أي الشرقيِّين كانوا ممتازين بخروج الحريَّ
ــة  ــألة في غاي ــى مس ج ع ــرَّ ــا، لع ــم في أوروب ــار العل ــبب انتص ــن س ــون ع ــرح أنط ــألنا ف وإذا س
ــوان  ــت عن ــول تح ــه يق ــا، فإنَّ ــن الدني ــن ع ــل الدي ــي فص ــا، ألا وه ــا أيضً ــن دعاته ــة وكان م الأهميَّ
)أســباب انتصــار العلــم في أوروبــا( بــأنَّ "أصلهــا الكبــير الفصــل بــين الدنيــا والديــن، أي الفصــل 

ــة31". ــلطة المدنيَّ ــة والس ــلطة الدينيَّ ــين الس ب

26 أنطون، 149.

27 أنطون، 122.

28 أنطون، 123.

29 أنطون، 208.
30 أنطون، 76.

31 أنطون، 219.
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ــة،  تــه وبراهينــه الخاصَّ فكــما أنَّ العلــم ينفصــل عــن الديــن عنــد أنطــون، ولــكلِّ واحــدٍ منــه أدلَّ
ن؛ بــل إنَّ هــذا الفصــل هــو الــذي  م والتمــدُّ نيــا تنفصــل أيضًــا عــن الديــن للوصــول إلى التقــدُّ فالدُّ
ــة تعــدُّ  ــة الحقيقيَّ ــه فــرى أنطــون أنَّ المدنيَّ ــد الطريــق أمــام الغــرب ليســلك ســبيل العلــم. وعلي مهَّ
مــن ثــمار فصــل الديــن عــن الدنيــا، وأنَّ هــذا الفصــل في المســيحيَّة هــو الــذي أدَّى إلى تمهيــد الطريــق 

ــة الحديثــة في العــالم32. للمدنيَّ
شيء  الدين  أنَّ  يرى  لأنَّه  الدين،  وانحسار  والعلم  م  التقدُّ بن  أنطون  عند  تازم  فهناك  وعليه 
ن لا يتوقف عى الدين بل عى  والدنيا شيء، وآلة الإصاح في كلٍّ منهما تختلف عن الآخر، فالتمدُّ

العلم، كما أنَّ الوصول إلى الوحدة بن الأمم "لا يكون إلاَّ بالعلم وبوضع الدين جانبًا33".
نــا أردنــا أن نجمــع بــن الســلطة المدنيَّــة والســلطة الدينيَّــة لأدَّى ذلــك إلى إضعــاف  وكذلــك لــو أنَّ
ــة الاتصــال بن  ســة تدعــم نظريَّ الســلطتن معًــا، وحتَّــى لــو وردت بعــض النصــوص في الكتــب المقدَّ
الســلطتن "فالأحســن تأويــل كل مــا يمكــن تأويلــه في الكتــب تأويــاً يقصــد بــه موافقــة الفصــل 

بــن الديــن، وإلاَّ كان الديــن -الــذي ســنَّه الله لخــر البــشر- عثــرة في ســبيل المدنيَّــة34". 
وســبب ذلــك إنَّ الحكومــة عنــد أنطــون لم تُنشــأ لتدبــر جســم ولا روح؛ بــل إنَّ وظيفتهــا 
ــة؛ إذ هــي بزعمــه  ــة الشــخص فقــط، وهــذا مــا لا يتوافــق مــع الســلطة الدينيَّ الأساســيَّة حْمايــة حرّيَّ
ــا آخــر لهــذا الفصــل،  ــاً براغماتيًّ "تخــرق حرمــة كل دســتور وكل نظــام35". وهــو أيضًــا يحيــك دلي

نيــا  وهــو اســتعانته بالعــرف الغــربي الســائد حينــذاك؛ إذ يقــول: "والحــاضر يثبــت أنَّ قــرن الديــن بالدُّ
في زمــن كهــذا الزمــن محــال، والعمــل بقواعــد الإنجيــل محــال أيضًــا36".

وهناك أسباب أخرى أشار إليها أنطون، وهي:
إطاق الفكر الإنساني من كلِّ قيد خدمة لمستقبل الإنسانيَّة.- 1
ــة مســاواة مطلقــة بقطــع النظــر عــن مذاهبهــم ومعتقداتهــم - 2 ــاء الأمَّ ــن أبن ــة في المســاواة ب الرغب

ــة واحــدة. ــا أمَّ ــوا جميعً ليكون
32 أنطون، 208.
33 أنطون، 217.
34 أنطون، 161.
35 أنطون، 167.
36 أنطون، 199.



177 ين في العالم الإسلاميّ-العربي فرح أنطون ... Al-Ameed Journal (53)موقف التيار العلموي من الدِّ

نيا فإنَّه ينتهي إلى الفشل.- 3 عت لتدبر الآخرة لا لتدبر الدنيا، ومن يلزمها بتدبر الدُّ الأديان شرَّ
ة واستمرار الضعف فيها ما دامت جامعة بن السلطة المدنيَّة والدينيَّة.- 4 ضعف الأمَّ

وسبب هذا الضعف أربعة أمور عند أنطون:
ــال أ- ــف رج ــن لضع ــال الدي ــن رج ــدون ع ــاء يبتع ــرى العق ــذا ت ــل، ول ــذكاء والعق ــاد ال اضطه

ــم. ــم وعقله ــمال ذكائه ــن احت ــن ع الدي
ة لهــا ب- ــة إذ لا قــوَّ الســلطة الدينيَّــة ضعيفــة في طبعهــا، وهــذا الضعــف يوجــب عليهــا مجــاراة العامَّ

إلاَّ بهــم لــذا تحــاول اســترضاءهم دائــمًا.
الشــقاق الدينــي لا يخــف إلاَّ بفصــل الســلطة المدنيَّــة عــن الســلطة الدينيَّــة، لأنَّ الســلطة الدينيَّــة ج-

لا تســاوي بــن المذاهــب المختلفــة.
ــا غــر مبنيــة د- ــا وكذبهــا ومفاســدها؛ لأنَّهَّ ســة لأوحــال السياســة وذلهَّ تعريــض المبــادئ الدينيَّــة المقدَّ

عــى الإخــاص والإخــاء37.
والخاصــة التــي يصــل إليهــا أنطــون أنَّ "أســاس الإصلاح الــذي يجــب أن تدعو إليــه الحكومات 
في هــذا الزمــان، حــر الديــن في أماكــن العبــادة كــا تحــره فرنســا اليــوم، وعــدم الإذن لــه بالخــروج 

ــه لا دخــل لــه في الدنيــا، ولا وظيفــة لــه غــير عبــادة الله38". منهــا؛ لأنَّ
ومن هنا أي من مسألة فصل الدين عن الدنيا وتقدم العلم يطرح انطون أمرًا آخرًا، وهو السؤال 
عن علاقة الدين المسيحي والدين الإسلاميّ بالعلم ومدى اضطهاد العلاء، وقتلهم دفاعًا عن الدين 
في كلِّ واحدٍ منها بهدف الوصول إلى الإجابة عن سؤال محوري مفاده: )أي كان أكثر تسامًحا، وأقل 

بًا فيا يختصُّ بالعلم والعلاء الدين المسيحي أم الدين الإسلاميّ(. ص 124 تعصُّ
يــن المســيحي أكثــر تســامًحا مــع العلــم والعلــاء مــن الإســلام  والجــواب الــذي يصــل إليــه أنَّ الدِّ

وذلــك بدليلــين:
ــة في الخليفــة وعليــه :)فــإنَّ التســامح  ــة والســلطة المدنيَّ 1_ إنَّ الإســلام قــد مــزج بــين الســلطة الدينيَّ
يكــون في هــذه الطريقــة أصعــب منــه في الطريقــة المســيحيَّة، فــإنَّ الديانــة المســيحيَّة قــد فصلــت 

37 أنطون، 155-151.
38 أنطون، 179.
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ــة والتمــدن الحقيقــي(. ص 125 بــين الســلطتين فصــلًا بديعًــا مهــد للعــالم ســبيل الحضــارة الحقيقيَّ
نــا مــن التغلــب عــلى الاضطهاد المســيحي في الغرب، وســبب ذلــك الازدهار  2_ العلــم والفلســفة تمكَّ
نــا مــن التغلُّــب عــلى الاضطهــاد الإســلاميّ، لــذا يســتنتج ويقــول: )وفي  ــا لم يتمكَّ م غــير أنهَّ والتقــدُّ

ذلــك دليــل واقعــي عــلى أنَّ النرانيَّــة كانــت أكثر تســامًحا مــع الفلســفة(.ص 125
نيا عن  وعليـه فـإنَّ علمانيَّـة فـرح أنطـون بـدأت من فصل العلـم من الديـن، وانتهت إلى فصـل الدُّ
ـة في أماكـن العبادة فقـط، وقد حـاول أنطون تمرير هـذا المعتقد  الديـن وحـر الديـن بالعبـادة الفرديَّ
في الوسـط الإسـاميّ مـن خـال علـم مـن أعـام الفكـر في العـالم الإسـاميّ أي ابـن رشـد؛ تبعًا لما 

ـر بـه كثرًا كـما قلنا ونقـل عن كتابـه حول ابن رشـد كثـرًا أيضًا. فعلـه رينـان قبلـه، وقـد تأثَّ
وبهــذا الصــدد يخطــو أنطــون خطوتــن: الأولى إلصــاق فكــرة الفصــل بــن العلــم والديــن إلى ابــن 

رشــد بهــدف تمريــر الفكــرة وعــدم الرمــي بالإلحــاد والارتــداد. وإليــك بيانه:
ــة39"  ــا العلميَّ ــفة ومبادئه ــز الفلس ــام "بتعزي ــد ق ــن رش ــون أنَّ اب ــرح أنط ــرى ف ــوة الأولى: ي الخط
، ولا عــلى أيِّ ديــن كان40". وذلــك  وإنَّ "مبــادئ ابــن رشــد لا تنطبــق عــلى مبــادئ الديــن الإســلاميَّ
أنَّ فلســفة ابــن رشــد بزعــم أنطــون "عبــارة عــن مذهــب مــادِّي قاعدتــه العلــم41". ولكــن مــع هــذا 

ــه في حياتــه التوفيــق بــن الفلســفة والشريعــة42". يقــول أنطــون أنَّ ابــن رشــد "كان همُّ
وزعــم أنطــون أنَّ ابــن رشــد ســلك طريقًــا جديــدًا في التوفيــق بــن الديــن والفلســفة، يعتمــد عى 
ــة تعلــم بالباطــن والظاهــر،  دعامتــن: "الدعامــة الأولى أنَّ الديــن قســمان: باطــن وظاهــر، فالخاصَّ

ــة يجــب أن لا تعلــم إلاَّ بالظاهــر. والعامَّ
والدعامة الثانية: يجب تأويل الظاهر الذي لا يوافق العقل إلاَّ متى كان في المبادئ أي الأصول 

الكرى43". وعليه "فإنَّ هذا الفيلسوف كان يوجب التأويل للتوفيق بين الدين والفلسفة44".

39 أنطون، 1.
40 أنطون، 118.

41 أنطون، 36.

42 أنطون، 24.
43 أنطون، 120.

44 أنطون، 39.
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ومنهجــه في التوفيــق هــذا كــما زعمــه أنطــون: "تطبيــق الديــن عــلى العلــم لا العلــم عــلى الديــن، 
ــه كان يجعــل الديــن تابعًــا للعلــم لا العلــم تابعًــا للديــن، والدليــل عــلى ذلــك وضعــه في كتابــه  أي أنَّ
فصــل المقــال هــذه القاعــدة الكــبرى: نحــن نقطــع قطعًــا إنَّ كل مــا أدَّى إليــه البرهــان وخالفــه ظاهــر 

الــشرع، إنَّ ذلــك الظاهــر يقبــل التأويــل عــلى قانــون التأويــل العــربي45".
الخطــوة الثانيــة: ومــن هنــا فــرح أنطــون ينطلــق للخطــوة الثانيــة ليقــول بــأنَّ منهجــه في الفصــل 
ــه بعدمــا يــشرح منهجــه في إعطــاء مســاحة  ــن رشــد، فإنَّ ــن أفضــل مــن منهــج اب بــن العلــم والدي

ــة لــكلِّ مــن العلــم والديــن بحيــث لا يحصــل أيّ تداخــل بينهــما يقــول:  خاصَّ
ك  "إنَّ جوابنــا هــذا يصــون كرامــة العلــم والديــن معًــا؛ إذ يجعــل لــكلِّ واحــد منهــا دائــرة يتحــرَّ
ــه يجعــل  ــد فإنَّ ــا جــواب أبي الولي ــا للآخــر، أمَّ ــة كــا يشــاء، دون أن يكــون أحدهمــا تابعً فيهــا بحريَّ

ه كــا يجــب46". الديــن تابعًــا وخادمًــا للعلــم يؤوّلــه كــا يشــاء ويفــرِّ
ــا لم  وأخــرًا فــإنَّ فــرح أنطــون يخلــط بــن العقــل والعلــم ويزعــم: "أنَّ الديــن متــى صــار عقليًّ
ة وكلّهــا أمــور غــر  يعــد دينـًـا؛ بــل أصبــح علــمًا". لأنَّ الديــن عنــده الإيــمان بالخالــق والوحــي والنبــوَّ
منظــورة وغــر محسوســة وغــر معقولــة، "فمــن يريــد فهــم هــذه الأمــور بعقلــه ليقــول إنَّ دينــه عقــي 
ينتهــي إلى رفــع ذلــك كلّــه لا محالــة... ولا يمكــن أن يوجــد في العــالم ديــن عقــي، إلاَّ إذا كان ذلــك 

ــة مبنيَّــة عــى الامتحــان والتجربــة والمشــاهدة47". ــة عقليَّ الديــن يُثبــت بأدلَّ
ــط  ــذا الخل ــة وه ــذه المغالط ــى ه ــن، وع ــما مترادف ــم ويجعله ــل والعل ــن العق ــط ب ــا يخل ــو هن فه
ة  ــة المــادَّ ــة الإنســان، أزليَّ المخطــوء يقــرأ فلســفة ابــن رشــد بخصــوص نظــام الخلقــة، الخلــود، حريَّ
ــاري، ويقرأهــا بزعمــه  ــة اتِّصــال الكــون بالخالــق واتِّصــال الإنســان بالب ــة العقــول، كيفيَّ ووحدانيَّ

ــة تخالــف الديــن. ــة علميَّ يَّ قــراءة مادِّ

45 أنطون، 118.

46 أنطون، 123.
47 أنطون، 183-182.



د رضا هاشم مرتضى محمَّ مجلة العميد )53( 180

ثالثًا- الردود على فرح انطون:
لقـد أثـارت مقـالات فـرح أنطـون في مجلَّـة الجامعـة، وطريقـة معالجتـه لقضايـا العلـم والديـن، 
د  والدنيـا والديـن، وانتسـاب ذلـك إلى ابـن رشـد، حفيظـة كثر مـن علماء الإسـام منهم الشـيخ محمَّ
ـة المنـار، وطبعت  عبـده؛ إذ انـرى للإجابـة عـى مـا ذكـره أنطـون بمقـالات متسلسـلة نـشرت في مجلَّ

لاحقًـا ضمـن كتـاب مسـتقلّ تـارة، وممزوجـة بكتابـات أنطـون وردوده عـى عبـده تـارة ثانيـة.
د عبده إلى مسائل كثرة في مقام الردِّ عى أنطون من قبيل ردّه عى مزاعم أنطون  ق محمَّ وقد تطرَّ
بأنَّ المسيحيَّة أقرب إلى التَّسامح من الإسام، فردّ عليه عبده وبنَّ أنَّ المسيحيَّة تعتمد عى الخوارق، 
ام كانوا مسلَّطن عى دين الرعيَّة وعقائدهم، وأنَّ الإيمان يخالف العقل أو ينفصل عنه،  وأنَّ الحكَّ
مضافًا إلى العداء بن الفرق المسيحيَّة والاقتتال وإراقة الدماء بينهم، بحيث "ما من عقيدة ظهرت في 

المسيحيَّة وأُريد تقريرها من فريق ونازع فيها فريق، إلاَّ وقد سالت لها الدماء48 ".
ثــمَّ أشــار عبــده إلى محاكــم تفتيــش العقائــد، وابتعــاد المســيحيَّة عــن العلــم، وكل مــا يخالــف مــا 
س عندهــم بــما يخــصُّ الكــون والخلقــة، وذكــر نــماذج مــن مقاومــة الكنيســة  ورد في الكتــاب المقــدَّ

أمــام العلــوم الجديــدة والطــبِّ الجديــد49.
ــل، فقــد أشــار عبــده إلى أنَّ للإســام دعوتــن: دعــوة  وفي مقــام عاقــة الإســام بالعقــل والتعقُّ
ــد s. والدعــوة الأولى مبنيَّــة  إلى الاعتقــاد بوجــود الله وتوحيــده، ودعــوة إلى التصديــق برســالة محمَّ
عــى "تنبَّــه العقــل البــشري وتوجيهــه إلى النظــر في الكــون، واســتعال القيــاس الصحيــح، والرجــوع 
ــك إلى أنَّ  ــل بذل ــبِّبات، ليص ــباب والمس ــد الأس ــب وتعاق ــام والترتي ــن النظ ــون م ــواه الك ــا ح إلى م
للكــون صانعًــا واجــب الوجــود عالًمــا حكيــاً قــادرًا50". وعليــه فــإنَّ الإســام في مســألة الإيــمان بــالله 
ل واجــب عــى المكلَّــف  لا يعتمــد عــى شيء ســوى الدليــل العقــي، وقــد ذهــب المتكلِّمــون إلى أنَّ أوَّ
ــما هــو النظــر والاســتدلال لمعرفــة الخالــق. وكذلــك فــإنَّ العقــل إذا تعــارض مــع ظاهــر الــشرع،  إنَّ

ل الدليــل الشرعــي51. م العقــل ويــؤوَّ يقــدَّ

د عبده، الإسام والنرانيّة مع العلم والمدنيّة )دار الحداثة.، 1988(، 50-49. 48 محمَّ
49 عبده، 49–50.

50 عبده، 62.

51 عبده، 70.
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ــم وإنشــاء  ــل، واهتــمام المســلمن بالتعلُّ ثــمَّ أشــار عبــده إلى اهتــمام الإســام بالعلــم والتعقُّ
ــا مــا طــرأ عــى الشــعوب المســلمة  المــدارس والمكتبــات الكثــرة، والحلقــات الدراســيَّة وغرهــا، أمَّ
ــة عرضــت  ــا هــي علَّ ، "وإنَّ ــف لم يكــن ســبب طبيعــة الديــن الإســاميِّ بعــد ذلــك مــن جمــود وتخلُّ
للمســلمين عندمــا دخــل عــلى قلوبهــم عقائــد أخــرى ســاكنت عقيــدة الإســلام في أفئدتهــم، وكان 

ــور الإســلام مــن عقولهــم52". نهــا مــن نفوســهم وإطفائهــا لن الســبب في تمكُّ
ــه-  ــد -بزعم ــه يعتق ــه؛ لأنَّ ت ــد وماديَّ ــن رش ــول اب ــون ح ــبهات أنط ــده في ردِّ ش ــرى عب ــمَّ ان ث
ــة  ــت مخالف ــوف ليس ــد الفيلس ــول عن ه: "فالعق ــده في ردِّ ــال عب ــة، فق يَّ ــا مادِّ ــشرة وأنَّهَّ ــول الع بالعق
ــر الكــون... فابــن رشــد لم يخــرج في  ل بمدبِّ ة، ولا يغشــاها شيء مــن ظلاتهــا، وليــس العقــل الأوَّ للــادَّ
ــين ولا قريبًــا منــه53". فالمحتــوى واحــد  آرائــه عــن المليِّــين، فــلا يصــحّ أن يكــون مذهبــه مذهــب الماديِّ

ــارات تختلــف. والعب
الخاتمة: 

فی نَّهاية هذا البحث نشر إلى خاصة ما ذكر مع إضافة بعض الماحظات ضمن النقاط التالية :
1- إنَّ التيَّــار العلمــوي في العــالم الإســاميّ، قــد وقــع تحــت تأثــر التيَّــار العلمــي في الغــرب 
ــار مســاحة واســعة  ــة ورفــض الميتافيزيقــا، وقــد اكتســح هــذا التيَّ واقتفــى أثــره في النظــرة الكونيَّ
ــار  ــس لهــذا التيَّ بــن النخــب في العــالم الإســاميّ ســواء مــن المســلمن أو المســيحيِّن، وممَّــن تحمَّ
ــس لــه، وكذلــك حــاول أن يجعــل ابــن رشــد  الصحفــي اللبنــاني فــرح أنطــون؛ إذ دافــع عنــه وتحمَّ
ــة وفصــل العلــم عــن الديــن، واستشــهد ببعــض آرائــه حــول الخلــق  يَّ ــة المادِّ مــن أنصــار النظريَّ

والخلــود واتِّصــال العــالم بــالله ومــا شــاكل.
ــر أنطــون في موقفــه هــذا بالمســتشرق رينــان وكتابــه الضخــم عــن ابــن رشــد، وعندمــا ردَّ  2-قــد تأثَّ
ــه راجــع  عــى بأنَّ ــأ قراءتــه عــن ابــن رشــد، انــرى للدفــاع عــن نفســه، وادَّ ــد عبــده وخطَّ عليــه محمَّ
ــا تــمَّ تحريفهــا  ــة؛ لأنَّهَّ فــة حــول ابــن رشــد، ولم يعتمــد عــى الكتــب العربيَّ ــة المؤلَّ الكتــب الاتينيَّ
ــد عبــده في خطــأ إذ اعتمــد عــى كتــب  يــن54، لــذا وقــع محمَّ وحــذف مــا لا يتوافــق فيهــا مــع الدِّ

52 عبده، 133.
53 عبده، 220–222.

54 أنطون، ابن رشد وفلسفته109.
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ــاع عــى المخطوطــات  ــة الاطِّ ــه لقلَّ ــة، غــر أنَّ هــذا لــو كان صحيحًــا في حين ابــن رشــد العربيَّ
والنســخ الأصــل، فغــر صحيــح في زماننــا هــذا وقــد قــام المســلمن وغــر المســلمن مــن 
المســتشرقن بنــشر الكتــب وتحقيقهــا بالاعتــماد عــى نســخ مختلفــة ســيَّما نســخ الأصــل بيــد 
قــة الجديــدة إلاَّ متوافقــة مــع النســخ المطبوعــة القديمــة ممَّــا يعنــي  المؤلّــف، ولم تظهــر الكتــب المحقَّ
عــدم صحــة مزاعــم أنطــون؛ بــل الأولى القــول بــأنَّ المســتشرقن وغرهــم مــن دارسي الفلســفة 
ــفٍ لابــدَّ مــن الاطاع  الإســاميَّة لم يفقهــوا جيــدًا مقاصــد ابــن رشــد وللوصــول إلى رأي أي مؤلِّ
ــة بشــكل كامــل مــن مجمــوع كتبــه وبحوثــه، ثــمَّ الحكــم عليــه، وهــذا مــا لم  عــى منظومتــه الفكريَّ

ــق في دارسي ابــن رشــد مــن الغربيــنِّ الذيــن اعتمــد عليهــم انطــون في كتابــه . يتحقَّ
3- إنَّ اســتغال ابــن رشــد للقــول بالفصــل بــن الديــن والفلســفة، لم يقتــر عــى رينــان وأنطــون؛ 
ــم  ــه قسَّ ــد عابــد الجابــري، فإنَّ ــن العــرب أيضًــا أمثــال محمَّ بــل تبعهــما عــى ذلــك بعــض الحداثويِّ
ــبب  ــة بس ــة لاهوتيَّ ــفة المشرقيَّ ــب إلى أنَّ الفلس ــة، وذه ــة ومغربيَّ ــاميَّة إلى مشرقيَّ ــفة الإس الفلس
ــة  ــا "علميَّ ــة فإنَّهَّ ــفة المغربيَّ ــا الفلس ــفة، أمَّ ــن والفلس ــن الدي ــق ب ــكاليَّة التوفي ــتغراقها في إش اس

رهــا مــن تلــك الإشــكاليَّة55". ــاه بفعــل تحرُّ ــة الاتجِّ الأبســتيمي علانيَّ
ومـا ذهـب إليـه العلمانيِّـون غـر صحيـح؛ لأنَّ ابـن رشـد وإن تكلَّـم حـول العلم والديـن؛ ولكن 
الديـن عنـد  تغليـب جانـب  إلى  بالمـآل  إنَّـه يرجـع  إذ  طريقتـه ومنهجـه يختلـف عـماَّ فهمـه هـؤلاء، 
ح بـه غـر واحـد مـن دارسي ابـن رشـد. التعـارض الـذي لا يقبـل الجمـع أو التأويـل، وهـذا مـا صرَّ
فهــذا عــي أومليــل يــرى أنَّ ابــن رشــد لم يخــرج عــن الخطــاب المألــوف العــام لــدى الموضوعــات 

ــه لم يقطــع عــن أســافه56. التــي تناولهــا، وعليــه فإنَّ
ـــه لم يقطـــع مـــع غـــره؛ بـــل فلســـفته  ه عـــى الجابـــري بأنَّ وكذلـــك يذهـــب جـــورج طرابيـــي في ردِّ
ــفة  ــور فلسـ ــى ظهـ ــدل عـ ــا لتـ ــع غرهـ ــة مـ ــن قطيعـ ــة ولم تكـ ــة أو تصحيحيَّـ ـ ــة أو تطهريَّ إحيائيَّـ

ـــة جديـــدة57. حداثويَّ

د عابد .نحن والتراث )مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(، 14. 55  الجابري، محمَّ
56 عي أومليل، في التراث والتجاوز، ط1 )المركز الثقافي العربي .، 1990(، 37-36.

57 جورج طرابيي، وحدة العقل العربي الإساميّ، ط3 )دار الساقي .، 2010(، 138.
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ــات  ــن المحتوي ــق ب ــد تطاب ــه لا يوج ــن أنَّ ــون كوغيلغ ــي ف ــة أنك ــة الألمانيَّ ــرى الباحث ــك ت وكذل
ــاً إلى فصــل  ــن رشــد لا يدعــو دائ ــة وتقــول: "إنَّ اب ــن رشــد والهواجــس الحديث ــة لفلســفة اب الفعليَّ
ــام  ــول دون القي ــاضر يح ــائل الح ــد في مس ــن رش ــف اب ع في توظي ــرُّ ــفة... إنَّ الت ــن الفلس ــن ع الدي

ــذا الإرث58". ــدي له ــق ونق ــدرس معمَّ ب
فـــما ذهـــب إليـــه أنطـــون تبعًـــا لرينـــان ومـــا ذهـــب إليـــه متابعـــو أنطـــون المعاصريـــن ليـــس في 
ـــصُّ  ـــما يخ ـــا، إلاَّ ب ـــا وغربً ـــفة شرقً ـــي الفاس ـــفة باق ـــن فلس ـــف ع ـــد لم تختل ـــن رش ـــفة اب ـــه، وفلس محلِّ
ـــة  ـــفة علمانيَّ ـــن فلس ـــائل، ولم تك ـــل المس ـــر وشرح وتفصي ـــماء في تحري ـــن العل ـــائدة ب ـــات الس الاختاف

ـــا. ـــما زعموه ـــة ك يَّ مادِّ
4- أشــار أنطــون إلى أنَّ ســبب الوصــول إلى مدينــة العلــم الفاضلــة في الغــرب، وهــو الفصــل بــن 
ــاذ الطريقــة نفســها في  ــة، وعليــه لابــدَّ مــن اتخِّ ــة والســلطة المدنيَّ الدنيــا والديــن أو الســلطة الدينيَّ
العــالم الإســاميّ للوصــول إلى العلــم والتقنيــة والتقديــم. وهــذا المبحــث مــن المباحــث الشــائكة 
بــن العلمانيِّــن والإســاميِّن، وتحديــد الموقــف فيــه يرجــع إلى المبــاني )الأنطوبســتموثرلوجيّة(* 

التــي يعتمدهــا كل فريــق.
ــرد في  ــال الف ــاح ح ــا لإص ــة وقانونً ــه شريع ــق وأنَّ ل ــود الخال ــا بوج ــا أنطولوجيًّ ــإذا اعتقادن ف
الدنيــا للوصــول إلى هــدف الخلقــة وســعادة الأخــرى، وإذا اعتقدنــا أبســتمولوجيًّا بإمــكان المعرفــة 
ــا بــأنَّ  ــا أنثروبولوجيًّ ــي، وإذا اعتقدن ــة إلى المتلقِّ ــة وإنَّ الملقــي يريــد إيصــال المعــاني الخاصَّ والقصديَّ
ــة وتطبيــق الشريعــة في حياتــه، فهــذه  ــه يمتــاز بنظــام العبوديَّ ــار، وأنَّ الإنســان مخلــوق لله الواحــد القهَّ
ــة؛ إذ الإنســان  ــة والســلطة المعنويَّ ــاد الســلطة الدينيَّ ــا مبــاشرة إلى لــزوم القــول باتحِّ مــات تنقلن المقدِّ
ــه مــن  ــدَّ ل ــل لاب ــن بمفــرده؛ ب ــق الســعادة في الداري ــن مــن ســلوك طري ــا لهــذه النظــرة لا يتمكَّ طبقً
دليــل يدلــه عــى ســلوك الطريــق. وهــذا بخــاف المبــاني التــي تخالــف هــذا المعتقــد وتِّجعــل الكــون 

والإنســان وجوديــن ماديــن لا عاقــة لهــما بالغيــب والميتافيزيقــا.
ــاد الســلطتن، التــي يســتغلها -5 اء اتحِّ إنَّ الأخطــاء الناجمــة في الواقــع العمــي للمســلمن جــرَّ

58 أليزابيت سوزان كسّاب، الفكر العربي المعاصر دراسة في النقد الثقافي المقارن، ط1 )مركز دراسات الحدة العربيّة، 2012(، 225.
* اصطاح وضعه الباحث للمباني الأنطولوجيّة والأبستمولوجيّة والأنثروبولوجيّة.
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ــو  ــدم. فه ــة التق ــى مواكب ــه ع ــدم قدرت ــاميّ، وع ــاب الإس ــن في الخط ــماني للطع ــاب العل الخط
ــدى  ــم ل ــما ســببه يرجــع إلى المــاضي القدي ــا فيهــا، وإنَّ ــة ولم يكــن طعنً لم يرجــع إلى أصــل النظريَّ
ــاب الله والعــترة الطاهــرة، في  ــزام بالثقلــن: كت ــا تركــوا العمــل والالت ــك عندم المســلمن، وذل
ام لا  ــة، فوقعــوا في تيــهٍ وفــوضَى وابتلــوا بقــادة وحــكَّ ــة والاجتماعيَّ مقــام تنظيــم حياتهــم الفرديَّ

ــم: ــه الكري ــم كتاب ــالى في محك ــال تع ــد ق ــن، وق ي ــون الدِّ ــدى ولا يمثِّل ــق اله ــدون إلى طري يُهت
كُمُونَ﴾)يونس: 35( يَ إلِاَّ أَن يُُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْ ن لاَّ يَُهدِِّ ﴿أَفَمَن يَُهْدِي إلَِى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّ

ومن رام التفصيل فعليه مراجعة الكتب الكاميَّة المخصصة لهذا الغرض 
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المصادر.
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ملخص البحث: 
ــة او  ــة الغامض ــه الري ــألة ولادت ــدي  في مس ــام المه ــةُ الإم ــرُ قضي لا تنح
غيبتــه الصغــرى والكــرى. مضامــن اخــرى يمكــن شــمولها وأحدهــا يخــص 
ــه(  ــد رســائله )او توقيعات ــه وبالتحدي ــه الشريفــة وخطابات ــة لكلمات الدراســة اللغوي
الى خــواص اصحابــه اثنــاء غيبتــه، ففــي الحقيقــةِ تشــكل هــذه الرســائل كنــزاً عظيــمًا 
يمكــنُ بحثــه بلحــاظِ العلــوم الفقهيــة والعقائديــة والتاريخيــة وغرهــا. تُعنــى هــذهِ 
ــامية  ــد الاس ــاني العقائ ــلُ مع ــا تنق ــدي  كونَّه ــام المه ــاتِ الإم ــة بتوقيع الدِراس
النبيلــة والاخــاق التــي حــث عليهــا القــرأن الكريــم كــما تنقــلُ ارشــاداتٍ وادعيــةٍ 
ــام  ــةِ الإم ــاعدُ في معرف ــائل يس ــذه الرس ــى ه ــوءِ ع ــليط الض ــر. إن تس ــا كث وغره
ــه، تهــدفُ الدراســةُ  ــه. وعلي ــه وتعليمات بشــكلٍ أدق والتعــرف عــى أوامــره ونواهي
  ــي تسِــم ُ رســائلَ الإمــام المهــدي ــة الت ــة الى إيجــاد اهــم النواحــي الِخطابي الحالي
وفقــاً لإنمــوذج باتــرج )2007( الخــاص بدراســة الخطــاب وتحليلــه. تتبع الدراســة 
   المنهــج الوصفــي النوعــي حيــث اختــرت ثــاث توقيعــات او رســائل لامــام
مــن المحتــوى العقائــدي لتكــون عينــة الدراســة والبحــث. اظهــر التحليــل ان 
"نحــو الخطــاب" يشــتملُ عــى التماســكِ والتصــافِ واســلوب النــداء والاســتفهام 
المجــازي والنفــي في حــن ان "تداوليــة الخطــاب" اســتضافت تحديــداً افعــالَ 
ــة وكذلــك الاســتخدام المجــازي للغــة. وخَلُصــت الدراســة الى  ــكام التوجيهي ال
مجموعــة مــن الاســتنتاجات التــي مــن أهمهــا ان اســلوب  الدعــاء والامــر والنهــي 

ــه. ــز رســائل او توقيعــات الامــام  في غيبت ــة التــي تمي هــي الســمات اللغوي
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Abstract:
Understanding the issue of Imam Al-Mahdi (May Allah ex-

pedite his reappearance) is not confined to his secret obscure 
birth or minor and major occultation. Various perspectives 
can be included. One of them is the scrutinization of his words 
or discourse. Specifically, his letters (or Tawqi’at) to some of 
his close followers during his occultation can be studied in 
terms of linguistics. It is a truism that these letters constitute 
a marvelous treasure that needs to be scrutinized in terms of 
jurisprudence, theology, and history, among others. This re-
search, however, is a discoursal study of Imam’s letters during 
his occultation. His words convey all meanings of the noble 
Islamic doctrines, morals urged by the Glorious Qur’an, guid-
ance, supplications, and many others. The aim of shedding 
light on these letters helps in closely knowing Imam al-Mahdi 
and being introduced to his instructions, orders, and prohibi-
tions. This study aims to find out the basic discoursal aspects 
of Imam’s letters following Paltridge’s (2007) presentation 
of discoursal studies. It is a descriptive qualitative approach. 
Three letters have been selected randomly from his letters 
that are classified under the theological content to be under 
scrutiny. Analysis shows that ‘discourse grammar’ hosts cohe-
sion, collocation, vocatives, questions, and negation whereas 
‘discourse pragmatics’ houses directive speech acts and met-
aphorical use of language. The study ends with a number of 
conclusions the most important of which is that commanding, 
prohibiting, and supplicating are the distinct features in the 
data under investigation.
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1.Introduction
Many intellectuals and researchers thought of Imam al-Mahdi and the letters 

he wrote and signed to his followers during the minor and major occultation. 
These letters are also called (Tawqi’at) as they are tailed by the Imam’s signa-
ture. Najad (2006) succeeded to collect them in a book entitled The Encyclope-
dia of Imam Mahdi’s Letters. The issue of Imam Al-Mahdi is a lively issue that is 
associated with every aspect of life. One of them is linguistics. Imam Al-Sadiq 
(PBUH) said: “Study our discourse because we are the princes of eloquence1”.
Yet, their words have been oppressed as they have witnessed and lived all im-
ages of oppression and injustice themselves. This study attempts to investigate 
the discourse of three randomly chosen letters of Imam al-Mahdi. They are all 
classified under the category of theology. The presentation of Paltridge (2007) 
for discourse analysis has been chosen to scrutinize the discoursal aspects in 
these letters. 
2.Life of Imam al-Mahdi (May Allah expedite his reappearance)

After the passing away of Prophet Muhammed (PBUH), his family members 
underwent the worst torture and injustice by their enemies and those hypo-
crites who faked their claimed Islam. They commenced their hatred toward the 
greatest messenger of Allah when Al-Zahraa’s inheritance of Fadak was usurped 
on the day of Saqifah. Imam Ali (PBUH) was deprived of the caliphate and his 
right to be the ruler of believers after Prophet Muhammed (PBUH) was confis-
cated. Although the Prophet of Allah had appointed him to Imamate on the day 
of Ghadeer in front of a huge number of his followers and companions, some 
denied this right. This injustice was copied to the rest of the Imams one after the 
other. Imam Hasan (PBUH) was secretly administered poison and Imam Hussein 
(PBUH) was slain openly. Imam Sajjad, Baqir, and Sadiq (PBUT) were poisoned to 
die. Imam Kadhim (PBUH) spent his life to die poisoned in the prison of Haroon. 
Imam Reza (PBUH) was displaced and poisoned by Mamun2 . All the honorable 
progeny are either killed or poisoned.

د صالح. شرح أصول الكافي )بروت: دار احياء التراث، 2000م(، 224   1 .المازندراني، مولي  محمَّ
الحسني، هاشم معروف، سرة الأئمة الاثنى عشر )طهران: مؤسسة دار الكوخ، 2004م(.  2
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Benu Umayyah followed their ancestors. When Abbasid rulers gained power, 
they initiated the worst of oppression, atrocities, and tortures on the infallible 
Imams (PBUT). They considered Ahlul-Bayt (PBUT) and anyone who was of their 
adherents to be eligible for extreme pressure and restrictions. They were thrown 
into horrible prisons and then put to death. This is why Almighty Allah kept Imam 
Al-Mahdi concealed from the Abbasid tyrants so as to remain safe. He is kept as 
such until Allah would allow him to spread justice and establish peace and secu-
rity. It is Allah’s wisdom to hide the twelfth Imam from the eyes of people and 
enemies until he appears to spread justice and end people’s tortures and pains. 
The divine secret of his occultation is a test for people3. Four deputies were as-
signed by the Imam during his minor occultation. After the death of the last one, 
a major occultation occurred. The absent Imam contacts some of his followers 
secretly when they urgently need him. 
3.Imam al-Mahdi’s Letters 

Imam’s words and letters were scattered in some books and references. They 
were not collected as complete pieces of discourse in one separate book. Najad 
(2006) thought of doing so. Najad soon realized that collecting all the letters of 
the Imam is an arduous and difficult mission to achieve, if not impossible. They 
are large in number and they are scattered, cut into pieces, and not complete. Af-
ter thorough investigation and research, he was able to gather them and he de-
cided to classify them into three major groups: the letters which are concerned 
with theology, those concerned with jurisprudence, and his letters to some trust-
ful men of religion. Najad claims that the letters he collected in his Encyclopedia 
of Imam Mahdi’s Letters are complete and not repeated. 

According to Najad4 , the Imam’s discourse can be specifically classified in 
terms of their contents into the following: letters on theology, letters of jurispru-
dence, letters to his deputies, letters to trusted men of religion, letters related to 
his imamate, letters of supplications and his miracles and finally some of the let-
ters that tell the stories of those who were honored to meet the Imam in his ma-
jor occultation. It is worth mentioning that only believers in Imam certify the ex-
د بن عي. كمال الدين وتمام النعمة الجزء الثاني )طهران: مطبعة الصادق، 2018م(، 20    3 .القمي، محمَّ
د تقي أكر، موسوعة توقيعات الإمام المهدي عليه السام )قم المقدسة: مسجد جمكران المقدس، 2006(، 6 4 .نجاد،  محمَّ
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istence of these letters5. They are called among intellectuals and men of religion 
Tawqi’at. In this respect, Tawqi’ means a person’s name or mark used in signing 
a letter (signature). It proves that this letter has been written by the Imam. Taw-
qi’at are defined as the words that Imam al-Mahdi wrote with his own hands in 
response to the questions, enquires or suspects of his four deputies concerning 
any field of knowledge6. They are sent when needed to the concerned person 
to respond to a specific issue. These letters bear solutions to critical issues Shiaa 
face. This is part of his critical role in life as a reformist7. 

Historically, these letters are similar to what prophet Muhammed (PBUH) 
wrote and sent to the King of Persia (Kisra) or the King of Rome or his letter to 
the people of Nijran, among many others. Imam al-Mahdi is different from all 
other Imams in that he started his minor occultation after the passing away of 
Imam Askari (PBUH) and continued to the death of his fourth deputy Ali Bin Mu-
hammed al-Samary (329 AD). Imam al-Mahdi wrote to him: 

ــك ميّــتٌ مــا بينــك 
َّ
ــد الســمري 	عظــم الله 	جــر إخوانــك فيــك، فإن »بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــ�ي بــن محمَّ

ــة، فــا  ــام، فاجمــع 	مــرك ولا تــوصِ إلٰى 	حــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ ة 	يَّ ن ســتَّ وبــني
 بعــد إذن الله8«.

َّ
ظهــور إلَّا

Then the major occultation started and it is continued up to now. The letters 
of Imam are supposed to have stopped after the death of his deputies. Opinions 
and evidence, however, argue that the Imam still has contact with some men of 
religion or some pure persons who are qualified to meet or see or hear from the 
Imam in a private and secret way9. His words deserve to be read, understood, 
and scrutinized from different perspectives. This research work endeavors to do 
so in terms of the discoursal paradigm. 

 الابطحي،حسن. الكمالات الروحية عن طريق اللقاء بالامام صاحب الزمان )عج( ترجمة رفاعة ، ابراهيم. بروت: مؤسسة الباغ،  5
د.ت( 11.

 المحمداوي، الأساليب الإنشائية في التوقيعات المهدوية )النجف الأشرف: مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عجل الله 6
.تعالى فرجه، م2015(، 27

.القرشي، باقر شريف. حياة الإمام المنتظر المصلح الأعظم )بروت: دار جواد الأئمة، م2008(، 15  7
.القمي، كمال الدين وتمام النعمة الجزء الثاني 516 8
.الأبطحي، الكمالات الروحية عن طريق اللقاء بالإمام صاحب الزمان )عج(، 58 9
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4.Discourse Studies 
Widdowson10 argues that discourse is made up of sentences having the prop-

erties of cohesion and coherence. Stubbs11 states that discourse analysis is con-
cerned with language use beyond the boundaries of a sentence/utterance. It is 
concerned with the interrelationships between language and society. Discourse 
often implies interaction, according to Stubbs12. It is worth mentioning that there 
have been different views in the literature regarding the distinction between ‘dis-
course’ and ‘text’. They are classified into two distinguishable approaches or they 
can be used interchangeably. This research adheres to the second view. 

Discourse analysis is a qualitative research method that involves a thorough 
examination of written, spoken, or visual language in context13. It focuses on lan-
guage in use with the purpose of investigating how meaning is imparted. This can 
be achieved via studying the vocabulary, use of grammatical structures, paralin-
guistic features, and language techniques, among others. 

In discoursal studies, any piece of discourse can be analyzed to understand 
the world better and how language is used in real life. By examining the social 
use of language, we can appreciate its multiple functions, such as creating mean-
ing and maintaining certain social norms and common knowledge14. A thoughtful 
and deep analysis of any piece of language entails investigating it on the different 
levels of linguistics15. This paper is concerned with investigating the discoursal 
aspects of three letters by Imam al-Mahdi (May Allah expedite his reappearance) 
to find out their discoursal aspects. According to Paltridge16 , discourse “looks for 
patterns of language across texts and considers the relationship between lan-
guage and the social and cultural contexts in which it is used”. Paltridge’s pres-
entation of discoursal analysis (2007, p.2-5) investigates texts and discourses in 

10  Widdowson, H.G. Teaching Language as Communication (Oxford: oup, 1978), 23.
11  Stubbs, M. Discourse Analysis: The Sociolinguistics Analysis of Natural Language (Chicago: 

The University of Chicago Press, 1983), 1.
12 Stubbs, 10.
13  Brown G. and  Yule, G. Discourse Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 1.
14 Brown and Yule, 20.
15  Mehdi, W. S. “A Linguistic Study of Al-Zahraa’s Inheritance Speech,” Al-Ameed Journal 12, 

no. 45 (2023): 299.
16  Paltridge,B. Discourse Analysis: An Introduction (London: MPC Books Ltd., 2007), 2.
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terms of contexts, discourse structures (or discourse grammar), and discourse 
pragmatics. This research work adheres to the last two aspects in its analysis. 

4.1 Aspects of Discourse Grammar
As far as text or discourse structures are concerned, a number of discourse as-

pects are taken into consideration. These are designed according to the Imam’s 
letters which represent the data of this paper. They are cohesion, collocation, 
vocatives, rhetorical questions, and negation. Here is a brief introduction for the 
aspects of discourse grammar under investigation: 

4.1.1 Cohesion 
Cohesion is defined as “the set of linguistic means used for creating texture, 

i.e., the property of a text to be interpreted as a whole rather than a group of dis-
connected sentences17”. Cohesion is viewed as a semantic concept that refers to 
relations of meaning which exist within a piece of discourse.  It “occurs where the 
interpretation of some element in a discourse is dependent on that of another” 
(p. 4).  Cohesion is best understood in terms of reference. Halliday and Hasan18 
explain that reference functions as a semantic link that connects items within 
any piece of discourse or text. These items are dependent in the sense that, in-
stead of being interpreted in their own right they make reference to something 
else for their interpretation. The most relative type of reference in this study is 
that of personal pronouns (we, you, they, etc.).

4.1.2 Collocations 
Collocation pertains to lexical items that are likely to be found together within 

the same piece of discourse19. It occurs when a pair of words is not necessarily 
dependent upon the same semantic relationship but rather, they tend to occur 
within the same lexical environment20. Renkema21 avers that collocation has to 
do with the relationship between words on the assumption that they frequently 

17  Halliday, M.A. and Hasan, Ruqaiya.  Cohesion in English. (London: longman, 1976), 2.
18 Halliday and Hasan, 32.
19  Van Dijk, T.A. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse 

(London: Longman, 1977), 2.
20 Halliday and Hasan, Cohesion in English., 286.
21  Renkema, J. Discourse Studies: An Introductory Textbook (Amsterdam: john benjamins pub-

lishing company, 1993), 40.
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occur in the same surroundings. For instance, “making coffee” rather than doing 
coffee or “going shopping” are said to collocate together. 

4.1.3 Vocatives
A vocative construction is defined by Quirk et al.22 as an “optional element, 

usually a noun phrase, denoting the one or more persons to whom the sen-
tence is addressed”. This means that two types of vocatives can be specified.  
The first can be termed as “general vocatives” when the speaker addresses the 
whole crowd or a group of people. The second kind of vocative can be called the 
“specific vocative” where a certain person is called upon23. Vocatives are usually 
realized basically by the particle “يــا” in the Arabic language. Its main function is 
to draw the attention of the addressee and emphasize the message the speaker 
wants the addressee to pay attention to.  

4.1.4 Rhetorical Questions
A question that does not expect a direct response is termed as rhetorical24. 

In terms of syntax, it is an interrogation while semantically, it is a statement 
(p.804). It is employed to emphasize and draw attention to a specific state of 
affairs. Mostly, no answer is required for such kinds of questions and the speaker 
is sure that the addressee knows the state of affairs being questioned. Rhetorical 
questions are syntactic references to rhetorical uses of language; they denote an 
ability to use language eloquently and brilliantly. 

4.1.5 Negation 
People need to communicate about things that are not happening or things 

that they do not want to happen25. Negation is the reverse of affirmation. Ac-
cording to Quirk et al.26, negation is a grammatical term that is expressed via 
various ways. Verbs can form negation (e.g., avoid smoking); adverbs (e.g., I have 

22  quirk, Jan. randolph greenbaum, sidney leech, geoffrey svartvic, A Comprehensive Grammar 
of the English Language, 1st ed. (united states: Longman Group Ltd, 1985), 773.

23  Mehdi, Wafaa “A Stylistic Study of Imam Hussein’s Speech in Ashuraa,” in Al-Ameed Confer-
ence (Karbala: Al-Ameed International Center, 2018), 28.

24 quirk, randolph greenbaum, sidney leech, geoffrey svartvic, A Comprehensive Grammar of 
the English Language, 824.

25  Gleason, J. The Development of Language (MA: Allyn and Bacon, 2001).
26 quirk, randolph greenbaum, sidney leech, geoffrey svartvic, A Comprehensive Grammar of 

the English Language, 183.
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never been in London); prepositions (e.g., We can manage it without his help); 
determiners (e.g., Neither of us wants this); or by some prefixes like “help-help-
less”, among others. Generally, any affirmative expression can be negated by us-
ing the particles of negation. These particles are different in different languages. 
English negates affirmatives by adding the particle ‘not’ (e.g., He is not late). 
Arabic language, on the other hand, resorts to some particles like (/ لا/ لــم / لمّا/مــا
.and so on27 ( ليــس

4.2 Aspects of Discourse Pragmatics
As far as the pragmatic paradigm of the data under analysis is concerned, 

speech acts theory (Searle, 1969) and breaching the cooperative principle of 
Grice (1975) are put under investigation.

4.2.1 Speech Acts
The functional theory of linguistics shows how language operates within hu-

man society as a form of communication28. Austin’s theory29 claims that saying 
is doing. Due to many modifications and elaborations on Austin’s work, Searle30 
sets four felicity conditions for the successful execution of an illocution: proposi-
tional, preparatory, sincerity, and essential conditions. The classification of basic 
kinds of meaningful utterances is based on the notion of illocutionary point31. 
A classification of five macro-categories of speech acts has been introduced32 
where each one of them constitutes a host of other sub-acts distinguished from 
each other by their own felicity conditions. These are commissives, declaratives 
or declarations, directives, expressives, and representatives. Only directives are 
of relevance to this study. 

د حسن. “النفي في الجملة العربية وعاقته بالمعنى،“ مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد3. 8 )2014(.  27 النقيب،  محمَّ
28  Muhammed, W. S. “A Critical Pragmatic Study of Racism as Conceptualized in the Glorious 

Quran,” Journal of College of Education for Women 31, no. 2 (2020): 9.
29  Austin, J.l. How to Do Things with Words, 1st ed. (London: clarendon press, 1962), 101.
30  Searle, John R Speech Acts , An Essay in the Philosophy of Language (Cambridge University 

Press, 1969), 54.
31  Searle, J. A Classification of Illocutionary Acts. Language in Society (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979), 3.
32  Searle, J. R. Classification of Illocutionary Acts. Language in Society, 5th ed. (united kingdom: 

Cambridge University Press, 1976), 17_20.
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Requests, for example, are directive speech acts asking for something from 
someone. In the data under scrutiny, requests take the form of supplications. In 
this context, prayers to Allah can be in two main forms: liturgical (i.e., worship 
prayer or Salat) and personal prayer (i.e., supplication or Du’aa)33. A supplica-
tion is voluntary and it comes in different forms. Some supplications are fixed, 
famous, and well-known for people as these are documented and quoted by 
Imams like Du’aa al-Nudba or Du’aa Kumail. Some others come on the tongue of 
people and they express their personal feelings and needs. They either relate to 
the person himself when one prays for Allah to heal him or fulfill one of his needs 
or they concern others as when a mother prays for Allah to cure her ill child. 

Commanding is another speech act that commonly occurs if one has power 
over others34. When compared with ordering, the speech act of commanding 
means to give an authoritative order. An order can be given by anyone to anyone, 
but the word “command”, implies a pre-defined hierarchy in a manner that can 
only be given by a ‘superior’ to a lower-ranking person. In the army, soldiers are 
commanded to do things by officers. 

Prohibiting speech act is the desire to forbid someone from doing something.  
Haverkate35 claims that prohibition is performed in order to prevent a certain 
state of affairs from being brought about. According to Jawad36 , the difference 
between a ‘prohibition’ and a ‘command’ is that the first instructs the addressee 
“not to do a given thing” whereas the second instructs the addressee to do some-
thing. In this sense, ‘prohibition’ is a kind of negative ‘command’. Both are direc-
tives in Searle’s taxonomy (1979). Syntactically, prohibition mainly takes the form 
of an imperative sentence. For Allan37, prohibition is shaped by the imperatives 
as in “Keep out”. Prohibition might be carried out through the negative verb ‘be’ 
with ‘to infinitive’ as in “You are not to take my dictionary without permission”.
33  J. Campo. Encyclopedia of Islam (New York: Facts on File, 2009), 664.
34  Searle, J.and  Vanderveken, D. Functions of Illocutionary Logic (Cambridge: Cambridge Unie-

versity Press, 1985), 201.
35  Haverkate,H. Impositive Sentence in Spanish: Theory and Description in Pragmatics (Amster-

dam: Elsevier Science Ltd, 1979), 39.
36  Jawad,F. “A Pragmatic Analysis of Illocutionary Speech Acts in Standard Arabic with a Special 

Reference to Al-Ashter’s ‘Epistle,’” Journal of Babylon University 19, no. 4 (2011): 617.
37  Keith, Allan Linguistic Meaning. Vol. 2 (London: Routledge and Kegan Paul, 1986), 5.
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4.2.2 Breaching Grice’s Maxims 
Logically, people are required to ‘cooperate’ in their personal interactions. The 

cooperative principle, proposed by Grice (1975), states that people adhere to 
four pragmatic maxims in their communication. These are the maxim of quanti-
ty (keeping specific information), quality (saying things with evidence), relation 
(giving related information), and manner (involving well-sequences). If parties do 
not follow these maxims, they breach them by violating a maxim or flouting it38. In 
this respect, by breaching any maxim, a figure of speech may result such as met-
aphor, hyperbole, and so on39. Breaching the maxim of quality, for instance, gives 
a metaphor which is a comparison between objects and people of some similar 
features40. Accordingly, the model of analysis is engineered in Figure (1) as follows:

Figure (1): The Analytical Framework of the Discourse of Imam al-Mahdi’s 
Letters

38  Grice, P. Logic and Conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and Semantics. Vol. 3 
(New York: Academic Press, 1975), 45.

39  Grice,Paul. Studies in the Way of Words, no edition (London: Harvard University Press, 
1989), 34.

40  Wales, K. A Dictionary of Stylistics (2nd Ed.) (England: Pearson Education Limited, 2001), 250.
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5.Data and Analysis 
This section is dedicated to describing and analyzing the data of this research. 

It starts with data description and then moves to its analysis. 
5.1 Data Description 
Three letters (or Tawqia’t) are selected to be the data of this research. They 

are quoted from Najad41. They bear the same content which is that of theology. 
In Islam, theology is one of the branches of Islamic religious sciences. It is mostly 
defined as “the science of kalam”. Theological discussions use logical argumen-
tation in order to prove some of the principles of religion42. The rationale behind 
choosing such a number and one content type of these letters has been due 
to space limitations. The length of these letters ranges from 300-450 words for 
each letter. The three letters of Imam al-Mahdi appear in Appendices 1, 2, and 3, 
respectively. It is worth mentioning that the discoursal aspect under discussion 
is underlined for clarification. 

5.2 Data Analysis 
The analysis of the data follows the analytical framework developed by this 

study after Partridge (2007). It presents the manifestations of each item in the 
analytical framework from the three letters under investigation. A number of 
illustrative examples are taken from each letter for each discoursal aspect. The 
analysis dwells first on the aspects of discourse grammar and then on the aspects 
of discourse pragmatics. It goes as follows:

5.2.1 Aspects of Discourse Grammar
In this part, five discoursal aspects related to the grammatical paradigm are 

examined. These are cohesion, collocation, vocatives, rhetorical questions and 
negation. They are presented as follows: 
5.2.1.1 Cohesion

This aspect is realized by reference. In specific, it appears by the personal 
pronouns which are found in the following sentences as separate or attached 
pronouns addressing the addressee or addressor:

ّ وعليكم    فقد نصحت لكم والله شاهد ع�ي
.أكر، موسوعة توقيعات الإمام المهدي عليه السام 41
42  Anawati,G.C. “The Encyclopedia of Religion XIII,” Islamic Theology. 4 (1987): 231.



201 Al-Ameed Journal (53)تحليل خطاب توقيعات الإمام المهدي f في زمن الغيبة

ونحن صنائع ربّنا
ويظهر 	مر الله وهم كارهون

ّ ي
لا ثمَّ �ن ي نفسك 	وَّ

فإن 	عش فأنا 	حقّ بها، وإن 	مت فاتّق الله �ن
As a matter of fact, the three letters are full of personal pronouns because 

the Imam (PBUH) either talks about himself or addresses the person who is sup-
posed to receive his letter. Moreover, he might refer to others for stating or clar-
ifying a concept. 
5.2.1.2 Collocation 

The following expressions seem to collocate with each other in the entire 
data. The meaning is not complete or understood unless each of the first word 
is followed by the second. They are presented as phrases as they appear in the 
data: 

. ن ة ،ولاة الأمر، 	عاما يهتدون بها، 	فل نجم، موبقا. الأعمال، مرديا. الفنت سوء المنقلب، الشّكّ والح�ي
5.2.1.3 Vocatives 

The vocative aspect is realized by the general and specific vocative expres-
sions where the addressee is not specified in the first whereas it is specified in 
the second. In the first sentence, the vocative is general as it does not address a 
specific name. It uses the word هؤلاء)) while a specific person is addressed in the 
second ( ــد بــن إبراهيــم  :(محمَّ

ة تنعكسون ي الح�ي
دون و�ن دَّ ي الرّيب ت�ت

يا هؤلاء ما لكم �ن
د بن إبراهيم لا يدخلك الشّكّ فيما قدمت له يا محمَّ

5.2.1.4 Rhetorical Questions 
Rhetorical questions are found in the data. Here are some illustrative exam-

ples. The first is a rhetorical question because it is impossible that those Muslim 
people have not read the Glorious Quran. The second example is a rhetorical 
question because all Shia believers have been told by their Imams that they are 
going to be oppressed and tortured. In the third one, all Muslims have been told 
by Prophet Muhammed himself that Imams are the equivalent of Allah’s Glo-
rious Quran and people need to follow them and their guidance. In the fourth 
example, again all Muslims have been told since the day of Ghadeer Khum that 
Imam Ali (PBUH) and his sons are the representatives of Allah after the prophet 
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Muhammed (PBUH). The “hamza” in the following sentences is the tool for ex-
pressing the rhetorical questions in the first three examples whereas it is (مــا	) in 
the fourth: 

مْ﴾ 
ُ
مْرِ مِنْك

َ ْ
ولِىي اَلأ

ُ
سُولَ و	 طِيعُوا اَلرَّ

َ
طِيعُوا الله و	

َ
ذِينَ آمَنُوا 	

َّ
هَا اَل يُّ

َ
	وما سمعتم الله  يقول ﴿يَا 	

ن منهم (عليهم السام) ن والباقني تكم ع� الماضني ي 	ئمَّ
ا يكون ويحد. �ن 	وما علمتم ما جاء. به الآثار ممَّ

	وما ر	يتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها و	عامًا تهتدون بها
ا مغمورا ا ظاهرا وإمَّ ة إمَّ 	ما تعلمون 	نَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

5.2.1.5 Negation
Negation is utilized by Imam in his letters because he needs to negate some 

of the concepts that are not accepted and clarify the idea for his letters’ receiv-
ers. He may resort to negation to reject a concept they are claiming or affirm a 
concept via negating its counterpart. Different particles are used in the following 
illustrative examples:

ا ونحن صنائع ربّنا فلن يوحشنا من قعد عنَّ
اعة  ما كان ذلك ولا يكون ح�تَّ تقوم السَّ

َّ
كلَّا

نا ذلك لكم لا لنا وسأونا فيكم لا فينا فغمَّ
) لا تغالب وإرادته لا تردّ وتوفيقه لا يسبق 	قدار الله (عزَّ وجلَّ

ة فإنَّ الله لا يخ�ي الأرض من حجَّ
) فيندموا ا س�ت عنهم فيأثموا ولا يكشفوا س�ت الله (عزَّ وجلَّ ولا يبحثوا عمَّ

5.2.2 Aspects of Discourse Pragmatics 
Here are the aspects that go under the pragmatic paradigm. These are speech 

acts and breach Grice’s maxims. It is important to mention that only directive 
speech acts are specified in the data as a distinct feature. The analysis goes as 
follows: 
5.2.2.1 Speech Acts  

Several speech acts are found in the data. However, the most prevalent ones 
are the directives. These have been inspected in terms of three divisions: suppli-
cating, commanding, and prohibiting. 
5.2.2.1.1 Supplication 

Imam al-Mahdi commences the three letters under scrutiny with a supplica-
tion which is a request to Allah for those people whom the Imam is addressing. 
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This is an encouraging strategy the imam resorts to so as to show interest and 
care for his followers. In addition, he realizes well that they are bearing a heavy 
message and they need this support of supplication from Allah. It is important to 
mention that these supplications go in harmony with the content of the message. 
For example, in the first letter which concerns the doubt about the existence of 
the Imam, we have the following supplication where the Imma supplicates to 
Allah to help and save them from being skeptical of the existence of the Imam 
which definitely leads to bad consequences on one’s life and destiny:

اكم من سوء المنقلب ن و	جارنا وإيَّ ن ووهب لنا ولكم روح اليقني اكم من الفنت عافانا الله وإيَّ
It is noticed that the letter may end with a supplication as well. Here are some 

more examples: 
ها برحمته

ّ
اكم من المهالك والأسواء والآفا. والعاها. كل عصمنا الله وإيَّ

م تسليما.
ّ
ّ وسل ي د النّ�ب  الله ع� محمَّ

ّ
وص�

تكما ع� دينه و	سعدكما بمرضاته قكما الله لطاعته وثبَّ
َّ
وف

وحسبنا الله ونعم الوكيل
5.2.2.1.2 Commanding 

This speech act appears in the data because the letters of the Imam entails an 
answer or a response to an inquiry or an order for the receiver to comply with. 
All the commands found are achieved via using the imperative verb.  Here are 
the commands that are found in the data: 

موا لنا وردّوا الأمر إلينا فعلينا 
ّ
قوا الله وسل فاتّ

ذي كانوا عليه
ّ
باع الهوى وليقيموا ع� 	صلهم ال فليدعوا عنهم اتّ

قدين من حسابنا ن النَّ ي استفضلتها من بني �ت
ّ
نان�ي ال 	خر	 رحمك الله الدَّ

ا ع� هذه الجملة دون التّفس�ي ويقنعوا من ذلك بالتّعريض دون التّصريــــح فليقتصروا منَّ
5.2.2.1.3 Prohibiting

Those people asking the Imam and waiting for a response from him (PBUH) 
are prohibited in these letters from doing some things because this is essential to 
their role in life and their relation with the Imam.Here are the examples:  

ولا تحاولوا كشف ما غطّّيي عنكم
ة ي الأرض من حجَّ

ّ
لا يدخلك الشّكّ فيما قدمت له فإنَّ الله لا يخ�
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5.2.2.2 Breaching of Maxims
Throughout the whole data under investigation, one figurative device has 

been noticed clearly which is that of metaphor. This can be seen as a rhetorical 
device that appears in the discourse of Imam due to his eloquent language and 
because metaphor is a part and parcel of language most of the time. In the fol-
lowing example, the Imam compares himself and the previous Imams to a star. 
He means that as stars guide people in the dark nights, the Imams guide people 
to the safe side in this life and the afterlife:

وإذا 	فل نجم طلع نجم
In the following second example, the Imam refers to the people of the RIGHT 

as in the Glorious Quran ( ن ن مــا اصحــا. اليمــني -because those people fol (واصحــا. اليمــني
low the right path Allah wants people to obey.  In this sentence, the Imam asks 
the letter’s receiver not to leave the Imam since they represent the path of right. 
The words ‘ ن -refers to the Imams and their opponents, respective ’يســار‘ and ’يمــني
ly. This metaphoric use alludes to the Imams and specifically to Imam al-Mahdi 
(May Allah expedite his reappearance). 

ن وتعدلوا إلى اليسار  ولا تميلوا عن اليمني
Here are some more metaphors in the data where all the reference is to the 

Imam himself or to the previous Imams: 
معاقل يأوون إليها و	عامًا يهتدون بها

كان نورًا ساطعًا وقمرًا زهرا
عل عل بالنَّ فم�ن ع� منها	 آبائه b حذو النَّ
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6. Conclusions
Based upon the previous presentation and analysis, the following conclusions 

are arrived at:
1. Letters of similar content share similar discoursal aspects. This is why it was 

completely reasonable to classify these letters in terms of content. The three 
letters are close and similar in terms of their discoursal aspects. 

2. The theological nature of the letters under scrutiny entails some specific dis-
coursal aspects like negating, commanding, or supplicating.

3. All letters start with supplication for the inquirer or the letter’s receiver be-
cause he faces a difficult time and carries an important mission that needs this 
supplication from the Imam. It is the blessings of the Imam that his followers 
always need. His supplication to them is a bliss that all believers in him long for. 

4. Commanding is the obvious speech act used in these letters as they are ba-
sically a response to an inquiry. These commands are achieved via the im-
perative verb in the first place because the instruction of the Imam is clear, 
concise, and direct. 

5. The figurative language that arises from the non-observance of the cooper-
ative principle is limited because the message should be clear, obvious, and 
comprehensible. 
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Appendix (1)
ـة القائـم المنتظـر المهـديّ لإمامتـه لمـن ارتـاب فيـه التّوقيع الّـذي خرج فيمـن ارتاب فيـه )صلوات  احتجـاج الحجَّ
الله عليـه( عـن الشّـيخ الموثّـق أبي عمـر العامـريّ )رحْمـة الله عليـه(، قـال: تشـاجر ابـن أبي غانـم القزوينـيّ وجماعة من 
م كتبـوا في ذلك كتابًـا وأنفذوه إلى  ـد g مـى، ولا خلف له ثـمَّ إنَّهَّ الشّـيعة في الخلـف فذكـر ابـن أبي غانـم أنَّ أبـا محمَّ

النَّاحيـة، وأعلمـوا بـما تشـاجروا فيـه فـورد جـواب كتابهـم بخطِّه صـىّ الله عليه وعـى آبائه:
اكــم مــن  اكــم مــن الفتــن ووهــب لنــا ولكــم روح اليقــن وأجارنــا وإيَّ بســم الله الرّحْمــن الرّحيــم، عافانــا الله وإيَّ
نــا  يــن ومــا دخلهــم مــن الشّــكّ والحــرة في ولاة أمرهــم فغمَّ ــه أنَّهــي إليَّ ارتيــاب جماعــة منكــم في الدِّ ســوء المنقلــب، إنَّ
ذلــك لكــم لا لنــا، وســأونا فيكــم لا فينــا؛ لأنَّ الله معنــا فــا فاقــة بنــا إلى غــره، والحــقُّ معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد 
نــا والخلــق بعــد صنائعنــا، يــا هــؤلاء مــا لكــم في الرّيــب تــتردَّدون وفي الحــرة تنعكســون، أومــا  عنَّــا، ونحــن صنائــع ربِّ
مْــرِ مِنكُْــمْ﴾، أومــا علمتــم مــا  سُــولَ وأُولِي اَلْأَ ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا الله وأَطِيعُــوا اَلرَّ ــا اَلَّ ســمعتم الله  يقــول: ﴿يَــا أَيُهَُّ
تكــم عــى الماضــن والباقــن منهــم b، أ ومــا رأيتــم كيــف جعــل الله لكــم  جــاءت بــه الآثــار ممَّــا يكــون ويحــدث في أئمَّ
معاقــل تــأوون إليهــا، وأعامًــا تهتــدون بهــا مــن لــدن آدم إلى أن ظهــر المــاضي g، كلّــما غــاب علــم بــدا علــم، وإذا 
أفــل نجــم طلــع نجــم، فلــماَّ قبضــه الله إليــه ظننتــم أنَّ الله أبطــل دينــه، وقطــع السّــبب بينــه وبــن خلقــه، كاّ مــا كان 
ــدًا عــى  ــى تقــوم السّــاعة، ويظهــر أمــر الله وهــم كارهــون، وإنَّ المــاضي g مــى ســعيدًا فقي ذلــك ولا يكــون حتّ
منهــاج آبائــه b حــذو النعّــل بالنعّــل، وفينــا وصيَّتــه وعلمــه ومــن هــو خلفــه، ومــن يســدّ مســدّه ولا ينازعنــا موضعــه 
ه يظهــر ولا يعلــن لظهــر لكــم مــن  عيــه دوننــا إلاّ جاحــد كافــر، ولــولا أنَّ أمــر الله لا يغلــب، وسرَّ إلاّ ظــالم آثــم ولا يدَّ
ــه مــا شــاء الله كان ولــكلّ أجــل كتــاب. فاتّقــوا الله وســلَّموا  حقّنــا مــا تبهــر منــه عقولكــم، ويزيــل شــكوككم؛ لكنَّ
وا الأمــر إلينــا فعلينــا الإصــدار كــما كان منَّــا الإيــراد، ولا تحاولــوا كشــف مــا غطّــي عنكــم، ولا تميلــوا عــن  لنــا وردُّ
ة عــى الســنَّة الواضحــة، فقــد نصحــت لكــم والله شــاهد  اليمــن وتعدلــوا إلى اليســار، واجعلــوا قصدكــم إلينــا بالمــودَّ
عــيّ وعليكــم. ولــولا مــا عندنــا مــن محبَّــة صاحكــم ورحْمتكــم والإشــفاق عليكــم؛ لكنَّــا عــن مخاطبتكــم في شــغل 
عــي مــا ليــس لــه الجاحــد حــقّ مــن  ــه المدَّ ــالّ المتابــع في غيِّــه المضــادّ لربِّ ممَّــا قــد امتحنَّــا مــن منازعــة الظّــالم العتــلّ الضَّ
افــترض الله طاعتــه الظّــالم الغاصــب، وفي ابنــة رســول الله s لي أســوة حســنة، وســردّى الجاهــل رداء عملــه وســيعلم 
ــه ولّي  اكــم مــن المهالــك والأســواء والآفــات والعاهــات كلّهــا برحْمتــه. فإنَّ الكافــر لمــن عقبــى الــدّار عصمنــا الله وإيَّ
ــام عــى جميــع الأوصيــاء والأوليــاء والمؤمنــن  ــا وحافظًــا. والسَّ ذلــك والقــادر عــى مــا يشــاء وكان لنــا ولكــم وليًّ

ــد النبّــيّ وســلّم تســليما. ورحْمــة الله وبــركات، وصــىّ الله عــى محمَّ
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Appendix (2)
د  ن عن محمَّ د بن إبراهيم بن مهزيار ابن الوليد عن سعد عن عاَّ ة القائم المنتظر المهديّ لإمامته لمحمَّ احتجاج الحجَّ
ا مرتادًا فخرج إليه.  د بن إبراهيم بن مهزيار، أنّه ورد العراق شاكًّ د ابني الفرج، عن محمَّ بن جرئيل عن إبراهيم، ومحمَّ
ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا  َا اَلَّ قل للمهزيار: قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بنا حيتكم، فقل لهم أما سمعتم الله  يقول: ﴿يَا أَيُهُّ
مْرِ مِنكُْمْ﴾، هل أمر إلاَّ بما هو كائن إلى يوم القيامة، أولم تروا أنَّ الله  جعل لهم معاقل  سُولَ وأُولِي اَلْأَ الله وأَطيِعُوا اَلرَّ
يأوون إليها، وأعامًا يُهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي )صلوات الله عليه(، كلَّما غاب علم بدا علم، وإذا أفل 
نجم طلع نجم، فلماَّ قبضه الله  إليه ظننتم أنَّ الله قد قطع السّبب بينه وبن خلقه، كاَّ ما كان ذلك ولا يكون حتّى 
مت له فإنَّ الله لا يخيّ الأرض  د بن إبراهيم لا يدخلك الشّكّ فيما قدَّ اعة، ويظهر أمر الله وهم كارهون. يا محمَّ تقوم السَّ
من حجّة، أليس قال لك أبوك قبل وفاته أحضر السّاعة من يعرِّ هذه الدّنانر الّتي عندي، فلماَّ أبطئ ذلك عليه وخاف 
ة فيها  ها عى نفسك وأخرج إليك كيسًا كبرًا، وعندك بالحضرة ثاثة أكياس وصرَّ الشّيخ عى نفسه الوحا قال لك عرَّ
تها، وختم الشّيخ عليها بخاتمه، وقال لك اختم مع خاتمي فإن أعش فأنا أحقُّ بها وإن أمت فاتّق  دنانر مختلفة النقّد فعرَّ
لًا، ثمَّ فيَّ فخلّصني وكن عند ظنِّي بك أخرج رحْمك الله الدّنانر الّتي استفضلتها من بن النقّدين من  الله في نفسك أوَّ

حسابنا، وهي بضعة عشر دينارًا واستردّ من قبلك فإنَّ الزّمان أصعب ما كان وحسبنا الله ونعم الوكيل.
Appendix (3)

عن توقيع منه g كان خرج إلى العمريّ وابنه ، رواه سعد  جواب الامام من سؤال العمريّ وابنه في بعض المدَّ
: وفّقكما الله لطاعته وثبَّتكما عى دينه   وجدته مثبتا بخطّ سعد بن عبد الله  أبو جعفر  الشّيخ  بن عبد الله، قال 
وأسعد كما بمرضاته انتهى إلينا ما ذكرتما أنَّ الميثميّ أخركما عن المختار ومناظرته من لقي واحتجاجه بأن خلف غر 
اه وفهمت جميع ما كتبتما به ممَّا قال أصحابكما عنه.  وأنا أعوذ بالله من العمى بعد الجاء، ومن  جعفر بن عيّ، وتصديقه إيَّ
كُوا أَنْ يَقُولُوا  الضّالة بعد الهدى ومن موبقات الأعمال، ومرديات الفتن فإنّه  يقول: ﴿الم * أَ حَسِبَ اَلنَّاسُ أَنْ يُتْرَ
ارتابوا  أم  دينهم  فارقوا  يميناً وشمالًا  الفتنة ويتردَّدون في الحرة، ويأخذون  يتساقطون في  يُفْتَنوُنَ﴾ كيف  آمَنَّا وهُمْ لاَ 
أم عاندوا الحقّ أم جهلوا ما جاءت به الرّوايات الصّادقة والأخبار الصّحيحة، أو علموا ذلك فتناسوا أما تعلمون أنَّ 
تهم بعد نبيِّهم s واحدًا بعد واحد إلى أن أفى  ا مغمورًا، ولم يعلموا انتظام أئمَّ الأرض لا تخلو من حجّة إمّا ظاهرًا وإمَّ
b يُهدي إلى الحقِّ وإلى طريق  ، إلى الماضي يعني الحسن بن عيّ )صلوات الله عليه(، فقام مقام آبائه  الأمر بأمر الله 
النعّل  آبائه )عليهم السام( حذو  له ما عنده فمى عى منهاج    نورًا ساطعًا وقمرًا زهرًا، اختار الله  مستقيم كان 
بالنعّل عى عهد عهده ووصيَّة أوصى بها إلى وصّي ستره الله  بأمره إلى غاية، وأخفى مكانه بمشيَّته للقضاء السّابق 
والقدر الناّفذ وفينا موضعه ولنا فضله. ولو قد أذن الله  فيما قد منعه وأزال عنه ما قد جرى به من حكمه لأراهم الحقّ 
ظاهرًا بأحسن حلية وأبن دلالة، وأوضح عامة ولأبان عن نفسه وقام بحجّته؛ ولكنّ أقدار الله  لا تغالب وإرادته 
ا س�ت عنهم  ذي كانوا عليه ولا يبحثوا عمَّ

ّ
لا تردّ وتوفيقه لا يسبق فليدعوا عنهم اتّباع الهوى، وليقيموا عى أصلهم ال

 ، ا. مف�ت
َّ

فيأثموا، ولا يكشفوا س�ت الله  فيندموا وليعلموا 	نَّ الحقَّ معنا وفينا لا يقول ذلك سوانا إلّا كذ
، ويقنعوا من ذلك بالتّعريض  ا ع� هذه الجملة دون التّفس�ي  ضالّ غويّ فليقتصروا منَّ

َّ
نا إلَّا عيه غ�ي ولا يدَّ

دون التّصريــــح إن شاء الله.
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...Edition Word...
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and 

blessings be upon the Seal of the Prophets and Messen-
gers, and upon his immaculate progeny, and upon those 
who adhere and buttress them until the Day of Judg-
ment.

Now to the issue
Here comes the fifty-third issue for Al-Ameed Jour-

nal with a tapestry of scientific diversity and authentic 
research studies and with a ground of originality and 
a modernistic manifestation. Such affirms the ongoing 
commitment of the Al-Ameed Journal to its academic 
mission since its blessed inception.

As per usual; for an issue there is a file; the current 
one takes the title of "Imam al-Mahdi (May Allah expe-
dite his resurrection): Birth and Doctrine," to designate a 
significant doctrinal and intellectual angle. In the file are 
there three high-quality research papers; the first tack-
les the semantic dimensions of the Zubayri hadith on 
the birth of Imam Sahib al-Zaman (May Allah expedite 
his resurrection) by Dr. Khaled Ghafoori Al-Husseini, Al-
Mustafa International University – Iran. The second does 
the Orientalist suspicions of the belief in Imam al-Mahdi 
(May Allah expedite his resurrection) , by Dr. Laith Al-
Attabi , University of Kufa. The last one, in English , does 
pragmatic analysis tools to study the letters of Imam al-
Mahdi (May Allah expedite his resurrection ) during the 
era of occultation, by Dr. Wafaa Sahib Mahdi Muham-
mad from the University of Baghdad.
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As for the rest of the research papers , it is so salient 
and so distinguished with  thematic and methodological 
diversities . Among these is an analytical study of the per-
sonality of Seida.  Fatima al-Zahra (peace be upon her) 
as a model figure of a leading woman in society, by three 
researchers from the University of Babylon. Moreover , 
certain studies address the anthropological dimensions 
of the Coronavirus pandemic and the globalization of 
risk, the impact of Freemasonry on the transmission of 
Western thought to Iran, and the analysis of the popula-
tion pyramid of Karbala Governorate from the perspec-
tive of the population geography. There is a critical read-
ing of the stance of the secular movement on religion 
through the figure of Farah Antoun.

Both  the editorial and scientific boards of the journal 
are so ardent to fortify this issue with erudite content 
and sound methodology to manifest the strenuous ef-
forts of the Al-Ameed journal to be an open scientific 
platform for researchers worldwide . The journal en-
deavours to contribute unique papers to enriching the 
academic library and responds to the requirements and 
challenges of the current stage.

Last but not least, it is hoped that the esteemed reader 
will find in the current issue what sets his thought and in-
tellectual interest content, and fortifies the bridges of trust 
between the journal and its distinguished readership.

Last to pray is to thank Allah, Lord of the Worlds
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